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القاهرة ـ «القدس العربي»:
تعهـد فريد الديب المحامي عـن الرئيس المصري السـابق ان يحضر 
مبارك كافة الجلسـات المقبلة في محاكمته المقرر استئنافها في الخامس 
عشـر من الشـهر الحالي، بينما قامـت خديجة الجمال وهايدي راسـخ 
يرافقهمـا محمود الجمال والطفل عمـر علاء مبارك بزيارة علاء وجمال 
مبـارك داخل محبسـهما بسـجن المزرعة العمومـي بطرة وذلـك للمرة 

الثانية.
وقال مصدر أمني يوم الاثنين إن خديجة وهايدي قامتا بالزيارة بعد 
حصولهما على إذن من النيابة بالزيارة، وإنهما قامتا بترك سيارتيهما 
خـارج السـجن ودخلتـا مثل أي زيـارات عاديـة وخضعتـا لاجراءات 
التفتيـش طبقـا لتوجيهات اللواء محمد نجيب مسـاعد وزير الداخلية 
لقطاع مصلحة السـجون، بإخضاع كافة زيارات رموز النظام السـابق 
للتفتيـش الدقيـق، سـواء للمأكولات أو غيرهـا طبقا للوائـح وقوانين 

السجون.
تجدر الإشـارة الى أن هـذه هي المرة الثانية التي تقـوم فيها زوجتا 
عـلاء وجمال مبارك وعمر نجـل الأول بزيارتهما داخل السـجن، حيث 

سـبق وأن قامـوا بزيارتهـم للمـــــرة الأولـى فـي 26  تمـوز/ يوليـو 
الماضي.

وزعـم فريـد الديـب، محامـي الرئيـس المخلوع حسـني مبـارك، أن 
الطبيب الألماني «ماركس بوشلير»، الأستاذ بجامعة هايدلبرغ الألمانية، 
المعالـــج لمبارك، تلقى تهديدات بالقتل من شخصيات مجهولة من خلال 
رسـائل تلقاها على عنوانه بمستشفى هايدلبرغ، منها أنه «سيذبح إذا 
حضر لعلاج مبارك»، وكتب في الرسائل أيضاً أن الرئيس السابق لابد 
أن يتـرك لمصيره لأنه فعل الكثير، ولا بد أن يدفع الثمن، وأن «هناك من 
يريد استخدامك في أن تمكن مبارك من عدم الذهاب إلى المحاكمة بحجة 

الحالة الصحية»، حسب محامي الرئيس المخلوع.
وأوضـح «الديب» في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، أن هذه 
الرسـائل جعلت الطبيب الألماني يخشـى الحضور لمتابعة حالة مبارك، 
وهو ما أدى لاستبداله بالدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ الأورام بكلية 

طب جامعة القاهرة.
وقال إن الحالة النفسـية لمبارك تحسـنت بعد نقله إلى المركز الطبي 
العالمي لأنه مستشـفى عسـكري، ويشـعر أنه في أيدٍ أمينة، كما أنه من 

الناحية الطبية أفضل من مستشفى شرم الشيخ.

وعلـى الصعيـد القضائـي أجلـت دائـرة فحـص الطعـون بالمحكمة 
الإدارية العليا الإثنين نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني 
مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق 
حبيـب العادلـي ضد تغريمهـم 540 مليـون جنيه لصالـح الدولة لقطع 
خدمات الإتصالات المحمولة وشـبكة الإنترنـت إبان ثورة 25 يناير إلى 

جلسة 3 تشرين الأول (أكتوبر)2011.
وأرجعت الدائرة برئاسـة المستشـار مجدي العجاتـي نائب رئيس 
مجلـس الدولـة التأجيـل للإطـلاع علـى تقرير هيئـة مفوضـي الدولة 

والتعقيب عليه من جانب كافة أطراف الدعوى.
وآواخر شـهر أيار (مايـو)، ألزمت محكمة القضـاء الإداري العادلي 
بدفـع 300 مليـون جنيه ومبـارك 200 مليون جنيه ونظيـف 40 مليون 
جنيـه، واسـتندت المحكمـة فـي أسـباب حكمهـا إلـى أن قطـع خدمات 
الإتصـالات جاء انتهاكا لحرية التعبير والحـق في الاتصال والحق في 
الخصوصية، وأن سـلامة الأمـن الوطني إنما تعني سـلامة أمن البلاد 
لا سـلامة أمـن النظـام الحاكـم ، مشـيرة إلى أن قـرار قطـع الاتصالات 
والإنترنت كان متعمداً ومقصوداً، وتسـبب في أضرار جسـيمة للدولة 

والخزانة العامة للدولة.   (تفاصيل ص 3)

وزير خارجية المنامة: الفضائية عوراء... وسفير الدوحة: اذا كنتم على حق لماذا الخوف
بوادر ازمة بين البحرين وقطر بسبب فيلم بثته «الجزيرة» الانكليزية

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
في بــوادر أزمة بين مملكة البحرين ودولة قطر، تقدمت 
المنامــة باحتجاج إلى جارتها الخليجية بســبب فيلم بثته 
قنــاة «الجزيــرة» القطريــة الناطقــة بالانكليزية، يســلط 
الضوء على الاحتجاجات المســتمرة من قبل المعارضة في 

البحرين ضد حكومة المنامة.
وانتقدت الصحف البحرينية الفيلم الوثائقي المكون من 
50 دقيقة، ووصفتها بأنها أكاذيب وافتراءات، حيث يظهر 
الفيلم كيف كان يتم استخدام موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك» في استهداف نشطاء الديمقراطية، اضافة الى 
توجيه نقد مباشــر لتعاطــي الادارة الامريكية مع احداث 
البحرين واتهامها بالكيل بمكيالــين فيما يتعلق بالثورات 

العربية الاخرى.
وعرض الفيلم كيــف ان التلفزيون الحكومي لعب دورا 
بــارزا في التحريض علــى المتظاهرين في ميــدان اللؤلؤة، 
اضافة الى اقتحام مستشــفى السليمانية واعتقال اطباء 
وافراد من طاقــم التمريض وتعرضهم للضرب والتعذيب 

على ايدي رجال امن.
كمــا تنــاول الفيلــم كيــف تم اصــدار «قوائم عــار» لمن 
شاركوا في الاحتجاجات خاصة اعضاء منتخب البحرين 

لكرة القــدم الذيــن تم تهديدهم ووصمهــم بالخيانة على 
الهواء مباشرة عبر التلفزيون الحكومي.

وتنــاول الفيلم نفــوذ رئيس الوزراء البحريني الشــيخ 
خليفة بن سلمان آل خليفة، (عم الملك ومن جناح الصقور) 
داخــل المملكة، وكيف انه أقــدم رئيس وزراء فــي العالم، 
واظهر الفيلم ولــي العهد البحريني ســلمان بن حمد بانه 

رجل الاصلاح في المملكة.
الفيلم عرض على قناة «الجزيرة» بالإنكليزية فقط دون 
العربيــة، وجاء ذلك بعــد انتقادات واســعة تعرضت لها 
القناة القطرية الناطقة بالعربية بســبب تغطيتها المتحيزة 
ضد الانتفاضــة في البحرين مقارنــة بتعاطفها الكبير مع 

الثورات في مصر وتونس وليبيا وسورية.
واتهمــت صحيفة «الوطــن» البحرينيــة التابعة للنظام 
البحريني الحكومة القطرية بدعم الاحتجاجات الشــعبية 
فــي البحريــن، مؤكدة أن قطــر متورطة فــي محاولة قلب 

النظام.
 واضافــت «الوطــن»، «أن قطــر وقفــت ضــد البحرين 
وساندت دعاة الفتنة والمحاولة الانقلابية من خلال ما تبثه 

قناة «الجزيرة» من تقارير مليئة بالأكاذيب والفبركة».
 ووصفــت «الوطــن» قنــاة «الجزيــرة» بـ»قنــاة الفتنة 
والعمالــة»، مطالبــة برفــع دعــوى قضائيــة ضدها.كما 

دعت الصحيفة البحرينية إلى اســتدعاء الســفير القطري 
وتسليمه ورقة احتجاج ضد سياسة بلاده.

 وهاجمت صحيفــة «الايام» الحكومــة القطرية متهمة 
قناة «الجزيرة» بـ»العمالة لإسرائيل».

 وقالــت الصحيفــة نقلاً عن النائب حســن الدوســري 
«ســنقوم بعقد اجتماع عاجــل لبحث مــا تم تلفيقه لمملكة 
البحرين من أكاذيب عبر اســتنكار مكتوب سيتم رفعه إلى 
ســفير دولة قطر في مملكة البحرين»، مضيفاً «ســنطالب 
الســلطات القطريــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لوقف 

التقارير التي تنشرها الجزيرة».
 وشن عدد من المواقع والمنتديات الالكترونية المحسوبة 
علــى الحكومة البحرينية هجوماً على الحكومة والشــعب 
القطريــين وقالــت أن مواقف قطر وشــعبها لا تريد الخير 

للبحرين.
وعلق وزير الخارجية البحريني الشــيخ خالد بن أحمد 
آل خليفــة على موقع «تويتر» على الفيلم، واصفا الجزيرة 
بانها عــوراء، وقال «من الواضح ان فــي قطر هناك من لا 
يريــد خيــرا للبحرين.. ومــا الفيلم في الجزيــرة انكليزي 

الاخير الا مثالا على العداء غير المفهوم».
 ووصف الشــيخ خالــد آل خليفة الفيلــم الذي بث في 
«الجزيــرة» بأنــه «ســاعة كاملة مــن الحقــوق الحصرية 

للجزيــرة انكليــزي تبرز رأيا بعــين واحــدة.. وتلغي رأي 
شعب البحرين بأغلبه.. تستاهلون أوسكار».

ورد الســفير القطري في البحرين على الاتهامات التي 
وجهها وزيــر الخارجية البحريني الشــيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة الى قطر، وقال السفير في صفحته على «تويتر» 
مخاطبــا الحكومــة البحرينيــة «اذا كنتــم على حــق لماذا 

الخوف من عرض فيلم على قناة الجزيرة؟».
وأوضــح الشــيخ عبداللــه آل ثانــي «أن هنــاك قضايا 
مــرت على البلدين وتم تجاوزها وكذلك تم الاعتصام امام 

السفارة وحرق علم البلاد».
 ودعــا الســفير القطري الحكومــة البحرينيــة لمراجعة 
التاريــخ قائــلاً «ان يرجع للتاريخ ليــرى ان العداوة من آل 

خليفة وليست من آل ثاني».
من جانبه اتهم خميس الرميحي، النائب السني الموالي 
للحكومــة، قناة «الجزيرة» بتنفيذ أجنــدة خفية ومحاولة 
إثــارة القلاقل والإضرار بثمار الحوار الوطني الذي تعقده 

حكومة البحرين مع المعارضة.
وكانــت قطــر بــين الــدول الخليجيــة التي أيــدت قمع 
الانتفاضــة فــي البحريــن ضمــن باقــي أعضــاء مجلس 
التعــاون الخليجي، إلا أنها لم ترســل قــوات مثلما فعلت 

السعودية والإمارات للمشاركة في سحق المعارضة.

اخوان الاردن يطالبون بتغييرات 
جذرية في بنية الحكم الأساسية

الخلاف بين الليبراليين والاسلاميين
يطيح بحكومة الثوار الليبيين

عمان ـ «القدس العربي» 
ـ من بسام البدارين:

المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  طالبـت 
وتعديـلات  بتغييـرات  امـس  الأردنيـة 
جوهرية في بنية نظام الحكم الأساسـية 
بـدلا من تعديـلات سـطحية لا ترقى إلى 

مستوى الطموح الشعبي.
وقـال الناطق الرسـمي باسـم جماعة 
الاخـوان الشـيخ جميل أبو بكـر، تعليقا 
على تسـاؤلات حول السـقف الإصلاحي 
للجماعـة، ان المطلوب إحـداث تغييرات 
في بنية النظام الاساسـية تمكن الشعب 

من ان يكون مصدرا حقيقياً للسلطة.
وإعتبر أبو بكر أن الحركة الاسـلامية 
مختلـف  فـي  وموقفهـا  رؤيتهـا  اكـدت 
المناسـبات حيـث لا تـرى جديـة حقيقية 
فـي الاصلاح،اذ ان ما يجـري  هو ترويج 
اقـل  واجـراءات  دسـتورية  لتعديـلات 
بكثيـر مـن مسـتوى مطالـب وطموحات 

الشعب الاردني. 
وهـذه هي المـرة الأولـى تقريبـا التي 
تتحـدث فيهـا المعارضـة الاخوانيـة عن 
تغييـرات فـي بنيـة نظـام الحكـم، وهو 
موضوع سـبق أن شـرحه الشـيخ حمزة 
منصـور عندمـا أشـار لحكومـة أغلبيـة 

منتخبة من الشعب.
وتأكيدا على موقفهـم تنصل الإخوان 
المسـلمون أمـس رسـميا مـن تصريحات 
عبـد  الشـيخ  الأسـبق  العـام  للمراقـب 
برؤيـة  فيهـا  تحـدث  الذنيبـات  المجيـد 
اجتهادية عن سـقف الإصلاح الذي يقبل 
بـه الإسـلاميون. وحسـب أبو بكـر فإن 
تعليقات الذنيبات شخصية ولا تعبر عن 
رأي الجماعة. لكن أبـو بكر جدد المطالبة 
بمنظومـة تعديلات دسـتورية وقانونية 
الشـعب  يمثـل  برلمـان  لانتخـاب  تهيـئ 
الاردني وفقاً لقانـون عصري ديمقراطي 
يعتمـد القائمـة النسـبية علـى مسـتوى 
الوطـن بما لا يقل عن 50 بالمئة بما يفضي 

الى حكومة منتخبة. 

لندن ـ «القدس العربي»:
الانتقالـي  المجلـس  رئيـس  اصـدر 
قـرارا  الجليـل  عبـد  مصطفـى  الليبـي 
باقالـة حكومتـه التـي يتزعمهـا السـيد 
كبيـرا  عـددا  وتضـم  جبريـل،  محمـود 
المنافـي  مـن  القادمـين  الليبراليـين  مـن 
الامريكيـة، والاوروبيـة الذيـن يتولون 
مناصب رئيسـية مثـل الاعـلام (محمود 
للخارجيـة  العيسـاوي  وعلـي  شـمام) 
والنفـط (علي الترهونـي) بالاضافة الى 

السيد جبريل نفسه.
العربـي» ان هـذه  «القـدس  وعلمـت 
الخطوة جاءت بسـبب تفاقـم الخلافات 
والليبرالـي  الاسـلامي  الجناحـين  بـين 
داخـل المجلـس بشـكل خـاص، والثوار 
الليبيـين الذين يريـدون الاطاحة بنظام 
القذافي بشـكل عام. وهي خلافات بلغت 
ذروتهـا بعد اغتيال الجنـرال عبد الفتاح 
يونس رئيس هيئـة اركان قوات الثوار، 
من قبل عناصر تابعة لسـرية ابو عبيدة 
الاسـلامية  بميولهـا  المعروفـة  الجـراح 
المتشـددة. وقالـت مصـادر ليبيـة مقربة 
من المجلس الانتقالي ان كشـف المهندس 
اجرائـه  عـن  القذافـي  الاسـلام  سـيف  
اتصالات مع الدكتور علي الصلابي زعيم 
الجنـاح الاسـلامي فـي اوسـاط الثورة 
الليبيـة، فـي حديـث اجراه مـع صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» الامريكيـة، فجّر هذه 
الخلافات واظهرها على السـطح، خاصة 
ان الدكتور الصلابـي اعترف باتصالاته 
مـع مقربـين مـن النظـام الليبـي، ولكنه 
نفـى التوصل الى اتفاق لانشـاء تحالف 
بـين النظـام الليبـي والجناح الاسـلامي 
مثلمـا  الليبراليـين،  ضـد  الثـورة  فـي 
ذكـر المهندس سـيف الاسـلام، وقـال ان 
تصريحاته هذه، اي القذافي، تهدف الى 

شق المعارضة.
يذكر ان الجنـاح الليبرالي في الثورة 
الليبيـة هـو الـذي لعـب دورا كبيـرا في 
اسـتدعاء قوات حلف الناتو للتدخل الى 

جانـب الثـوار ومنـع حـدوث مذبحة في 
بنغـازي، كما انه اثار غضب الاسـلاميين 
عندما حمل الفيلسـوف الفرنسي برنارد 
هنري ليفي رسـالة الى بنيامين نتنياهو 
رئيس وزراء اسرائيل يتحدث مضمونها 
عـن رغبة فـي اقامـة علاقـات معهـا، اي 
اسرائيل، وهي رسالة اكدها ليفي ونفاها 

المجلس الانتقالي لاحقا.
ولم يكشـف المتحـدث باسـم المجلس 
الذي نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية 
نبأ اقالـة الحكومـة، اي تفاصيـل اخرى 
حول اسـباب هذه الخطوة، او الشخص 
الجديد الذي سـيكلف بتشكيل الحكومة 

الجديدة، حتى كتابة هذه السطور.
وعلمـت «القدس العربـي» ان الجناح 
الاسـلامي، وهـو صاحـب الثقـل الاكبـر 
داخـل الثـورة الليبية، يرفـض التعاون 
عـن  المنشـقين  المسـؤولين  معظـم  مـع 
نظـام القذافـي، ولا يثـق بهـم، ويطالب 
فـي  مسـؤوليتهم  بحكـم  بمحاكمتهـم 
المشـاركة فـي العديد من جرائـم النظام. 
كمـا ان بعـض قـادة هذا الجنـاح يرفض 
التعاون مع حلف الناتو ويفضل التوصل 
الى تسـوية سلمية تحقن الدماء شريطة 
تنحي الزعيـم الليبي معمـر القذافي عن 

الحكم والتنازل عن جميع سلطاته.

الأمن التونسي يحبط محاولة
فرار لوزير السياحة الأسبق وزوجته

تحطم ثاني هليكوبتر لحلف 
الناتو في أفغانستان خلال أيام 

■ تونس ـ يو بي اي: منعت السلطات 
الأمنية وزير السياحة التونسي الأسبق 
سـليم التلاتلـي وزوجتـه مـن مغـادرة 

البلاد عبر مطار قرطاج الدولي.
وذكرت الصحف التونسـية الصادرة 
امـس الإثنـين ان التلاتلي «حاول مسـاء 
الاحـد الهـروب إلـى تركيا مـع زوجته»، 
المطـار  فـي  الأمنيـة  السـلطات  أن  غيـر 

أحبطت محاولته.
وأشـارت إلى أن التلاتلي يخضع إلى 
إجـراء يمنعه من السـفر خـارج تونس، 

ولكنهـا لم تذكر مـا إذا كانت هناك قضايا 
عدلية مرفوعة ضده.

ولفـت مراقبـون إلـى أن الإعـلان عن 
إحبـاط محاولة هـروب التلاتلـي خارج 
البـلاد، يأتـي فيمـا تتعـرض السـلطات 
لحملـة  والأمنيـة  القضائيـة  التونسـية 
انتقـادات فـي أعقـاب السـماح لسـيدة 
العقربي المقربة لعائلة الرئيس السـابق 
بن علي بالسـفر خـارج تونس،وإطلاق 
بشـير  الأسـبق  العـدل  وزيـر  سـراح 

التكاري.

■ كابـول ـ رويتـرز: تحطمـت طائرة 
هليكوبتر تابعة لحلف شـمال الأطلسـي 
الاثنـين.  امـس  أفغانسـتان  شـرق  فـي 
وقـال مسـؤولون ان الحـادث لم يسـفر 
يبـرز  لكنـه  الارواح  فـي  خسـائر  عـن 
مخاطـر الحرب بعـد مقتـل 38 في حادث 
تحطـم هليكوبتر لنقل الجنـود في مطلع 
الاسـبوع، ممـا أسـفر عـن أكبر خسـارة 
بشـرية تتعـرض لهـا القـوات الأجنبية 
في حادث واحد خلال عشـر سـنوات من 

الحرب.
وما زال حلف شـمال الاطلسي يحقق 
الـذي  الهليكوبتـر  تحطـم  حـادث  فـي 
وقـع ليل الجمعـة بعد أسـبوعين من بدء 
المسـؤولية  تسـليم  الأجنبيـة  القـوات 
الأمنيـة لقوات الأمـن الأفغانية، مما ادى 
الـى مقتـل 30 جنديا امريكيا مـن القوات 
الخاصـة التابعـة للبحريـة التـي قتلـت 

زعيـم تنظيـم القاعـدة اسـامة بـن لادن 
وسبعة افغان ومترجما.

وسـارعت حركـة طالبان إلـى اعلان 
مسـؤوليتها عن اسـقاط الطائرة بقذيفة 
صاروخيـة غير ان الحركة كثيرا ما تبالغ 
فـي الاحداث التي تتضمن اهدافا اجنبية 

او تابعة للحكومة الافغانية. 
وفـي حـادث منفصـل صرح مسـؤول 
تابعـة  اخـرى  هيلكوبتـر  طائـرة  بـأن 
لحلـف شـمال الاطلسـي تعرضـت الـى 
«هبـوط عنيـف» في اقليـم بكتيـا، وهي 
منطقة مضطربة اخرى في جنوب شـرق 

أفغانستان.  (تفاصيل ص 2)

واشنطن سعيدة بالموقف العربي الاكثر تشددا.. والأزهر يستنكر قمع المتظاهرين

دول خليجية تستدعي سفراءها وتنتقد حملة النظام على المحتجين
مشاورات امريكية تركية مكثفة عشية زيارة اوغلو لدمشق

الرياض ـ واشنطن  ـ انقرة ـ 

لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 

خرجت دول خليجية عربية عن صمتها تجاه 
الحملة الدموية على الاحتجاجات الشعبية في 
سورية واستدعت سـفراءها، في انتقاد واضح 
لتصرفـات الرئيس بشـار الاسـد، وهي خطوة 

من شأنها ان تعمق عزلته الدولية.
البحريـن  حـذت  سـاعة   24 مـن  اقـل  ففـي 
والكويت حذو السعودية باستدعاء سفيريهما 

من دمشق للتشاور.
واعربـت الولايـات المتحـدة عـن سـعادتها 
بالموقـف العربـي الاكثـر حزما من حملـة القمع 
التي يشـنها النظام السـوري ضد المتظاهرين، 

ووصفته بانه «مشجع». 
وقال مارك تونر نائب المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة «ان التصريحـات القويـة الصادرة 
التعـاون  ومجلـس  العربيـة  الجامعـة  عـن 
الخليجي خلال عطلة نهاية الاسـبوع مشـجعة 

للغاية وكانت مصدر ارتياح لنا». 
وقـال تونـر للصحافيين ان هذه «مؤشـرات 
جديدة على ان المجتمـع الدولي يرفض الاعمال 

الوحشية التي ترتكبها الحكومة السورية».
ووصل مسـؤول كبيـر فـي وزارة الخارجية 
الأمريكية مسـاء امس الإثنين، إلى أنقرة لبحث 
آخـر التطـورات فـي سـورية والمنطقة، عشـية 
زيـارة وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد داوود 

أوغلو إلى دمشق. 
وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) أن المسؤول 
الخارجيـة  وزارة  فـي  السـوري  الملـف  عـن 
الأمريكية فريديريك هوف وصل إلى أنقرة حيث 
يجري سلسـلة محادثات مع السلطات التركية 

حول آخر التطورات في سورية والمنطقة. 
وكانت وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري 
كلينتـون طلبت فـي اتصال هاتفي مـن نظيرها 
التركي أحمد داوود أوغلو، نقل رسالة واضحة 
إلـى دمشـق تطالبهـا بـ»إعـادة جنودهـا إلـى 

ثكناتهم فوراً وإطلاق سراح جميع المعتقلين». 
وأشـارت الوكالة إلى أن المسائل التي بحثها 
الوزيران سوف تتصدّر أجندة محادثات هوف 

في أنقرة. 
وبحث السفير الأمريكي في أنقرة فرانسيس 
ريكيارديوني مسـتجدات الوضع السـوري مع 
المستشـار الرئيسـي لرئيـس الـوزراء التركي 

إبراهيم كالـين، فيما عقد رئيـس الوزراء رجب 
طيب أردوغان اجتماعاً للأمن الخارجي.

ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن مسؤولين 
في السـفارة الأمريكية، أن ريكيارديوني إلتقى 
كالـين في مكتب رئاسـة الـوزراء امـس الإثنين 

«في إطار المشاورات المستمرة حول سورية».
وكان رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
أردوغـان، تـرأس اجتماعـاً ضـم رئيـس هيئة 
الأركان الجنرال نجدت أوزيل ووزير الخارجية 

ووزير الدفاع عصمت يلمز.
وأوضـح بيـان صـدر عـن المكتـب الإعلامي 
لرئاسـة الوزراء أن الاجتمـاع «تقييم عام يركّز 

على مسائل تتعلّق بالأمن الخارجي». 
وكانـت السـعودية اسـتدعت سـفيرها فـي 
دمشق تعبيرا عن استيائها من قمع التظاهرات 
الاحتجاجية في سورية، تلتها في هذه الخطوة 

الكويت والبحرين.
وفـي خطوة تخالف تحركاته الدبلوماسـية 
المتكتمـة عـادة، طالـب العاهل السـعودي الملك 
عبـد الله بن عبد العزيز الاسـد في بيان مسـاء 
الاحـد «بوقـف آلـة القتـل واراقـة الدمـاء» في 
سـورية، محذرا مـن ان ما يحدث فـي هذا البلد 
«لا تقبـل بـه السـعودية» و»اكبر مـن ان تبرره 

الاسباب». 
واكد الملك عبد الله ان «ما يحدث في سـورية 
لا تقبل به المملكة العربية السـعودية»، مشـددا 
علـى «الحدث اكبـر مـن ان تبرره الاسـباب بل 
اصلاحـات  تفعيـل  السـورية  للقيـادة  يمكـن 
شاملة سريعة (...) لا تغلفها الوعود بل يحققها 

الواقع». 
كما استنكر شيخ الأزهر أحمد الطيب الاثنين 
قمع المظاهرات السلمية في سورية مشددا على 

أن ما يحدث «مأساة» لا بد من وضع نهاية لها.

الرئيس الاسد يعين وزيرا جديدا للدفاع 

الـى ذلك عين الرئيس السـوري امس العماد 
اول داوود راجحـة وزيـرا جديـدا للدفـاع كمـا 

اعلن التلفزيون الرسمي السوري.
واضاف التلفزيون ان الرئيس الاسـد اصدر 
مرسـوما يعـين فيـه العمـاد اول داوود راجحة 

وزيرا للدفاع. 
وكان العمـاد اول راجحة (64 عاما) رئيسـا 
لاركان الجيـش. ويحل مكان العماد علي حبيب 

الذي كان وزيرا للدفاع منذ العام 2009. 
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

هايدي وخديجة زارتا زوجيهما علاء وجمال في السجن للمرة الثانية 
المحامي الديب: مبارك سيحضر كافة الجلسات وحالته النفسية تحسنت 

دبابات سورية في مدينة دير الزور امس 

■ دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: في غمرة التأزم السياسي 
والميداني الذي يعيشه الداخل السوري تشير الأنباء الواردة من العديد من 
المناطق السورية إلى توجه ملحوظ في الأسابيع الأخيرة نحو شراء السلاح 
الحربي الفردي واقتنائه من قبل شرائح سورية مختلفة تشمل المناهضين 
للنظام والمؤيدين لــه، ومن مختلف الانتماءات الدينية والمناطقية لا ســيما 
في الأرياف والمناطق المتوترة. الإشــارات الواردة من الداخل السوري تبين 
ارتفاع الطلب على نوعي ســلاح فرديين، الأول هو بندقية «البمب أكشــن»، 
وهي بالأصل بندقية صيد لكنها فعالة في المواجهات المســلحة عموماً، أما 
النوع الثاني فهو مســدس فردي من عيار ما يســمى (14/9) وهو تشيكي 
الصنــع، وتعرف عن هذا الســلاح فاعليتــه العالية وقوتــه النارية المجدية 

وتتوفر طلقاته في الأســواق الســوداء أكثر من أنواع المسدسات الحربية 
الأخرى. وحول أسعار هاتين القطعتين يقول بعض العارفين ان سعر قطعة 
البمب أكشــن تجاوز الألف دولار أمريكي بكثير وتحديداً إذا كان منشــأها 
تشــيكياً أو أمريكياً بعد أن كان سعر ذات القطعة لا يتجاوز 400 دولار قبل 
اندلاع الأزمة في ســورية، فيما ينخفض ســعر البمب أكشن التركي الصنع 
حالياً إلى ما دون الألف دولار نظراً لقلة جودته، أما سعر المسدس (14/9) 
فقــد وصل الآن إلــى ألفي دولار بعــد أن كان ثمنــه 800 دولار فيما مضى. 
ويضيف هؤلاء أن الحصول على ســلاح فــردي لم يعد أمراً صعباً ويحتاج 
فقط توفر ثمنه ليس إلا، لا سيما وأن البلاد في حالة مضطربة تسمح لتجار 

السلاح ومروجيه بنقله بسهولة بين المحافظات السورية.

سورية: الطلب على السلاح الفردي يرتفع وأسعاره تبلغ مستوى قياسيا

بريطانيا تحقق مع جندي 
قطع أصابع مقاتل

ميت من طالبان كتذكار 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اعلنـت وزارة 
الدفـاع البريطانيـة امـس الاثنـين أنهـا 
تحقـق بمزاعم قيـام أحـد جنودها بقطع 
أصابـع مـن يـد مقاتـل ميـت مـن حركـة 

طالبان للاحتفاظ بها كتذكار.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
«بي بي سـي» إن المزاعـم تتعلق بجندي 
بريطانـي مـن فـوج آرغايل وسـاذرلاند 
كان يخـدم في افغانسـتان. واضافت أن 
الفـوج، الذي جُند أفراده من اسـكتلندا، 
نُشـر بإقليـم هلمنـد جنوب افغانسـتان 
من ايلـول (سـبتمبر) 2010 إلى نيسـان 
(ابريـل) من العام الحالـي بمهمة تدريب 
الشـرطة الأفغانيـة.  واشـارت «بـي بي 
سـي» إلـى أن وزارة الدفـاع البريطانية 
رفضت تأكيد ما إذا كان الجندي تم ايقافه 

عن الخدمة بانتظار نتائج التحقيق.

مصطفى عبد الجليل
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■ عواصـم ـ وكالات: تحطمـت طائـرة هليكوبتـر تابعـة لحلف 
شـمال الأطلسي في شرق أفغانستان امس الاثنين وقال مسؤولون 
ان الحـادث لم يسـفر عـن خسـائر فـي الارواح لكنه يبـرز مخاطر 
الحـرب بعد مقتـل 38 في حادث تحطـم هليكوبتر لنقـل الجنود في 
مطلـع الاسـبوع مما أسـفر عـن أكبر خسـارة بشـرية تتعـرض لها 

القوات الأجنبية في حادث واحد خلال عشر سنوات من الحرب.
وتواكـب الخسـائر المثيـرة للقلـق بين صفـوف القوات خسـائر 
قياسـية أخرى بين المدنيين الذين يتحملون العبء الاكبر من حرب 
يبـدو انهـا وصلت الـى حالة مـن الجمود رغـم زعـم كل جانب انه 

يحقق مكاسب.
ونـزل امس الاثنين نحو 300 مواطن أفغاني غاضب الى شـوارع 
اقليـم غزنـة حاملين جثتي شـخصين زعموا انهما قتـلا خلال غارة 

لقوة المعاونة الأمنية الدولية (إيساف).
وظلت مسألة سقوط قتلى مدنيين خلال ملاحقة القوات الاجنبية 
لمتشـددين مصـدر توتر بـين كابول والـدول الغربية التـي تدعمها. 
وتظهر أرقام الامم المتحدة ان الخسائر في الارواح بلغت مستويات 
قياسـية في الأشهر الستة الأولى من عام 2011 وان القت باللوم في 

80 في المئة من حوادث القتل على المتشددين.
ومازال حلف شمال الاطلسي يحقق في حادث تحطم الهليكوبتر 
الـذي وقـع ليـل الجمعة بعـد أسـبوعين من بـدء القـوات الأجنبية 

تسـليم المسـؤولية الأمنية لقوات الأمن الأفغانية مما ادى الى مقتل 
30 جنديـا امريكيا من القوات الخاصـة التابعة للبحرية التي قتلت 

زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن وسبعة افغان ومترجم.
وسـارعت حركـة طالبـان إلـى اعـلان مسـؤوليتها عن اسـقاط 
الطائـرة بقذيفـة صاروخيـة غيـر ان الحركـة كثيـرا مـا تبالـغ في 
الاحداث التي تتضمن اهدافا اجنبيـة او تابعة للحكومة الافغانية. 
وتحطمـت الطائرة وهي طائـرة لنقل الجند من طراز تشـينوك في 

اقليم ميدان وردك الى الغرب من كابول ليل الجمعة.
وقال مسـؤول امريكي في واشـنطن طلب عدم نشر اسمه إن من 

المعتقد أن الطائرة تم إسقاطها.
وقال البريجادير جنرال كارسـتن جيكوبسن وهو متحدث رفيع 
باسـم قوة المعاونـة الأمنية الدولية في افغانسـتان (ايسـاف) في 
مؤتمـر صحفـي «مازلنا لا نعرف سـبب الحـادث. وصلنـا الى جزء 

محوري جدا من التحقيقات.
«المنطقـة التي عملت فيها الهليكوبتـر تعرف بأنها غير خالية من 

المتمردين.»
وافـاد مصـدر حكومـي افغاني لفرانـس برس الاثنـين ان حركة 
طالبـان نصبت كمينا للقـوات الامريكية ادى الى اسـقاط المروحية 
ووقـوع 38 قتيلا بينهم ثلاثون عسـكريا امريكيا، في افدح خسـائر 
يتكبدهـا التحالـف منـذ اجتيـاح افغانسـتان قبـل حوالـى عشـر 

سنوات.
وقـال المسـؤول الحكومي الكبيـر الافغاني لفرانـس برس طالبا 
عـدم كشـف هويتـه «تأكـد ان المروحيـة اسـقطت في كمـين نصبه 
القيـادي المحلـي فـي طالبان قـاري طاهـر». كمـا اضـاف ان اربعة 

باكستانيين ساعدوا طاهر في تنفيذ خطته. 
واوضـح المصـدر «انه قـدم معلومـات خاطئة للامريكيـين وقال 
لهـم ان هناك اجتماعا لمقاتلي طالبـان في مجموعة من المنازل وكان 
يعـرف الطريـق التـي ستسـلكها المروحيـة فتمركز مـع رجاله على 

الجبال من جانبي الوادي». 
بالصواريـخ  هاجموهـا  المروحيـة  اقتـراب  «عنـد  انـه  وتابـع 
وباسـلحة عصرية اخرى» مشـيرا الى اصابتها «بعـدة طلقات» ما 

ادى الى سقوطها. 
وقـال المسـؤول ان حكومـة الرئيـس الافغانـي حميـد كـرزاي 
المدعومـة من قبل الولايات المتحدة «تعتقـد ان الهجوم جاء انتقاما 

لمقتل اسامة بن لادن». 
وفي حادث منفصل صرح مسـؤول بأن طائـرة هيلكوبتر اخرى 
تابعة لحلف شـمال الاطلسي تعرضت الى «هبوط عنيف» في اقليم 

بكتيا وهي منطقة مضطربة اخرى في جنوب شرق أفغانستان.
وقال اللفتنانت كولونيل ديفيد دورتي وهو متحدث آخر باسـم 
ايساف «لا توجد خسائر في الارواح.» وتابع أن تحقيقا في الحادث 

بدأ لكن يبدو ان المنطقة لم تشهد في ذلك الوقت نشاطا للعدو.
وأعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في رسالة نصية 
أرسـلت الـى رويترز مسـؤولية الحركة عـن اسـقاط الطائرة وهي 
أيضا من طراز تشـينوك في منطقة زورمات في اقليم بكتيا مما ادى 

الى مقتل 33 جنديا أمريكيا.
وعـادة ما تبالغ طالبان في تقدير هجماتها ضد القوات الاجنبية 
والافغانية وان كانت قد قدرت بشـكل صائب عدد القتلى في تحطم 

الطائرة السابقة.
وقتـل سـبعة علـى الاقـل من جنـود ايسـاف فـي معـارك كبدت 
التحالـف خسـائر دامية خلال الثمانـي والاربعين سـاعة الماضية. 
وقتـل أربعـة جنود مـن قوات حلـف الأطلسـي من بينهـم جنديان 
فرنسـيان فـي هجومين منفصلـين الاحد علـى أيدي متشـددين في 

شرق وجنوب البلاد.
وقتـل العام الحالي حتـى الان 383 جنديا أجنبيـا على الاقل من 

بينهم 50 في الاسبوع الاول من اب (اغسطس).
وقال القصر الرئاسـي ان الرئيـس الأفغاني حامد كرزاي تحدث 
هاتفيا مع الرئيس الامريكـي باراك أوباما خلال الليل وقدم تعازيه 

لمقتل الجنود الامريكيين.
وأضـاف القصـر فـي بيـان «شـكر الرئيـس الامريكـي الرئيس 
الافغانـي وأكد على أهمية مكافحة الارهاب الذي يشـكل خطرا على 

الامـن الاقليمـي والعالمـي وقـال ان شـعبي افغانسـتان والولايات 
المتحدة اتحدا ضد الارهاب وان تضحياتهما لن تنسى أبدا.»

وكان كـرزاي قد أصـدر بيانا الاحد قال فيه «اعداء أفغانسـتان» 
طالبـان وغيرها يريـدون تعطيل عملية نقل المسـؤولية الامنية من 

القوات الاجنبية الى القوات الافغانية.
وقال كرزاي في بيان نشـره القصر الرئاسـي «فـي الوقت الذي 
تمضي فيه عملية تسلم المهام الامنية يريد أعداء أفغانستان تعطيل 

العملية الوطنية بأي وسيلة.»
وفـي غزنـة قـال محمد حسـين نائـب رئيـس الشـرطة ان نحو 
مكتـب  الـى  جثتـين  وحملـوا  الشـوارع  الـى  نزلـوا  شـخص   300
الحاكـم الاقليمـي بعد غـارة لقوات ايسـاف خلال الليـل في منطقة 

خوجياني. 
وقـال حسـين لرويترز «النـاس يقولون ان الجثتـين هما لمدنيين 
قتـلا خلال غارة ليليـة لقوات ايسـاف لكن لم يتم التعـرف عليهما 

بعد.»
وفي وقت سابق قالت ايساف انه لم تقع خسائر في الارواح بين 
المدنيين لكن جيكوبسـون المتحدث باسم ايسـاف قال ان رجلا فتح 
النار من منزل وكانت اسرته حوله. وأضاف «نحن متأكدون من ان 
قـوات ايسـاف لم تدرك ان الرجـل كان يطلق النار مـن منزل توجد 

اسرته بداخله» وذكر ان التحقيق جار. 

المروحية الامريكية الاولى سقطت في كمين نصبته الحركة... وافغان يتظاهرون احتجاجا على مقتل مدنيين بغارة للقوات الدولية

تحطم ثاني هليكوبتر للناتو بأفغانستان خلال أيام
و«إيساف» تعلن عن هبوطها اضطراريا وطالبان تزعم تحطمها ومقتل ركابها

لندن ـ من مايكل هولدن 

وبيتر جريفيث: 

ألقـت الشـرطة البريطانيـة القبض علـى أكثر 
مـن مئـة الليلـة قبـل الماضيـة فـي لندن بعـد نهب 
متاجـر ومهاجمـة رجال شـرطة في ثانـي ليلة من 
العنف أعقبت بعضا من أسوأ اضطرابات تشهدها 

العاصمة منذ سنوات.
وأصيـب تسـعة فـي عـدة مناطـق بلنـدن لكن 
الخسـائر كان نطاقها أصغر كثيرا مما شـهده حي 
توتنهـام إلى الشـمال من العاصمة من شـغب يوم 

السبت.
وألقـى كيـت مالتهـاوس نائـب رئيـس بلديـة 
لنـدن باللـوم فـي العنف علـى عدد صغير نسـبيا 
مـن المجرمين الذين يدفعهـم الطمع وليس مخاوف 
بشـأن سـلوك الشـرطة أو المشـكلات الاجتماعية 
الأوسـع نطاقـا التـي تسـبب فيهـا تباطـؤ تعافي 
الاقتصـاد البريطانـي. وقال لسـكاي نيـوز «هذه 
مجموعـة صغيرة من النـاس داخـل مجتمعنا في 
لنـدن... يبحثون فعلا عن أشـياء لسـرقتها. إنهم 

يختارون متاجر بعينها.»
فـي  ضابطـة  وهـي  جونـز  كريسـتين  وقالـت 
الشـرطة إنـه كانت هنـاك «اضطرابـات متقطعة» 
فـي عدة مناطـق حتى الليـل مع احتجـاز اكثر من 
مئـة شـخص إلـى جانـب 61 اعتقلوا ليل السـبت 
وصباح الاحد. واندلعت الاضطرابات ليل السبت 
فـي اعقاب مظاهـرة سـلمية احتجاجا علـى مقتل 
مارك دوجان البالغ مـن العمر 29 عاما بالرصاص 
علـى يد الشـرطة بينمـا كانت تحـاول اعتقاله في 
توتنهام يـوم الخميس. وتحقق جهـة رقابية على 

الشرطة في الواقعة.
وقالت الشـرطة ليل السـبت إنه وقع المزيد من 

السـلب في شـمال وشـرق وجنوب لنـدن. وأتلف 
نحـو 50 شـابا المتاجر في شـارع أوكسـفورد وهو 
واحد مـن المناطق التجارية الرئيسـية في وسـط 
لندن. كما نهبت عدة متاجر في بريكستون بجنوب 

لندن وظلت الشرطة تطوق المنطقة صباح اليوم.
وألقى ساسة والشرطة باللوم في أعمال العنف 
علـى مجرمـين ولكـن سـكانا عـزوا أعمـال العنف 
إلـى توترات محليـة والغضب بشـأن الصعوبات 
المختلفة. وقال سـكان انهم اضطروا لترك منازلهم 
في الوقت الذي قامت فيه الشرطة الراكبة وشرطة 
مترجلـة لمكافحة الشـغب بمهاجمة الحشـد لإبعاد 

مثيري الشغب.
وواجهـت شـرطة لنـدن التـي سـتتولى تأمين 
ان  والمتوقـع   2012 فـي  الاولمبيـة  الالعـاب  دورة 
تكـون اكبـر عمليـة فـي وقـت السـلم فـي تاريـخ 
بريطانيا تسـاؤلات بشأن كيف سـمحت بتصاعد 
الاضطرابـات. وقـال عضـو البرلمـان فـي المنطقـة 
ديفيـد لامـي إن الكثيـر ممن ألقـي القبـض عليهم 
من خارج المنطقة ونظمـوا الاضطرابات في مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وكتـب في صحيفـة تايمز يقول «أعمـال العنف 
التـي اندلعـت في مطلـع الاسـبوع لم تكـن أعمال 
شـغب لأسـباب عنصرية بل كان هجومـا على كل 
مجتمـع توتنهام ونظـم عبر موقع تويتـر... يجب 
ألا يسـمح باسـتغلال حزن أسـرة واحـدة لفرض 
الحـزن علـى آخرين.» وقـال اوزودينمـا ويجوي 
(49 عامـا) وهو عامـل نظافة اسـتغني عنه أخيرا 
بسـبب اجراءات التقشـف «توتنهام حي محروم. 

البطالة متفشية للغاية... انهم محبطون.»
وتضم توتنهـام مناطق بها اعلى معدل للبطالة 
فـي لندن. كما أن لها تاريخا مـن التوتر العنصري 
بسـبب غضب الشـبان المحليين خاصة السود من 
سلوك الشـرطة بما في ذلك اسـتخدام صلاحيات 
الايقـاف والتفتيـش. وقال سـكان فـي المنطقة ان 
الغضـب كان يشـتد فـي الاونـة الاخيـرة بسـبب 

ممارسـات الشـرطة. وقـال عامـل فـي المنطقة من 
أصل تركي عمره 23 عاما رافضا الكشف عن اسمه 
«عشـت في برودووتر فـارم 20 عامـا او نحو ذلك 

ومـن اليـوم الاول والشـرطة دائما تسـيء الحكم 
مسبقا على الاتراك والسود.»

ووجهت اصابع الاتهام الى الشرطة ايضا لعدم 

توقعهـا الاضطرابـات رغـم أن ادريان هانسـتوك 
وهو ضابط في شـرطة لنـدن قال إنه لم يكن هناك 

ما ينبيء بما سيحدث.(رويترز)

الاضطرابات اندلعت في اعقاب مظاهرة سلمية احتجاجا على مقتل شخص برصاص رجال الامن

السلطات البريطانية تعتقل مئة بعد شغب ونهب للمتاجر ومهاجمة الشرطة في لندن
لندن ـ «القدس العربي»:

قال الناشط السياسي الدكتور توفيق 
الســيف ان دول الخليج ليســت في منأى 
عن تأثير الثورات العربية وأن الســعودية 
مضطــرة لاجــراء اصلاحــات سياســية 
«كبيــرة جــدا ومؤلمــة.. وإلا فقــد تواجــه 

انهيارا شاملا».
ودعا الدكتور الســيف في لقاء حواري 
على «قناة الحرة» إلى قيام المملكة باجراء 
اصلاحات سياسية «كبيرة جدا ومؤلمة».

وحــذر فــي حــال التلكــؤ فــي القيــام 
باصلاحات سياســية وصفهــا بالعميقة 
انهيــارا  تواجــه  «قــد  الســعودية  فــإن 

شاملا».
وتابع الســيف خــلال برنامج «حديث 
الخليــج» الــذي يعــده ويقدمــه ســليمان 
الهتــلان ان دول الخليج ليســت في منأى 
عن الربيع العربي «وقــد تأثر الخليجيون 

جدا بهذا المناخ».
وألمح إلى أن بعض شعوب المنطقة التي 
لم يسمها تســير باتجاه الثورة في اشارة 
على ما يبدو للانتفاضة الشعبية المستمرة 

في البحرين منذ أشهر.
وأعــرب المفكــر الســيف عــن الحاجــة 
إلى تشــكيل كتلة اصلاحيــة موحدة على 

المستوى الخليجي.

ورأى ان مــن أبــرز مهمات هــذه الكتلة 
الدعوة لإعتمــاد مبادئ الحريــة وحقوق 
والمناطقيــة  الفئويــة  ونبــذ  الانســان 
والطائفية والدعوة لتغيير ســلمي لتلافي 
احتمــالات الانزلاق نحــو العنف المحتمل 

في بعض المناطق على حد تعبيره.
واضــاف بأن المنطقــة بحاجة إلى كتلة 
اصلاحية تتعاون مع النخب والحكومات 
ورجــال الدين وقطاع الاعمال والشــباب 
«لتوضيــح الطريــق المناســب للاصــلاح 
وإلا  اليــه  ســنضطر  الــذي  التدريجــي 

سنواجه الكارثة».
وشــدد الســيف بــأن منطقــة الشــرق 
الأوســط والعالم العربي تغير بعد الثورة 

التونسية ولن يعود إلى سابق عهده. 
وقال «الشــرق الأوســط بعد ديسمبر 
2010 لن يعود كما كان قبل ذلك التاريخ.. 

هذا أمر قطعي ولا يقبل الجدال».
وتابع القول ان الشعوب سيدة أرضها 
ولهــا كامل الحق في المشــاركة في اتخاذ 

القرار السياسي الذي يمس حياتها.
وتعليقا علــى محاكمة الرئيس المصري 
المخلــوع حســني مبارك قال الســيف بأن 
الشــعوب تريد محاكمة رموز الاســتبداد 
والخــلاص مــن ارث الماضــي «انها حرب 
يريد معها الشــعب اســقاط رمــوز النظم 

المستبدة في تونس ومصر واليمن».

الناشط السياسي توفيق السيف: السعودية
مضطرة لإصلاحات مؤلمة.. أو الانهيار

شرطي بريطاني امام احد المباني المحروقة بعد الاضطرابات في لندن 

■ برلـين ـ د ب ا: قوبل مقتـرح وزير الداخلية الألماني 
أنشـطة  علـى  الرقابـة  بشـأن  فريدريـش  هانز-بيتـر 
المدونين المتطرفين علـى الإنترنت ووضع نهاية لمجهولية 
الهوية على الشـبكة العنكبوتية انتقادات حادة من قبل 

الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة. 
وفـي هـذا الصـدد قـال المتحـدث الرسـمي لشـئون 
للحـزب  البرلمانيـة  الكتلـة  فـي  الإعلاميـة  السياسـة 
الديمقراطـي الحر الشـريك فـي الائتلاف الحاكـم، مولر 
زونكـزن، فـي تصريحـات لصحيفـة «برلينـر مورجـن 
بوسـت» الألمانية الصـادرة امس الاثنـين: «الرقابة على 
التعليقات والمدونات على الإنترنت غير ممكنة، فأي فرد 
يمكنـه إنشـاء بريد إلكتروني تحت اسـم وهمـي، فكيف 

يريد فريدريش مراقبة ذلك؟». 
كمـا أشـار زونكـزن إلـى أن نقـص العمالـة المطلوبة 
لتطبيق مثل هذا الإجـراء، وقال: «لا يمكن مراقبة ملايين 

المدونات بحفنة موظفين». 
ومـن جانبـه، قـال متحـدث سياسـة الإنترنـت فـي 

حزب الخضـر المعارض، كونسـتانتين فـون نوتس، في 
تصريحـات لنفس الصحيفة: «فريدريـش لم يتمكن لمرة 
واحـدة مـن الاهتمـام بتوفير حمايـة مناسـبة للبيانات 
الشـخصية في ألمانيا والآن يريد إلغـاء مجهولية الهوية 

على الإنترنت. هذا لا يمكن بكل بساطة». 
وكان فريدريـش قـد طالب بإلغـاء مجهوليـة الهوية 
للمدونين علـى الإنترنت، وذلك في أعقـاب المذبحة التي 
نفذهـا أصولـي نرويجـي فـي أوسـلو وجزيـرة أوتويا 

الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل 77 شخصا. 
وقال فريدريـش في تصريحات لمجلة «دير شـبيجل» 
الألمانيـة: «في الجـدال الديمقراطي نتنازع بشـكل علني 
على أسـاس قواعد لعبة مطابقة للدسـتور، فلماذا يكون 

الأمر مختلف على الإنترنت؟». 
وذكـر فريدريش أنه يتوقع أن يتلقى «سـبابا مقذعا» 

من المعنيين بالإنترنت بسبب هذا الاقتراح. 
وبالفعـل، عـارض «حـزب القراصنة» الألمانـي، وهو 
حـزب قائم علـى الدفاع عن حريـة تبـادل البيانات على 

الإنترنـت، مقترح فريدريش، مؤكـدا أن إمكانية التعبير 
عن الـرأي دون الإفصـاح عن الهوية مـن مقومات حرية 

الرأي الحقيقية». 
وقال رئيس الحزب، زيباستيان نيرتس: «فريدريش 

يتعدى هنا على أحد الدعائم الأساسية لديمقراطيتنا». 
الداخليـة  الشـئون  متحـدث  اعتبـر  جانبـه  ومـن 
فـي الحـزب الاشـتراكي الديمقراطـي المعـارض، ديتـر 
فيفلشـبوتس، مقترحات فريدريش «تعبيـرا عن انعدام 

الحيلة». 
وقال فيفلشـبوتس فـي تصريحـات لصحيفة «كولنر 
شتات-أنتسـايجر» الألمانيـة الصادرة اليـوم: «الفكرة 
تبـدو عاطفيـة مـن الناحيـة الإنسـانية، لكـن الشـبكة 
الدوليـة تتطـور بتلقائية ولا تتبـع آراء وزيـر الداخلية 

الألماني أو آراء أخرى لمعاصريه». 
يعتقـد  أن  السـذاجة  مـن  أنـه  فيفلشـبوتس  ورأى 
فريدريـش أن مشـكلات التطـرف يمكن السـيطرة عليها 

بهذه الطريقة.

انتقادات لمقترح وزير داخلية المانيا بشأن الرقابة
 على المدونين المتطرفين على الإنترنت

■ مقديشـو ـ د ب ا: أفـادت تقاريـر امـس الاثنـين 
بوقـوع اشـتباكات محدودة بالنيـران ليلة الاحد في 
العاصمـة الصوماليـة وذلـك فـي الوقت الـذي قالت 
فيـه الأمم المتحـدة أنهـا سـوف تنقـل جـوا المزيد من 
المسـاعدات إلـى مقديشـو وذلـك للمـرة الأولـى منذ 

انسحاب المقاتلين الإسلاميين من المدينة. 
انسـحبوا  قـد  الشـباب  حركـة  متمـردو  وكان 
السـبت من مقديشـو وتقوم حاليا القوات الحكومية 
الصوماليـة مدعومـة بقـوات حفـظ السـلام التابعة 
للاتحـاد الأفريقـي بدوريات فـي الشـوارع التي تقع 
بها المناطق التي كان يسـيطر عليها الإسـلاميون في 
السـابق.  ولكـن القتال اسـتمر و بصـورة محدودة. 
وتقول جماعة الشـباب ذات الصلـة بتنظيم القاعدة 
إن انسحابها يأتي في إطار « أساليب جديدة» لمحاربة 

الحكومة و « تحرير بلادنا من الملحدين». 

وقللـت الحكومـة مـن أهميـة الهجمات قائلـة أنها 
لا تمثـل تهديـدا حقيقيـا للقـوات التي تحـاول إعادة 

النظام لشوارع العاصمة. 
وقـال عبد الكـريم يوسـف داجـا بـادان المتحدث 
باسم الجيش الصومالي « إنني أدعو مقاتلي الشباب 
لتسـليم أنفسـهم للحكومـة ونحن سـوف نعمل على 

حماية سلامتهم». 
ويشـار إلـى أن الصومـال تفتقر لحكومـة مركزية 
قوية منذ عقدين كما أن مسـئولي السلطات المسئولة 
سـيطرت خلال الأعوام الأخيرة على العاصمة لفترة 
قصيرة فقط.  ومازالت جماعة الشـباب تسـيطر على 
معاقـل عديـدة في وسـط وجنـوب الصومـال حيث 
تحظر عمل منظمات المسـاعدات الأجنبية التى ترغب 

فى جلب المساعدات الغذائية للمدنيين. 
تعـد  التـي  الجفـاف  موجـة  أن  يبـدو  ذلـك  ومـع 

الأسـوأ التـي تضـرب المنطقة منـذ عقود قـد أضعفت 
حركة الإسـلاميين الذين يسـعون لتطبيق الشـريعة 

المتشددة. 
تصـل  أن  فـي  تأمـل  أنهـا  المتحـدة  الأمم  وقالـت 
المسـاعدات الطارئة جوا في وقت لاحق من اليوم في 
مقديشو تتبعها شـحنة أو شحنتين جويتين في وقت 

لاحق من هذا الأسبوع. 
ويذكر أن نحو 100 ألف صومالي فروا من مقديشو 
بسـبب الجفاف و الجماعة خلال الشهرين الماضيين.

هنـاك بالفعـل حاليـا 370 ألـف شـخص مشـرد فـي 
العاصمة بسبب سنوات الحرب. 

يذكـر أن أكثـر مـن 800 ألـف صومالـي فـروا مـن 
بلادهم إلـى الدول المجـاورة خاصة كينيـا و أثيوبيا 
اللتـان تعانيان أيضـا من الجفاف بسـبب الصراع و 

الكارثة الطبيعية الأخيرة. 

استمرار المواجهات في مقديشو مع اقتراب
 نقل الامم المتحدة المساعدات إليها

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: بدأت روسـيا 
والولايـات المتحـدة وكنـدا امـس الاثنـين 
الإرهـاب  مكافحـة  علـى  مشـتركا  تدريبـا 
الجوي تحت اسم «مناورات النسر اليقظ» 

في الأراضي الروسية والامريكية.
لوكالـة  عسـكري  مصـدر  وقـال 
«نوفوستي» الروسية إن مقاتلات روسية 
من طراز «سـو-27» انطلقـت نحو طائرة 
 «757 «بوينـغ  طـراز  مـن  امريكيـة  ركاب 
بعـد أن تلقـت بلاغـاً يفيـد أن «إرهابيـين 

اختطفوهـا» أثنـاء رحلتها مـن امريكا إلى 
اليابـان، وذلـك خـلال التدريبـات الأمنية 
بمشـاركة  اليـوم  بـدأت  التـي  المشـتركة 

طائرات روسية وامريكية وكندية.
وشاركت طائرة الإنذار المبكر الروسية 
«أ-50» فـي اكتشـاف الطائـرة المختطفـة، 
مـن  «سـوخوي»  مقاتـلات  تمكنـت  فيمـا 
ملاحقتهـا وإجبار الخاطفـين على التوجه 

إلى امريكا والهبوط هناك.
وتهدف التدريبات التي تستمر حتى 11 

آب/أغسـطس الجاري في أراضي روسـيا 
قـدرات  تعزيـز  إلـى  المتحـدة  والولايـات 
الطياريـن الروس والامريكيين للتعامل مع 

حادث إرهابي جوي بصورة مشتركة.
وتشـارك فـي التدريبـات عـن الجانب 
الروسـي 5 مقاتـلات «سـو- 27» وطائرتا 
عـن  تشـارك  فيمـا  «أ-50»،  مبكـر  إنـذار 
طائـرات  والكنـدي  الامريكـي  الجانـب 
اعتراضيـة مـن طـراز «أف-15» وطائـرة 

إنذار مبكر «أواكس».

■ إسلام آباد ـ يو بي اي: جرح ما لا يقل 
عن 10 جنود باكستانيين بانفجار استهدف 
امـس الاثنين آلية عسـكرية بمنطقة جنوب 

وزيرستان شمال غرب باكستان.
ونقلـت قنـاة «دنيـا» الباكسـتانية عن 
مسؤولين أن قنبلة يتم التحكم بها عن بعد، 
انفجـرت لدى مـرور آليـة عسـكرية بقرية 

ساراروغا الجبلية جنوب وزيرستان.
وقـال مسـؤول أمنـي إن «10 جنود على 

الأقل أصيبوا، جروح 3 منهم خطيرة».
شـنت  الباكسـتانية  القـوات  وكانـت 
حملـة عسـكرية بالعـام 2009 فـي جنـوب 
حركـة  عناصـر  مسـتهدفة  وزيرسـتان 
«طالبـان»، لكن يعتقد ان كثيـراً منهم فروا 

إلى شمال وزيرستان.
حاليـاً  المتحـدة  الولايـات  وتحـاول 
حملـة  لإطـلاق  باكسـتان  علـى  الضغـط 
عسـكرية بالمنطقـة ضـد شـبكة «حقانـي» 

المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
الأخيـرة  بالسـنة  واشـنطن  وكثفـت 
الغـارات التي تشـنها على مناطق بشـمال 
غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، 
والتي تستهدف زعماء الجماعات المتشددة 

الذين ينشطون هناك.
وتثيـر الغارات امتعاض الباكسـتانيين 
الذين يقولون إن أشـخاصاً أبرياء يقتلون 

فيها.

روسيا والولايات المتحدة وكندا تبدأ
 تدريباً مشتركاً على مكافحة الإرهاب الجوي

إصابة 10 جنود بانفجار
في جنوب وزيرستان الباكستانية

■ بيجينـغ ـ يـو بـي اي: تعهـد كبير المسـؤولين فـي منطقة 
شـينجيانغ الويغوريـة ذاتيـة الحكـم فـي غـرب الصـين بقمع 
المتطرفين دينياً بغية القضاء على «الإرهاب» والعنف بالمنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» امس الاثنين 
عن تشـانغ تشونشـيان أمين سـر لجنـة شـينجيانغ الإقليمية 
للحزب الشيوعي الصيني تعهده خلال اجتماع حكومي إقليمي 
بقمع المتطرفين دينياً وذلك بعد سلسـلة مـن الإعتداءات المميتة 

بالمنطقة.
وأصـدر تشـانغ أوامـر للمسـؤولين المحليين بالاعتمـاد على 
الناس بمساعدتهم على قمع النشـاطات الدينية غير المشروعة 
والقضاء على استخدام الدين للتحريض على العنف أو تنظيم 

اعتداءات «إرهابية».
ورأى ان إدارة الشـؤون الدينيـة يجـب أن تتبـع لسياسـة 
الحكومـة المركزيـة القائمـة على «حمايـة المشـروع وحظر غير 

المشروع ومحاربة الجرائم».
يشـار إلى ان حوالي 42٪ من سكان شـينجيانغ من قومية 

اليوغور، وهي مجموعة إثنية صينية مسلمة.
وتعـد هـذه المنطقـة جبهـة رئيسـية بمعركـة الصـين ضـد 

الإنفصالية و»الإرهاب». 
وشـهدت مدينـة كاشـغار فـي المنطقـة اعتداءيـن دمويـين 
بالأسـبوع الأخير من تموز/يوليـو الماضي خلفا ما لا يقل عن 14 

قتيلاً مدنياً و42 جريحاً. 

■ كوالالمبـور ـ د ب ا: قـرر قاضـي بمحكمـة عليا فـي ماليزيا 
امس الاثنين السماح للمحامين الموكلين عن زعيم المعارضة أنور 
ابراهيـم في قضيـة اللواط المتهـم فيها، فرصة محـاورة رئيس 

الوزراء نجيب عبد الرزاق وزوجته كشاهدين محتملين. 
ومنـح محاميـو أنور الفرصـة حتى 15 آب/أغسـطس لمقابلة 
رئيـس الـوزراء وزوجته و13 شـخصا آخر لاتخاذ قـرار ما إذا 

كانوا سيطلبون شهادتهم في القضية. 
ويواجـه أنـور - الـذي يكمـل عامـه الرابـع والسـتين يـوم 

الأربعـاء المقبـل - تهم بممارسـة اللواط مع مسـاعد سـابق له 
في حزيران/يونيـو 2008. ويقول زعيم المعارضة إن هذه التهم 
تأتـي في إطـار محـاولات مـن حكومة نجيـب للإطاحـة به من 
السـاحة السياسـية وشـل حركة ائتلاف المعارضـة الذي يضم 

ثلاثة أحزاب ويتزعمه أنور. 
وتنفـي الحكومـة أي ضلـوع لها فـي القضية.  وقـال محامي 
الدفاع سـانكارا نير إنه سـيلتقي أول شـاهدين محتملين، ومن 

بينهما المفتش العام للشرطة موسى حسن، الثلاثاء. 

رئيس الوزراء الماليزي وزوجته شهودمسؤول صيني يتعهد بقمع المتطرفين دينيا لوقف «الإرهاب»
 محتملين في قضية أنور ابراهيم 

بعد 10 شهور من الانتخابات..
 البوسنة ما زالت بدون حكومة 

■ سـراييفو ـ بلجـراد ـ د ب ا: حـذر ممثـل دولي في البوسـنة فـي حديث صحفي 
نشـر امس الاثنين من أن البوسـنة في وضع اقتصادي رهيب ولكن بسـبب الخلافات 

السياسية ما زالت بدون حكومة رغم مرور 10 شهور على الانتخابات. 
وقال المندوب الدولي فالنتين إنزكو لصحيفة «دنيفني أفاز» الصادرة في سـراييفو 
:»لقـد مـرت فتـرة طويلة علـى الموعد الـذي كان من المفتـرض تعيين مجلـس الوزراء 

فيه». 
وأضـاف بالقول «يصارع الكثيرون في هذا البلد من أجل ان يعيشـوا على الكفاف. 
إنهم ينتظرون منذ تشـرين أول/أكتوبر الماضـي … ينتظرون حكومة جديدة يمكن أن 

تتقدم بالبلاد، ويمكن أن تنفذ الإصلاحات اللازمة لتحسين حياتهم». 
وقال إنزكو «نحتاج لنرى مجلس وزراء جديد معين، ليس الآن، بل أمس». 

كان المجتمع الدولي قد أنشـأ مكتبا لممثل دولي يتمتع بسلطة إدارية واسعة النطاق 
فـي نهاية حرب البوسـنة عـام 1995 لتنفيذ معاهدة السـلام، التي ما زالـت تعد فعليا 

بمثابة دستور للبوسنة. 
ولكـن قـادة البوسـنة - المسـلمون والصـرب والكـروات الذيـن يتمتـع كل منهـم 
بصلاحية تمكنه من إعاقة الآخرين - لا ينتظر أن يواصلوا مناقشـة تشـكيل إئتلافات 

قبل أواخر آب/أغسطس الجاري. 
حالت الخلافـات بين القادة العرقيين، بل وأيضا المجموعـات العرقية، بالفعل دون 
وضـع القوانـين والإصلاحات التـي تحتاجها البوسـنة من أجل التقـدم نحو عضوية 
الاتحاد الأوروبي. كان الاتحاد الأوروبي قد أوصى بسلسلة من الإصلاحات المهمة منذ 

حوالي عامين. ومع ذلك، استبعد إنزكو تكرار الانتخابات. 
وقال «إلى أين؟ الآن ليس وقت انتخابات مبكرة، الآن وقت وفاء القادة السياسيين 
بتعهدهم الأساسي لمواطني هذا البلد بعد الانتخابات - وهو التعهد بتعيين حكومة». 
وحـذر إنزكو من أنه كلما تأخر تشـكيل الحكومة الجديـدة، كلما تأخرت الدولة عن 

الآخرين في المنطقة الطامحين للانضمام للاتحاد الأوروبي.
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3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة  - د ب أ: أكـد الدكتـور محمـد 
البرادعـي، المرشـح المحتمـل لرئاسـة مصـر 
الأزهـر  دور  اسـتعادة  أهميـة  علـى  الاثنـين 
التنويري على المسـتويين المحلـي والإقليمي، 
مشـددا علـى أن اسـتقلالية مؤسسـة الأزهر 
عن الجهـاز التنفيذي للدولـة ضرورة لا غنى 

عنها. 
جـاءت تصريحـات البرادعـي خـلال لقاء 
جمـع بينه وبين الإمـام الأكبر الدكتـور أحمد 
الطيب، شـيخ الأزهر، ولفيف مـن كبار علماء 

ومشايخ وأئمة الأزهر بمقر المشيخة. 
وأوضـح البرادعـي، الحائـز علـى جائزة 
الإسـلام  منـارة  الأزهـر  أن  للسـلام،  نوبـل 
الوسـطي المعتـدل منـذ مـا يزيد على عشـرة 
قـرون، حيث قـام بدور فعال ومؤثر في نشـر 
صحيـح الديـن، ومـن بـين أروقتـه وجنباته 
خرج للعالم آلاف العلماء والسياسيين الذين 

كان لهم دورا مؤثرا في تاريخ مصر والعالم. 
وقـال: «أتمني أن يظل الأزهر الراعي الأول 

للوسطية والاعتدال في العالم أجمع». 
وأعرب البرادعي عن تأييده لمبادرة شـيخ 
الأزهـر الخاصة بإصـلاح الأزهر واسـتعادة 
المحلـي  المسـتويين  علـي  «التنويـري»  دوره 
والإقليمـي، مشـددا على أن انتخـاب منصب 
شـيخ الأزهـر، وعـودة هيئـة كبـار العلمـاء 
وإسـناد مهمـة اختيـار شـيخ الأزهـر إليهـا، 
الجهـاز  عـن  الأزهـر  مؤسسـة  واسـتقلالية 
التنفيـذي للدولة أصبحت ضـرورات لا غني 

عنها. 
وشـدد علـى أن المطالبـة بعـودة الفتـوي 
التعليـم  وإصـلاح  الأزهـر  الـى  والأوقـاف 
الأزهـري هي مطالب أساسـية للعـودة بهذه 
المؤسسـة الـى عصرهـا الذهبـي لتصبح مرة 

أخرى منارة الإسلام في مصر والعالم. 

البرادعي في لقاء مع الشيخ احمد الطيب:

من الضروري استعادة استقلال الأزهر ودوره محليا وإقليميا 
■ الخرطـوم - ا ف ب: تواجـه العائـلات المتحـدرة مـن 
جنوب السودان وجاء اجدادها الى الشمال قبل اكثر من مئة 
سـنة امكانية ان تفقد جنسـيتها بعد تعديل برلمان الخرطوم 
قانـون الجنسـية الذي اصبح ينص على اسـقاط الجنسـية 
السودانية عن الذين يحصلون على جنسية دولة الجنوب.

وقال عز الدين مرسـال رجل الاعمال الذي ينتمي جدوده 
الى قبيلة الدينكا لكن اسـرته تقيم في الخرطوم منذ اكثر من 
خمسـين عاما «نحن شريحة منتشـرة في كل مدن السودان. 
جاء جدودنا الى الشـمال قبل اكثر من مئة عام وساهمنا في 

الحياة السودانية». 
واضـاف «عندمـا وضـع قانون الاسـتفتاء حـول جنوب 
السـودان لـم نمنح حـق التصويـت لان ان القانـون وضعا 
شـرطا ان يعـود الذيـن قدمـوا مـن الجنـوب قبـل الاول من 
كانون الثاني/يناير 1956 الي مناطقهم الاصلية في الجنوب 
ونحن لا نعرف مناطقنـا الاصلية وجدودنا انقطعت صلتهم 

بالجنوب منذ ان جاؤوا للشمال». 
وليسـت هناك احصائية دقيقة لعدد هـولاء الذين ينتمي 

جدودهم الى قبائل من الجنوب. 
ولكن احمد ابراهيم مرسال قال لفرانس برس ان «عددهم 
في بري ابو حشيش هذه وفق آخر احصاء سكاني هو 2600 

شخص». 
وتجمعـت مئـات الاسـر التـي تعـود جذورهـا لقبائل من 
جنوب السـودان، قبل ايام في هذه الضاحية الواقعة شـرق 
الخرطـوم لمناقشـة اوضاعهـا بعدما عـدل المجلـس الوطني 

السوداني قانون الجنسية السوداني. 
وقـد اضـاف الـى القانـون فقرة تقضـي بـان «كل من نال 
جنسـية دولة جنوب السـودان حكما او قانونا تسـقط عنه 

الجنسية السودانية». 
وفشـل السـودان ودولـة جنـوب السـودان فـي اقـرار 
الجنسـية المزدوجـة للدولتـين بسـبب رفض الخرطـوم مع 
ان قانـون الجنسـية السـوداني يتيح للسـوداني ان يحمل 

جنسية دولة اخرى ويحتفظ بجنسيته السودانية. 
واسـتثنى التعديـل الـذي تم اقـراره فـي 13 تموز/يوليو 
2011 مـن يحمل جنسـية دولة جنوب السـودان من امكانية 

الاحتفاظ بجنسيته السودانية. 
واكد مرسال ان «حي بري ابو حشيش اسسه مرسال ابو 
حشـيش وهو مـن قبائل الدينـكا قبل اكثر من مئة»، مشـيرا 
الى احيـاء اخرى في العاصمة ومدن اسسـها متحدرون من 
الجنوب «مثل ديم ابو حشـيش في مدينة بورتسودان الحي 

الذي انشىء مع الميناء في 1905». 
اما الزينة فقد ذهبت لاسـتخراج وثيقة الجنسـية وكتبت 
فـي الفقرة الخاصة بقبيلة الجـد انها دينكا. فقال لها الموظف 
المسؤول «عليك ان تذهبي لدولة جنوب السودان لاستخراج 
وثيقـة الجنسـية»، كما قال خالهـا ابراهيم موسـى لفرانس 

برس. 
ومن هؤلاء ايضا سميرة عيسى التي قالت ان «جدي جاء 
الي الخرطوم عمره سـبعة سـنوات فـي 1885 والمنزل الذي 

اسكن فيه الان ورثته عنه». 
ورأى الناطـق باسـم حـزب المؤتمـر الوطنـي الحاكم في 
السودان ابراهيم غندور لفرانس برس «في مثل هذه الحالات 

تكون الحالات مؤقتة ويمكن ان ينتج عنها ضحايا». 
واضـاف «معروف ان في السـودان مـن ينتمون لقبائل 
جنـوب السـودان (...) وثائقهـم تقـول انهم مـن الجنوب 
(...) لكـن حتـى جيرانهـم في المنـازل لا يعرفـون انهم من 
الجنـوب (...) وثقافاتهم وعاداتهـم وتقاليدهم تنتمي الى 

الشمال». 
وتابع المسـؤول نفسه ان «هذه الفئة تستحق النظر اليها 
ومعالجة امرهـا ليس من خلال تعديل القانـون بل بقرارات 

من المؤسسات المعنية بذلك». 
وقال احمد ابراهيم مرسـال وهو موظـف حكومي متقاعد 

«نطالب بان نعطى حقوقنا على اساس المواطنة». 
وبـرر مطلبه هـذا بالقول ان «اتفاق السـلام الشـامل بين 
الجنوب والشـمال (الموقع في 2005) نفسه بني على اساس 

جغرافي شمال جنوب وليس على اساس عرقي». 
وتابع «نريد ان نحافظ على انتمائنا لجدودنا وفي الوقت 

ذاته ان نأخذ حقوقنا كمواطنين سودانيين». 
وكانـت هجـرة مجموعـات مـن قبائـل جنوب السـودان 
الي شـمال السـودان بـدأت فـي 1821 بعـد سـيطرة الدولة 

العثمانية. 
وقـد سـاهمت شـخصيات عديـدة اصولهـا مـن الجنوب 
وتعيش في الشـمال في التاريخ السـوداني مثـل قادة ثورة 
1924 الذيـن دخلـوا فـي مواجهـة مسـلحة مـع الاسـتعمار 

الانجليزي الذي كان يحكم السودان في ذلك الوقت. 
وكان يقـود هؤلاء علـي عبد اللطيف الذي تنتمي اسـرته 
الـى قبيلـة الدينكا ومعه عبـد الفضيل المـاظ وينتمي لقبيلة 

النوير في الجنوب ايضا. 
وقـد حكـم عليهمـا بالاعـدام عقـب فشـل المواجهـة لكـن 

احفادهما ما زالوا يعيشون في الخرطوم. 

متحدرون من الجنوب يخشون
ان يفقدوا جنسيتهم السودانية

■ الخرطوم – رويترز: يلتقي وزير 
الخارجية الصيني يانغ جيه تشـي مع 
الرئيس السـوداني عمر حسن البشير 
الاثنين في العاصمـة الخرطوم لاجراء 
أرفع محادثات بين البلدين منذ انفصال 

جنوب السودان واعلانه الاستقلال.
وجـاء في بيـان لحكومـة الخرطوم 
ان وزيـر الخارجية الصينـي التقى مع 
نظيره السـوداني علي أحمد كرتي في 

الخرطـوم وأعلـن ان الصـين سـتقدم 
 100 قيمتـه  حسـنا  قرضـا  للسـودان 

مليون يوان (15.53 مليون دولار).
وكان السودان سـادس أكبر مصدر 
للنفـط للصـين عـام 2010 . وحافظـت 
الصـين علـى روابـط وثيقة مع شـمال 
العقوبـات  فتـرة  طـوال  السـودان 

التجارية الامريكية.
تطبيـع  الـى  العالـم  بكـين  ودعـت 

العلاقـات مـع الخرطـوم بعـد انفصال 
الجنوب الشـهر الماضـي وهي حريصة 
قـادة  مـع  علاقـة  بنـاء  علـى  ايضـا 

الجنوب.
وتعهد البشـير بالتعاون مع أحدث 
وجنـوب  شـمال  لكـن  أفريقيـة  دولـة 
السودان فشـلا حتى الان في التوصل 
عائـدات  تقسـيم  بشـأن  اتفـاق  الـى 

النفط. 

وزير خارجية الصين يجري 
محادثات مع البشير في الخرطوم 

■ القاهـرة - د ب أ: وصل الـى القاهرة امس الاثنين علي 
الكيلانـي رئيس التلفزيون الليبـي وأحد المقربين من العقيد 
معمر القذافي قادما علي طائرة خاصة من دمشـق في زيارة 

لمصر تستغرق عدة أيام. 
وصرحت مصادر مقربة من الكيلاني، كانت في استقباله 
بمطـار القاهـرة، بأنـه سـيلتقي مـع عـدد مـن المسـؤولين 
والشـخصيات المصرية من أجل البحث عن حل بشـأن وقف 

بـث 14 قنـاة فضائيـة خاصـة بالحكومـة الليبيـة، وكذلـك 
توضيـح وجهة نظـر حكومة القذافي بشـأن الأحـداث التي 
تتعـرض لهـا خاصـة الهجمـات التـي يشـنها حلف شـمال 

الأطلسي (ناتو) علي الشعب الليبي. 
ولم تسـتبعد المصادر لقاء الكيلاني ببعض الشـخصيات 
الليبيـة التابعـة للمجلـس الانتقالـي الليبـي لبحـث كيفية 

التوصل الى حل للأزمة الحالية في ليبيا. 

مسؤول ليبي يصل إلى مصر 
لحل أزمة وقف القنوات الفضائية 

مقتل 5 مسيحيين وإصابة 4 مسلمين 
باشتباكات طائفية بمحافظة المنيا المصرية 

محكمة مصرية تطلب تفاصيل اجتماع اتخذ فيه 
القرار بقطع الإنترنت واتصالات المحمول 

ادت  اي:  بـي  يـو  القاهـرة-    ■
اشتباكات طائفية في قرية نزلة فرج 
الله بمحافظـة المنيا شـرق النيل في 
مصـر الإثنـين الى مقتل 5 مسـيحيين 
وإصابـة أربـع مسـلمين بالرصاص، 
وفرضـت قـوات الشـرطة وعناصـر 
من القوات المسـلحة مدعمـة بآليات 

مدرعة حصاراً حول القرية.
وقال الموقـع الإلكتروني لصحيفة 
الوفـد المصريـة إن قـوات الشـرطة 

مداخـل  علـى  سـيطرتها  فرضـت 
ومخارج القرية للحيلولة دون تزايد 
حدة اشتباكات وقعت بين مسيحيين 
ومسـلمين بالقرية بالساعات الأولى 

من صباح اليوم الإثنين.
وكشـفت تحريـات أجهـزة الأمـن 
أن سـيارة مجهولـة هاجمت مسـجد 
القريـة  بأطـراف  الكائـن  الرحمـن 
أثنـاء أداء صـلاة التراويـح مسـاء 
أمـس الأحد، وأطلق منهـا مجهولون 

النيـران تجاه نوافذ المسـجد ولاذوا 
بالفرار.

غضـب  المسـلح  الهجـوم  وأثـار 
اتهمـوا  الذيـن  المسـلم  الشـباب 
المسـيحيين بالقرية وقاموا بمهاجمة 
عدد مـن بيوتهـم القريبة مـن بيوت 
المسلمين ما أدى إلى مقتل 5 مسيحيين 

وإصابة أربع مسلمين. 
وأسـفرت الإشـتباكات عن إتلاف 
وحرق 7 منـازل يملكها مسـيحيون، 

فيمـا بـدأ توافـد مسـلحين مـن قرى 
مجـاورة وبخاصـة من قريتـي نزلة 
حسـين والحوارتة المجاورتين لنزلة 

فرج الله.
محضـرا  الشـرطة  وحـررت 
بالواقعة وأخطـرت نيابة مركز المنيا 

للتحقيق.
وكانت اشـتباكات داميـة اندلعت 
صبـاح  مـن  الأولـى  السـاعات  فـي 
فيهـا  اسـتخدمت  الإثنـين،  اليـوم، 

مسـيحيين  بـين  الناريـة  الأسـلحة 
ومسـلمين بقريـة «نزلة فـرج الله»، 
شـرق النيـل بمحافظـة المنيـا (240 

كيلومتراً جنوب القاهرة).
المنيـا  محافظـة  قـرى  وتشـهد 
ومحافظـات جنوبية أخرى بين وقت 
وآخر صدامات واشـتباكات طائفية 
بين مسـيحيين ومسلمين بفعل تردي 
مسـتوى التعليم والثقافة وانتشـار 

الأفكار الدينية المتطرفة.

قـاض  طلـب  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الاثنـين تفاصيل اجتمـاع اتخذ فيـه قرار 
بقطع الإنترنت واتصالات تليفونية خلال 
بالرئيـس  أطاحـت  التـي  الاحتجاجـات 
السابق حسني مبارك وهو طلب يمكن أن 
يجر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي 

يدير شؤون البلاد إلى دائرة الجدل.
وكانـت محكمـة القضـاء الإداري فـي 
القاهرة قد غرمت مبارك ورئيس الوزراء 
الأسـبق أحمـد نظيـف ووزيـر الداخليـة 
الأسـبق حبيب العادلي 540 مليون جنيه 
مصـري (91 مليـون دولار) فـي مايو أيار 
التليفونـات المحمولـة  عـن قطـع خدمـة 
والإنترنت وهو إجراء استهدف اجهاض 
المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مختلف 

مناطق البلاد.
وطعن الثلاثة على الحكم أمام المحكمة 
الإدارية العليا قائلين إن مسؤولين آخرين 
بينهـم المشـير محمـد حسـين طنطـاوي 

رئيـس المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة 
حضـروا الاجتماع ويتحملون مسـؤولية 

مماثلة عن اتخاذ القرار.
ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
شـؤون مصـر منـذ إسـقاط مبـارك فـي 

الحادي عشر من شباط/فبراير.
وأجل المستشار مجدي حسين العجاتي 
رئيس المحكمة نظر الاستئناف إلى جلسة 
الثالث من تشرين الأول/اكتوبر قائلا إنه 
يريد الاطلاع على تفاصيل الاجتماع الذي 
عقـد يـوم 20 يناير كانـون الثاني واتخذ 
فيه قرار قطع الاتصالات وقائمة بأسـماء 

المشاركين فيه.
وقال محامي العادلي للمحكمة إن حكم 
تغـريم موكله يخالـف القانون لأن الحكم 
تجاهـل الـدور الذي لعبـه المشـير محمد 
حسـين طنطـاوي الـذي حضـر الاجتماع 
بصفتـه وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربي 

وقت الانتفاضة ومسؤولون آخرون.

وقـال محامـي العادلـي إن طنطـاوي 
وعمـر سـليمان مديـر المخابـرات العامـة 
في ذلـك الوقت ووزراء آخـرون حضروا 
عـن  المسـؤولية  ويتحملـون  الاجتمـاع 

القرار.
وقالـت صحيفـة «الأهـرام» اليـوم إن 
خدمـات الإنترنـت والتليفـون المحمـول 

عادت بعد أن تبين أن المظاهرات سلمية.
وكان القرار اتخذ تحسـبا للمظاهرات 
التي دعا نشـطاء الإنترنت لتنظيمها يوم 

25 كانون الثاني/يناير.
ونفـى الجيـش تـورط طنطـاوي فـي 

اتخاذ القرار.
ويواجـه الجيـش الـذي قال إنـه كان 
محايدا خلال الانتفاضـة وتدخل لحماية 
الأمن الوطني انتقـادات متزايدة لإدارته 
لشـؤون البـلاد خـلال الفتـرة الانتقالية 

بعد إسقاط مبارك.
وقتل نحـو 850 متظاهرا وأصيب أكثر 

من سـتة آلاف بأيدي قوات الشرطة التي 
اسـتخدمت الذخيـرة الحيـة والرصاص 
المطاطي وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز 

المسيل للدموع في ضرب المتظاهرين.
الرسـائل  المتظاهـرون  واسـتعمل 
النصيـة القصيرة ومواقـع الإنترنت مثل 

فيسبوك في تنظيم الاحتجاجات.
وقالـت شـركة فودافـون فـي كانـون 
تليفـون  وشـركات  إنهـا  الثاني/ينايـر 
محمـول أخـرى اضطرت للانصيـاع لأمر 
مـن السـلطات بقطع الخدمـات في أجزاء 
مـن البـلاد خـلال ذروة الانتفاضـة التي 

استمرت 18 يوما.
وقـال القاضـي إنـه يريـد أيضـا وقتا 
لقراءة تقرير هيئـة مفوضي الدولة وهي 

هيئة استشارية عن القضية.
وبحسـب وكالة أنباء الشرق الأوسط 
طلب التقريـر إلغاء الغرامات المحكوم بها 
علـى أسـاس أن أوراق القضيـة خلت من 

تقديـر قيمة الأضرار التـي لحقت بمقيمي 
الدعوى.

وكانـت محكمة القضـاء الإداري قالت 
في حكمها في مايو أيار إن مبارك ونظيف 
بالاقتصـاد  ضـررا  ألحقـوا  والعادلـي 
الوطنـي بقـرار قطـع الإنترنـت والهاتف 
المحمول وإن الغرامـة المحكوم بها يدفعها 
الثلاثـة من أموالهم الخاصـة وتذهب إلى 

الخزانة العامة للدولة.
وقالـت وزارة الاتصـالات والمعلومات 
إنها ستدفع تعويضات للشركات المضارة 

من قطع الخدمات.
وبدأت في الثالث من أغسطس محاكمة 
مبارك أمـام محكمة جنايات القاهرة بتهم 
تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ 
وجاء الرئيس السـابق إلى قاعة المحكمة 
على سـرير طبي وظهر في قفـص الاتهام 
ومعه ابناه علاء وجمال والعادلي وستة 

من كبار ضباط الشرطة.

تمديد حبس زكريا عزمي لمدة
 15 يوماً على ذمة التحقيق بقضية فساد مالي 

مصدر يمني مسؤول ينفي ملاحقة معارضين
 في مصر بسبب مواقفهم السياسية 

ر المستشار أحمد إدريس قاضي  ■ القاهرة - يو بي اي: قرَّ
التحقيـق المنتدب مـن وزارة العدل المصريـة، اليوم الإثنين، 
تمديـد حبـس الدكتور يوسـف والـي نائب رئيـس الوزراء 
وزير الزراعة الأسـبق لمدة 15 يوماً علـى ذمة التحقيق الذى 
يجـرى معه بقضية فسـاد مالـي وإدخال مبيدات مُسـرطِنة 

للبلاد.
وقـال الموقـع الإلكترونـي لصحيفـة الأهـرام المصرية إن 
المستشـار إدريس نسـب إلى والـي تهمة إهـدار 200 مليون 
جنيه (حوالي 35 مليون دولار) تمثل قيمة فارق سـعر قطعة 
أرض بالأقصـر باعهـا لرجـل الأعمال الهارب حسـين سـالم 
بمبلـغ 8 ملايين جنيه، بينما كانت قيمتها الحقيقية تبلغ 208 

ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.
وأشـار الموقع إلـى أن «والـي» نفى تهمة الإهـدار العمدي 
للمال العام وتربيح الغير به، موضحاً أن المسؤول عن عملية 
تخصيـص الأرض لحسـين سـالم، هـو اللـواء محمـود عبد 
البر رئيـس هيئة التعمير والمشـروعات الزراعية السـابق، 
ع على العقد النهائى مع حسـين سـالم الذي تم  وهو الذي وقَّ

بموجبه تسجيل البيع.
يذكـر أن المستشـار إدريـس يجـري تحقيقـات مماثلة 
مـع رئيس الـوزراء المصري الأسـبق عاطـف عبيد بنفس 
قضيـة التربـح والإهدار العمـدي للمال العـام ببيع قطعة 
الأرض لرجـل الأعمال الهارب حسـين سـالم الذي تربطه 

علاقـة صداقـة بالرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 
الـذي يُحاكم حالياً بتهـم قتل المتظاهرين والفسـاد المالي 

والسياسي.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: نفـى مصـدر امنـي مسـؤول 
الإثنين مـا وصفها بمزاعم حول سـعي الحكومـة والنظام 
القائم باليمن إلى إرهاب المعارضين له في مصر، والضغط 

عليهم لتغيير مواقفهم إزاء الأزمة السياسية الحالية.
وعلـق المصـدر علـى حديـث ابراهيم الجهمي مسـؤول 
الجاليـة اليمنيـة بمصـر «أنـه ليـس جديـدا، وإنمـا يأتي 
امتدادا لما يتردد من اتهامات لمؤيدي الشرعية الدستورية 
عبـر  للسـلطة  السـلمي  والتـداول  والإسـتقرار  والأمـن 

صندوق الانتخابات».
وأشـار الـى «أن اتهـام كل مـن يعـارض الإنقـلاب على 
الشـرعية الدسـتورية أنه امـن قومي أو منـدس أو عميل 

للنظام أمر أصبح مثار سخريه».
وكانت وكالة «مـأرب برس» الإخباريه المسـتقلة نقلت 
اليـوم عن مصدر قولـه «إن أجهزة الأمـن المصرية نجحت 

في إلقاء القبض على اثنين من اليمنيين بالعاصمة المصرية 
القاهـرة مكلفان بإرهـاب عدد من المعارضـين اليمنيين في 
مصر، وينتميان لعناصر الأمن القومي التي يشـرف عليها 

نجل الأخ الشقيق للرئيس اليمني عمار محمد صالح».
وأضـاف المصـدر «أن عـددًا مـن المعارضـين اليمنيـين 
فـي مصر وفـي مقدمتهـم إبراهيم الجهمي رئيـس الجالية 
اليمنيـة فـي مصـر، والدكتور عبـد الملك منصـور المندوب 
الدائم سابقًا لدى جامعة الدول العربية، يأتون في طليعة 

من تستهدفهم مجموعة الأمن القومي اليمنية في مصر».
يشـار إلى أن العاصمة المصرية القاهرة تشـهد نشـاطا 
متزايـدا لمؤيدي المحتجـين المطالبين بتنحـي الرئيس علي 
عبـد الله صالـح عن حكـم اليمـن، وتم تسـيير مظاهرات 
عديـدة أمـام سـفارة اليمـن فـي القاهـرة خـلال الشـهر 

الجاري.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: وافقـت 
لجنة شـؤون الأحـزاب المصرية خلال 
اجتمـاع عقدتـه الإثنـين، على إنشـاء 
حزب الإتحاد المصري العربي في ضوء 
الأحكام المقدمة من وكيل مؤسسـة عمر 

المختار حميدة.
وأقـرت اللجنـة أن يتمتـع الحـزب 
وحقـه  الإعتباريـة  بالشـخصية 
بمباشرة نشاطه السياسي اعتبارا من 

اليوم التالي لصدور القرار بعد نشـره 
بالجريدة الرسمية للدولة.

يذكـر أن حـزب الإتحـاد المصـري 
العربي يضـم نحو سـتة آلاف عضو 
غالبيتهـم من البدو والعربان بمعظم 
المحافظـات المصريـة، ويتبنـى فكرة 
وحـدة  خـلال  مـن  العـرب  توحيـد 
القبائـل العربية المنتشـرة بالمشـرق 

والمغرب.

د   - (ألمانيـا)   أوجسـبورج   ■
الثالـث  شـنودة  البابـا  أختيـر  ب أ: 
بابـا الإسـكندرية وبطريـرك الكـرازة 
المرقسـية للفوز بجائزة أوجوسبورج 

الألمانية للسلام هذا العام. 
وقـال عمـدة مدينـة أوجوسـبورج 
الواقعـة فـي ولايـة بافاريـا بجنـوب 
ألمانيـا امـس الاثنـين أن لجنـة اختيار 
الفائزين اختارت البابا شنودة بالنظر 
علـى  تعمـل  كشـخصية  تأثيـره  إلـى 
بنـاء جسـور التواصل بـين الطوائف 
المسـيحية وبين المسـيحيين والمسلمين 

في وطنه مصر. 
ومـن المقـرر تسـليم الجائـزة التي 
تقدر قيمتها المالية بـ 12500 يورو في 

الـ 29 مـن تشـرين أول/أكتوبر المقبل 
فـي الصالـة الذهبيـة بمبنـى بلديـة 

المدينة. 
الرئيـس  التكـريم  كلمـة  وسـيلقي 
السـابق لمجلس الكنيسة الإنجيلية في 

ألمانيا فولفجانج هوبر. 
وتمنـح هذه الجائزة منـذ عام 1985 
مـرة كل ثلاثـة أعـوام لشـخصيات لها 
إسـهامات بارزة في التعايش السلمي 

بين الطوائف المختلفة. 
ومن بين مـن حصلوا علـى الجائزة 
الاتحـاد  رؤسـاء  الآن  آخـر  حتـى 
جورباتشـوف  ميخائيـل  السـوفيتي 
والرئيـس الألمانـي الأسـبق ريتشـارد 

فون فايتسزيكر. 

■ القاهرة  - د ب أ: قدمت السـفيرة 
الأمريكية الجديدة لدى مصر آن وودز 
باترسـون صورة مـن أوراق اعتمادها 
لوزيـر الخارجية المصـري محمد عمرو 
وافـق  أن  بعـد  لمصـر  وصولهـا  عقـب 
الشـهر  نهايـة  الأمريكـي  الكونجـرس 
الماضي على ترشيحها من قبل الرئيس 
الأمريكـى بـاراك أوباما لتمثـل بلادها 

لدى مصر. 

الإدارة  ترشـيح  أوراق  وتشـير 
الأمريكية التي تلقتها وزارة الخارجية 
إلـى أن أخـر منصـب تولته باترسـون 
لـدى  بلادهـا  سـفيرة  منصـب  كان 

باكستان حتى عام 2010. 
وتعـد باترسـون السـفير الأمريكى 
رقم 43 منـذ بدء التمثيل الدبلوماسـي 
بـين البلديـن فـى 17 آذار/مـارس عام 

 .1849

لجنة شؤون الأحزاب المصرية توافق
على تأسيس حزب الاتحاد المصري العربي

البابا شنودة يفوز بجائزة سلام ألمانية تقديرا 
لجهوده في بناء جسور التواصل 

السفيرة الأمريكية الجديدة لدى مصر 
تقدم صورة من أوراق اعتمادها

اطفال سودانيون قرب الخرطوم امس

د. محمد البرادعي

زكريا عزمي
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20:56  18:56  15:47  12:27  5:56  4:36
21:01  19:01  15:55  12:28  5:53  4:30
19:56  18:32  15:26  11:46  4:56  3:27
20:19  19:03  15:54  12:28  5:49  4:29
19:40  18:22  15:15  11:45  5:03  3:40
21:21  19:49  16:41  12:54  5:56  4:17
19:30  18:18  15:05  11:56  5:30  4:15
20:00  18:38  15:33  11:56  5:11  3:44
20:51  19:23  16:17  12:33  5:40  4:08
20:33  18:33  15:27  11:59  5:24  4:01
19:33  18:17  15:09  11:41  5:00  3:38
20:11  18:45  15:39  12:01  5:15  3:38
21:04  19:34  16:28  12:44  5:54  4:16
20:23  18:57  15:50  12:09  5:16  3:45
20:52  19:21  16:12  12:26  5:27  3:50
19:41  18:32  15:28  12:15  5:53  4:40
19:56  18:30  15:24  11:41  4:48  3:16
20:18  19:02  15:54  12:26  5:46  4:24
19:42  18:33  15:18  12:09  5:44  4:28
20:27  19:02  15:56  12:13  5:21  3:51
19:53  18:30  15:22  11:43  4:53  3:23
20:02  18:45  15:37  12:13  5:34  4:15
19:18  18:11  15:26  12:05  5:55  4:44
20:48  19:37  16:23  13:11  6:41  5:24
21:33  19:56  16:47  12:56  5:49  4:05
20:30  19:02  15:54  12:09  5:12  3:37
22:03  20:30  17:21  13:31  6:30  4:50
22:30  20:48  17:18  13:13  5:33  3:44
23:03  21:19  17:53  13:48  6:15  4:24
23:07  21:21  18:00  13:58  6:30  4:34
22:48  20:59  17:41  13:41  6:21  4:24
22:04  20:22  17:11  13:16  6:06  4:17
21:51  20:03  16:49  12:52  5:39  3:44
22:30  21:00  17:07  12:54  4:45  3:07
22:41  21:04  17:26  13:16  5:24  3:39
22:22  20:40  17:11  13:07  5:30  3:39
23:02  21:23  18:14  14:22  7:15  5:30
21:14  19:45  16:37  12:52  5:57  4:23
21:49  20:15  17:04  13:15  6:12  4:30
22:14  20:23  17:07  13:09  5:50  3:53

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
في اطار التضامن مع الشعب السوري 
دُعـي مسـاء امس الى تظاهرة في سـاحة 
القمعيـة  الممارسـات  لادانـة  الشـهداء 
التـي يقـوم بهـا النظـام السـوري، وكما 
حصـل امـام مقـر السـفارة السـورية في 
الحمـراء فـإن أحزابـاً وتنظيمـات حليفة 
لسـورية دعت الى تظاهـرة داعمة لنظام 
الرئيـس بشـار الاسـد في المـكان والموعد 
ذاته.وتؤشـر هـذه الدعـوات والدعوات 
المضادة الى مـا ينتظر السـاحة اللبنانية 
من توتـرات امنية وسياسـية على خلفية 
التباين من الموقف في سورية وخصوصاً 

بين «تيار المستقبل» و»حزب الله».
وفـي هـذا الاطـار، دعـا رئيـس «تيـار 
المسـتقبل» سـعد الحريـري «لبنـان الـى 
التضامـن مـع الشـعب السـوري ترجمـة 
«بالمواقـف  مشـيداً  المميـزة»،  للعلاقـات 
العربية المؤيـدة للتحرك الشـعبي والتي 
ستشـكل منعطفـاً فـي مسـار الاحـداث». 
وجـاء فـي بيـان صـدر عنـه امـس «فـي 
حمأة التطورات التي تشـهدها الساحات 
السورية، والعمليات الأمنية والعسكرية 
العشـرات  بحيـاة  يوميـاً،  تـودي  التـي 
الشـقيق،  السـوري  الشـعب  أبنـاء  مـن 
والإصـرار علـى اعتبار الحـل الأمني، هو 
المخرج المتـاح للقيادة السـورية للخروج 
من عنق الزجاجة، التي تأسر نفسها فيه، 
وفـي ضوء النـداءات التي تنطلـق يومياً 
من المـدن والبلـدات السـورية الجريحة، 
فـي حمـاة وديـر الـزور وحمـص ودرعا 
ومعـرة النعمان وريف دمشـق واللاذقية 
وغيرهـا  والقابـون  وبانيـاس  ودومـا 
العديـد العديد مـن المناطـق المنضوية في 
الحراك الشـعبي السـوري. فـي ضوء كل 
ذلـك بـرزت المواقـف العربيـة الأخيـرة، 
لتشكل حلقة متقدمة من حلقات التضامن 
مع الشعب السـوري، وحقوقه المشروعة 
في الحرية والإصـلاح والتغيير وتحقيق 
الانتقـال نحـو نظـام ديمقراطـي، يحمي 
وحدة سـورية ويؤسـس لمرحلـة متقدمة 

في تاريخها وتاريخ المنطقة».
واضاف الحريري «مما لا شـك فيه، أن 
الخطـاب التاريخي الـذي توجه به خادم 
الحرمين الشـريفين الملك عبـد الله بن عبد 
العزيـز، إلى سـورية وشـعبها، جـاء في 
لحظة مفصلية من هذه التطورات، ليتوّج 
الموقـف العربـي برؤية صادقـة وحازمة، 
أطلقـت التحذيـر مـن مخاطر الاسـتمرار 
في أعمال العنف وإراقة الدماء والانجرار 
موقـع  مـن  وأعلنـت  الفوضـى،  نحـو 
القيـادة العربية المسـؤولة والحكيمة، أن 
السـعودية، لـن تتـرك سـورية وشـعبها 
فـي مهـب الريـح. وإذا كان مـن الطبيعي 
لخطـاب الملـك عبـد الله بـن عبـد العزيز، 
أن يتصـدر المواقـف العربيـة والإقليميـة 
والدوليـة، وأن يشـكل منعطفاً في مسـار 
الأحـداث التـي تجري فـي سـورية، وأن 
يقـول لكل العالم، أن لسـورية أشـقاء لها 
عليهم حق الرعايـة والتضامن والأخوة، 
فـإن البيانـات التـي صدرت عـن مجلس 
التعـاون الخليجـي والجامعـة العربيـة، 
وعن بعض الهيئات الرسـمية والشـعبية 

فـي عدد مـن الـدول العربية الشـقيقة، لا 
بد أن يشـكل حافـزاً للحكومـة اللبنانية، 
لأن تعي أهميـة هذه اللحظـة التاريخية، 
وإعـادة النظـر فـي سياسـات الالتحـاق 
الكامل، بما يُرسـم لها من أدوار سياسـية 
وأمنية ودبلوماسية، لا تتوافق مع مبادئ 
الأخـوة والروابط التاريخيـة، التي طالما 
يجري المناداة بها فـي الخطب والأدبيات 
المكـررة عن العلاقات المميزة مع سـورية.

إن ألـف بـاء العلاقـات الأخويـة المميـزة 
مـع سـورية، يقتضـي فـي هـذه اللحظـة 
الاسـتثنائية من تاريـخ المنطقـة أن يعبّر 
الرسـمية  مواقعهـم  بـكل  اللبنانيـون، 
والسياسـية والروحيـة والثقافيـة، عـن 
تضامنهم مع الشـعب السـوري الشقيق، 
فـي المحنة التـي يتعرض لهـا». وتابع في 
انتقـاد ضمني لموقـف لبنان الرسـمي في 
مجلـس الامـن «إن لبنـان لا يسـتطيع أن 
ينأى بنفسـه عـن المجـزرة المفتوحة التي 
تشـهدها أقرب الدول الشـقيقة إليه. لكن 
رئيسـاً  بنفسـه،  ينـأى  أن  يجـب  لبنـان 
وحكومـة ومؤسسـات، عـن التـورط في 
تبني سياسـات القمـع التي يتعـرض لها 
الشـعب السـوري، وأن لا يكون جزءاً من 
منظومة سياسـية وإعلامية ودبلوماسية 
وأمنية، تنخرط في الانحيـاز إلى الفريق 
الـذي يضعـه، العـرب وكل العالـم، فـي 
موقـع مـن يعلن الحـرب على أهلـه وعلى 
المـدن السـورية. إننـا نتفهـم حقيقـة، أن 
الحكومـة الحاليـة في لبنـان، مـا كان لها 
أن توجـد، لـو لم تصـدر قـرارات تكليفها 

لكـن  السـورية.  القيـادة  مـن  وتأليفهـا، 
الشـعب السوري الجريح، ومعه قطاعات 
واسـعة من الشـعب اللبناني، لا يستطيع 
أن يتفهـم إصرار الحكومـة اللبنانية على 
النأي بنفسـها وقراراتها وتوجهاتها، عن 
المناخات العربية المستجدة، والاستغراق 
فـي حالة العزلـة، التي تجعل مـن لبنان، 
تاريخـه  يناقـض  مـا  كل  فـي  شـريكاً 
الديمقراطـي، ورسـالته المميـزة فـي هذا 
الشـرق كمنبـر متقـدم مـن منابـر الحرية 
وحق التعبير.إن لبنـان، مدعو بكل أمانة 
وصـدق ومسـؤولية، إلـى الوقـوف مـع 
سـورية، والمؤسسات الرسمية في لبنان، 
مدعـوة إلى ترجمـة العلاقـات المميزة مع 
الشـقيقة سـورية، كمـا يجـب أن تكـون 
هذه الترجمـة، في المنعطفـات التاريخية 
واللحظات الحرجة. والوقوف مع سورية 
هـذه المـرة، يعنـي الوقـوف مـع شـعبها، 
وعـدم التنكر لإرادتـه في اختيـار نظامه 
وتحقيـق حرياته وبناء مسـتقبله. لبنان 
ليس أجيراً سياسـياً ودبلوماسـياً وأمنياً 
عنـد أي نظام في المنطقـة. لبنان دولة لها 
دور ورسـالة وتضامنها مع قضية الشعب 
السـوري، في صميم الرسـالة التي نشـأ 
عليهـا لبنان.حمى الله سـوريا وشـعبها 

ورحم الله شهداءها».
فـي المقابل، انتقد رئيـس كتلة «الوفاء 
للمقاومة» النائب محمد رعد بشدة موقف 
«تيـار المسـتقبل» وقـوى 14 آذار وتوجّه 
اليهـم مـن دون تسـميتهم بالقـول «أنتـم 
تراهنـون على أوهام، وتقرأون المتغيرات 

فـي المنطقـة قراءة مسـطحة غيـر عميقة، 
وتراهنـون علـى أحـلام وأوهـام، وأنتـم 
تفتحون ثغرة مع الثغرات التي فتحت من 
أجل أن تدخل القوة الدولية لتقرير مصير 
شـعوب المنطقة وأنظمتها»، مؤكداً انه «لا 
تغرينـا الإشـاعات والحمـلات الاعلامية 
المضللـة، والتغييـر والاصلاح الـذي يبدأ 
عبر تلفيق المشاهد والتصريحات الكاذبة 
فهذه أمـور لا يمكـن أن نبني عليهـا لبناء 
مسـتقبلنا».واتّهم « جهـات سياسـية في 
لبنـان بتهريـب الأسـلحة إلـى سـوريا»، 
تريـد  لا  الجهـات  «هـذه  ان  الـى  مشـيراً 
اسـتقراراً للبنان، إلا اذا كانت في السلطة 
وليذهب لبنـان إلى الجحيـم إذا أخرجت 
هي من السـلطة»، سـائلاً «أبهـذه العقلية 
نسـلم أمورنا ومصيرنـا؟؟». واعتبر رعد 
أن «رفـض الحـوار يعني سـقوط صدقية 
شعارات الديمقراطية والشراكة الوطنية 
والاعتراف بالآخر التي يرفعونها، والذي 
يرفـض الحـوار يعنـي انه يرفـض الآخر 
ويرفض الاعتراف به ويرفض مشـاركته 
«لسـنا  اننـا  موضحـاً  معـه»،  والتعامـل 
آسـفين جداً مـن هـذا الرفـض، ولا يعتقد 
أحد أنـه يضغط علينا بهـذا الرفض، لكن 
نحـن لا نرى أفقاً لهـؤلاء الرافضين ونريد 
أن ننصـح»، سـائلاً «أي قراءة سياسـية 

ووطنية تدعوكم إلى رفض الحوار؟».
كذلـك، اعتبـر نائـب رئيـس المجلـس 
التنفيـذي الشـيخ نبيل قـاووق «ان دولاً 
اقليميـة وكبرى تتخذ لبنـان منصة للنيل 
مـن سـورية وتعمـل لذلـك مـع منظومـة 

سياسـية وامنية. وان الحكومة الجديدة 
اوجدت حالـة تناغم وتكامل مـع المقاومة 
فجـاءت قراراتهـا لتتكامـل مـع معـادلات 
المقاومة لصنع معادلة القـوة للبنان التي 
بها نصون الكرامة والحقوق والسيادة». 
مسـار  وانهينـا  المعادلـة  تغيـرت  وقـال: 
التضليـل ومسـار التسـويف. ولـم يعـد 
هؤلاء يستطيعون ان يراهنوا على حروب 
اسرائيلية وعلى عودتهم الى السلطة من 
خـلال المحكمـة الدوليـة، فانحصـر رهان 
قـوى 14 اذار علـى التطـورات والاحداث 
في سـورية، والايـام فضحتهم». واضاف 
«ان تهريب السلاح والاموال والتحريض 
تريـد  اذار   14 قـوى  ان  يثبـت  الاعلامـي 
لبنان منصة ومعبراً ومنطلقاً لاسـتهداف 
الـى  انزلقـت  اذار   14 قـوى  إن  سـورية. 
حـدود المشـاركة في الحرب على سـورية 
ووحدتها، هـل هذا منطق اتفـاق الطائف 
ام ان الاقنعـة قـد سـقطت والمواقـف قـد 
انفضحـت؟ هـؤلاء منذ 2005 حتـى اليوم 
يتآمـرون علـى سـورية ويتواطـؤون مع 
اعـداء المقاومة واعداء سـورية، ما حصل 
من ضبط وكشـف للسلاح الذي يهرّب من 
لبنـان الى سـورية يحتاج الـى فتح ملف 
قضائي لمحاكمة من ادار وموّل ونفذ. هناك 
منظومة سياسية وتنظيمية وامنية تعمل 
في لبنان للنيل من اسـتقرار سورية. وما 
حصـل ليـس عمـلاً فرديـاً هو عمـل منظم 
يحظى بدعـم وغطـاء دول اقليمية ودول 
كبرى اتخـذت من لبنان منصـة للنيل من 

سورية».

لبنان منقسم بين تظاهرة داعمة للشعب السوري وأخرى للأسد

الحريري مشيدا بخطاب الملك: لبنان ليس أجيرا أمنيا عند أي نظام
وحزب الله يتهمه بالمراهنة على أوهام وبتهريب السلاح والاموال 
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من سعد الياس:

عاد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط امس 
مـن تركيا حيث أجـرى محادثـات مع رئيـس الـوزراء التركي 
ووزيـر الخارجيـة، وأدلـى بموقفـه الاسـبوعي الـى صحيفـة 
«الانباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ولوحظ أنه 
نـأى بنفسـه عن الدخول مباشـرة في الحديث عـن الوضع في 
سورية لكنه أطلق اشارات لافتة عبر الحديث عما آل اليه نظام 

الرئيس المصري حسني مبارك.
وقـد أعلـن جنبـلاط «أن محاكمـة الرئيس المصـري المخلوع 
حسـني مبارك أكدت بأن التاريخ لا يرحم»، داعياً «الجميع الى 
اسـتخلاص العبر والدروس من هذه التجربة». وقال «وحدها 
صـورة الرئيـس المصـري المخلوع حسـني مبـارك داخل قفص 
الاتهام تعبّر عن حتميّة إنتصار الشـعوب في نضالها في سبيل 
الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطيّة، ولو طال هذا النضال 

أو تأخر أو مر بصعوبات كبيرة وتضحيات.
 فمطالب الشعوب بالعيش الكريم هي مطالب محقة وبديهيّة 
وهـي عاجـلاً أم آجـلاً تنجـح وتحقـق أهدافهـا لأن ما مـن أحد 

يستطيع إنكارها.
 لقد أتت محاكمة حسني مبارك كتتويج لنضالات وتضحيات 
الشـعب المصري وعنـاده وإصراره على اسـتكمال الثورة بكل 
عناصرهـا وعدم السـماح بتراجعها خطـوات الى الخلف وهي 
التـي حققت إنتصاراً كبيراً على نظـام ديكتاتوري قمعي أطبق 

على كل مفاصل الدولة والمجتمع المصري على مدى عقود. 
وثـورة مصـر أكـدت المؤكـد مـن أن ما مـن قائد، مهمـا بلغت 
قوتـه ومهمـا علا شـأنه أو تعمق نفـوذه، يسـتطيع أن يختزل 
بلـداً برمته». واضاف «أكدت هـذه المحاكمة أن المجتمع المصري 
إسـتطاع أن يحافـظ على المؤسسـات والقضـاء بالرغم من كل 
حالات الفساد والافساد التي نظمتها السلطة السابقة وعممتها 

في مختلف الاوساط. 
فها هو القضاء المصـري يقوم بدوره على أكمل وجه، ويقدم 
نموذجـاً عـن قدرتـه علـى إدارة محاكمة كبـرى بقـدر عال من 
المسـؤوليّة القانونيّة والاخلاقيّة. لقد أكدت هذه المحاكمة كذلك 
أن التاريـخ لا يرحـم، وأن كثيريـن مدعوون لأن يسـتخلصوا 
العبـر والـدروس من هـذه التجربة مـن خلال عـدم التغاضي 
عن المطالب الشـعبيّة والقبول بمبدأ عمل المؤسسات والتداول 
السـلمي للسـلطة بما يحفظ بلادهم ويحول دون إنزلاقها نحو 

الفوضى والتشرذم والانهيار. 
أمـا نظريّـة المؤامـرة التـي عـاش عليها وسـوّق لهـا الحكم 
المصـري طـوال ثلاثـة عقـود محـذراً مـن البدائـل الاسـلاميّة 

المتطرفة فقـد أثبتت الأحداث عقمها وعـدم صوابيتها وأنها من 
بنات أفكار النظام وخياله الخصب.

 لذلك، فإن الخطر الأكبر على أي حاكم مطلق لا يرتكز نظامه 
الـى تـداول السـلطة والانتخابـات الشـعبيّة وحريّـة التعبير 
عن الـرأي والوقـوع في الأسـر الفكـري الذي تجسّـده نظريّة 
المؤامـرة، فإنـه يتـرك البلاد أمـام تداعيـات خطيرة سياسـياً 

وأمنياً وإقتصادياً».
 وختم جنبلاط «كل التحيّة الى الشـعب المصري الأبي الذي 
أثبت في كل المراحل التاريخيّة أنه على قدر المسـؤوليّة، وهو لا 
يزال أمامه طريق طويل لتثبيت المسـار الديموقراطي والوحدة 
والاقتصاديّـة  السياسـيّة  المصاعـب  كل  وتخطـي  الوطنيّـة 

والمعيشيّة. 
وألـف تحيّـة الـى شـهداء الثـورة المصريّـة الذيـن حققـوا 
بشـهادتهم ودمائهـم نجـاح الثـورة والوصـول الـى الحريّـة 

والكرامة».
وفي مجال آخر، قال جنبلاط «يبدو من المفيد سؤال الحكومة 
اللبنانيّـة عـن الموانـع التـي حالـت حتـى الآن دون اعترافهـا 
بالمجلس الوطنـي الانتقالي الليبي. فما هي الأسـباب الفعليّة؟ 

ولماذا؟».

جنبلاط العائد من تركيا لم يتحدث عن سورية
بل عن استخلاص العبر من محاكمة مبارك

وحتمية انتصار الشعوب

وليد جنبلاط

تظاهرة في بيروت تتضامن مع الشعب السوري

■ بغـداد ـ  ا ف ب: قالت الامم المتحدة 
حقـوق  اوضـاع  ان  الاثنـين  تقريـر  فـي 
الانسـان فـي العـراق خـلال عـام 2010 
بقيت «هشة»، مشيرا الى استمرار اعمال 
العنف المسلحة و»الانتهاكات الصامتة».

وذكـر التقريـر الـذي اصدرتـه بعثـة 
الامم المتحدة لمسـاعدة العراق ومفوضية 
ان  الانسـان،  لحقـوق  المتحـدة  الامم 
«اوضـاع حقـوق الانسـان في العـراق لا 

تزال هشة». 
واضـاف ان «انتشـار الفقـر والركـود 
الاقتصـادي وشـح الفـرص والتداعيات 
البيئيـة والافتقـار للخدمـات الاساسـية 
هـي بمثابة انتهـاكات +صامتة+ لحقوق 

الانسان». 
واضـاف ان «اعمـال العنف المسـلحة 
لا تـزال تؤثر سـلبا علـى البنـى التحتية 
المدنيـة»، متحدثـا ايضا عـن «محدودية 
الحصول على الحقوق الاساسية الاخرى 
بمـا فـي ذلـك الحـق فـي الحصـول علـى 
الخدمات الانسانية الاساسية والحق في 

التجمع وحرية التعبير وحرية الدين». 
ونقـل التقرير عـن تقديـرات حكومية 
وتقديرات لبعثة الامم المتحدة في العراق 
ان «زهاء ثلاثـة آلاف مدني قضوا نحبهم 
جراء اعمـال العنف التي اسـتمرت اثناء 
2010 والتي ارتكب جلها جماعات مسلحة 

متمردة وجماعات ارهابية». 

«معانـاة  اسـتمرار  الـى  واشـار 
الاشـخاص الذيـن ينتمون الـى الاقليات 
والنسـاء والاطفال من العنف العشوائي 

والموجه بصورة غير متناسبة». 
واعتبر التقرير ان «وضع حد للافلات 
من العقاب يشكل تحديا جديا في العراق، 
حيـث لا يزال اولئك الذين ارتكبوا جرائم 

على مر السنين غير مساءلين». 
ويشـهد العـراق منـذ سـقوط النظام 
السـابق فـي 2003 بعـد اجتيـاح القوات 
الامريكية للبلاد، اعمال عنف شبه يومية 
قتل فيها عشـرات الآلاف، فيما يعاني من 
نقص كبير في الخدمات الاساسية كالمياه 
والكهرباء، وسط انتشار واسع للفساد. 

■ بغـداد- يـو بي اي: رفضـت جبهة 
التـي يتزعمهـا نائـب  الحـوار الوطنـي 
رئيـس الـوزراء العراقـي صالـح المطلك 
أمريكيـين  مدربـين  بقـاء  الاثنـين  امـس 
نهايـة  بعـد  العراقيـة  القـوات  لتدريـب 
العام الحالي 2011، من دون ان يسـتبعد 
أن يلجـأ الشـعب العراقـي إلـى المقاومة 

المسلحة في حال بقاء هؤلاء في البلاد. 
الحـوار  جبهـة  فـي  القيـادي  وقـال 
الوطني حامـد المطلك في مؤتمر صحافي 
عقده في مقـر الجبهة اليـوم «نرفض أي 
تواجد للمدربين الأمريكيين في العراق».

وتوقـع لجـوء الشـعب العراقـي إلى 
المقاومـة المسـلحة فـي حـال بقـاء قوات 

أمريكيـة علـى الأراضـي العراقيـة بعـد 
العام الحالي. 

مـن جهـة أخـرى انتقـد زعيـم التيار 
الصـدري مقتـدى الصـدر مجـددا قـرار 
الحكومة العراقية إبقاء مدربين أمريكيين 
فـي العـراق بعـد انتهـاء العـام الحالـي 
2011.  وقـال الصـدر في بيـان صدر عن 
مكتبه فـي النجف إن «الاحتـلال يرفض 
أرضنـا  مـن  الخـروج  يرفـض  ولازال 
الحبيبـة المقدسـة وأنـه لابـد مـن وقفـة 
ننبـذ بها وجود المحتـل الكافر، وجيوش 
الظـلام، ونرفض أي تواجد له من قواعد 

أو مدربين أو ما إلى ذلك».
ورأى انـه كان حريا بالحكومة أن تقر 

الخـروج الكامـل للقـوات الأمريكيـة من 
البـلاد، ثـم تجلـب بعـض الشـركات من 
اجل الإعمـار وبنـاء البلاد وإعـادة الماء 

والكهرباء والخدمات الأخرى.
كمـا اعتبـر أنـه «ليـس مـن المنطقـي 
أن تسـتجلب الحكومـة قـوة للتدريـب، 
وشـعبها يتضور جوعا وعطشا وبطالة، 
كمـا ليس مـن المنطقـي أن يـدرب المحتل 
جنودنا وشـرطتنا على الرغم من وجود 

البديل».
وقـال ان قـرار الحكومـة «معصية في 
شـهر الطاعة، شـهر رمضـان، وان إبقاء 
حـرام  حـرام  الإسـلام  بلـد  فـي  الكفـار 

حرام».

الامم المتحدة: اوضاع حقوق الانسان 
في العراق بقيت هشة عام 2010 

جبهة الحوار الوطني ترفض بقاء مدربين
 امريكيين في العراق بعد العام 2011

■ بغــداد - يــو بي اي: جــددت المدفعيــة الإيرانية 
الليلــة الماضيــة وصباح امــس الإثنــين قصفها لقرى 
حدوديــة في محيط قضاء جومان باقليم كردســتان 

العراق.
ويأتــي القصــف بعــد توقــف دام نحو اســبوع لم 

يسجل خلاله اية نشاطات عسكرية مماثله.
ونقــل الموقــع الإكتروني التابــع للحــزب الوطني 

الكردســتاني الذي يتزعمه رئيــس الجمهورية جلال 
الطالباني عن مصدرمحلي قوله «إن المدفعية الإيرانية 
قصفت الليلة الماضية وصباح اليوم عدة قرى حدودية 

تابعة لقضاء جومان بينها قرية ويزه».
واضاف «ان القصف لم يسفرعن وقوع أية خسائر 
بشــرية او اضــرار ماديــة، غير انــه اضطرعــددا من 

العوائل الى ترك قراها واللجوء الى مناطق امنه».

عمان ـ «القدس العربي»:
بانتظار نتائج جملة الاسراع في التعديلات الدستورية تظهر 
القوى التي تتحكم بالاعتصامات في الشارع الاردني وجود عقل 
تكتيكي يقود الحراكات الشـبابية وينوع في توظيف واستخدام 
الرسـائل السياسـية، بحيـث ظهـرت رمـوز ودلالات جديدة في 
السـاحة هدفهـا  الضغـط اكثر علـى القيـادة السياسـية لانجاز 

الاصلاح السياسي وتشريعاته.
ويبـدو ان مؤسسـة القصر الملكـي تحاول المبـادرة وهي تفكر 
بـأن تنتهـي التعديـلات المقترحـة علـى الدسـتور فـي السـياق 
الاصلاحـي فـي وقت ابكر من المتفق عليه سـابقا عبـر اطالة عمر 
الـدورة الحالية للبرلمان في شـهر رمضان للبدء فـورا في عملية 
اقرار تعديلات الدستور التي سيتم الاعلان عنها باحتفال رسمي 

ووطني حسب المعلومات.
ومن الواضح ان السعي للاسراع في اقرار تعديلات الدستور 
وخلال شـهر رمضان المبـارك محاولة لتخليص خصوم الشـارع 
مـن الذرائـع والذخيرة والتجـاوب مع نـداءات الاعتصامات في 
المحافظـات التـي طالـب اهلهـا  خـلال الاسـبوع الاول من شـهر 
رمضـان المبـارك باقرارهـا. وخـلال الايـام الماضيـة خرجـت في 
الشـارع هتافـات مباشـرة تتحـدث عن تأخيـر الاصـلاح، الامر 
الـذي يفسـر محـاولات الاسـراع حيث انتهـت لجنـة التعديلات 
الدسـتورية عمليا من عملها ويبقى ان يتحول الى نظم تشريعية 
يقرهـا مجلـس النـواب الـذي يرى بعـض اركانـه بأن مناقشـة 
التعديـلات الدسـتورية خـلال دورة رمضان قد يوفـر فترة غير 

كافية حسب النائب الدكتور ممدوح العبادي.
ومـن المرجـح ان محـاولات التسـريع بتعديـلات الدسـتور 
الاصلاحية تحاول احتواء المسـتجدات الذي ظهرت في حراكات 
واعتصامـات رمضـان حيث بـرزت رسـائل قوية منهـا تلك التي 
ظهرت في شـزارع مدينة السـلط المحاذية للعاصمة عمان، حيث 
نظم تقريبا نشـطاء المدينة اول الاعتصامـات فيها لتقول اطراف 
فـي السـلط بـأن مدينتهم جـزء مـن الحـراك الشـارعي المطالب 
بالاصلاح في رسـالة تظهر التباين مع النخبة السلطية المشاركة 
بقـوة فـي مواقـع الصـف الاول فـي الحكومـة والاعـلام وبقيـة 

المؤسسات.

وسـبق ان نجح الاسـلاميون في اشـراك محافظـة المفرق في 
حافلة الحراك الاصلاحي  عبر تنظيم اول مسـيرة في المفرق قبل 
اسـابيع حتى وصل الامر الى ان تعلن لجنة التنسـيق الشـبابية 
في المفرق عن اقامة اول خيمة دائمة للاعتصام في رمضان باسـم 
المطالبـين بالاصـلاح، والمفرق مدينـة غير معروفـة بوجود تأثير 

للاسلاميين والحزبيين فيها.
 بالقيـاس يمكـن قـراءة الحفـل المحدود الـذي اقامه نشـطاء 
الحـراك الشـبابي في حـي نـزال الشـعبي المكتظ او حـي مخيم 
الوحـدات للاجئـين وهـي ايضا رسـالة سياسـية بامتيـاز تقول 
ضمنيا بـأن النخبة التي تحرك الاعتصامات ما زالت تحاول فتح 
افاق شـعبية جديدة والحاق جغرافيا محددة في عمان بالحراك 

كما حصل حصريا مع حي الطفايلة.
وهذه المنـاورات تظهر بأن من يقودون الحراك ليسـوا مجرد 
هواة، كما تحب الحكومة ان تعتقد وان العقل الاجتماعي يتحرك 
ضمن الدلالات الرمزية في رسـالة تتجاوز في اهميتها كما نعتقد 

التفاضل العددي والبشري.
يقـول طـه فتحـي الناشـط فـي الحـراك الشـبابي: الدولة لا 
زالت الاقـوى صحيح والمجتمـع ضجر مـن الاعتصامات صحيح 
وكل اعتصـام يواجـه نخبـة مـن المواطنـين او البلطجيـة ايضا 
صحيـح.. لكن الصحيـح بالمقابل ان من يعتصمـون لم يملوا بعد 
ويلعبون بأوراق المناورات السياسـية ويحاولون فتح ساحات 
جديـدة امـام فكرة الاصلاح كمـا حصل في السـلط ومعان. وفي 
السـياق ليس سـرا اطلاقا ان اختيار صرح الشهيد في العاصمة 
عمـان نقطة تجمـع اعتصامي لنخبـة محدودة من الشـباب نقلة 
نوعية على صعيد ارسـال الرسائل على امل ان يلتقطها اصحاب 
القرار خصوصا في ظل اسـتمرار نفوذ نخبـة من الحرس القديم 
ودعـاة التخويـف الذين ارتكبـوا الخطيئـة السياسـية الاعمق 
عندمـا اصـروا وفقا لفتحـي على وضـع القيادة في مسـار خيار 
اسـتراتيجي واحـد هـو التخويـف مـن الاسـلاميين واجندتهـم 
والتمسـك بأن الشـعب لا يريد الاصلاح وبـان الاصلاحات يمكن 

ان تتحرك بطريقة سلحفائية تناسب تماما الحكومة الحالية.
الهتافـات  فـي  الواضـح  التنامـي  رصـد  بالتـوازي  ويمكـن 
ماكينـة  تأخـرت  كلمـا  لهـا  اليومـي  والتصعيـد  والشـعارات 

الاصلاحات.

المدفعيه الإيرانية تجدد قصفها لقرى حدودية
 بشمال العراق بعد توقف دام نحو اسبوع

الاردن: تفكير استراتيجي بالاسراع في تعديلات 
دستورية بعد «التصعيد الرمضاني» في الهتافات 
والاعتصامات تصل الى مناطق جديدة في البلاد

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  يتوجـه 
ميشـال سـليمان في النصـف الثاني من 
شـهر ايلول (سـبتمبر) المقبل على رأس 
وفد وزاري الى نيويورك لترؤس جلسة 
مجلس الامن والقـاء كلمة امام الجمعية 
العمومية للامم المتحدة وصفت بالشاملة 
والمتغيـرات  المسـتجدات  مـن  انطلاقـاً 
فـي منطقـة الشـرق الاوسـط.كما يلقـي 
الرئيس سليمان امام مجلس الامن كلمة 
يضمنها مقاربته للدبلوماسـية الوقائية 

وكيفية مواجهة الارهاب.
وفي انتظـار اكتمال برنامـج الزيارة 
شـكلاً ومضموناً فإن رئيـس الجمهورية 
مـاضٍ فـي مسـاعيه الهادفة الـى توفير 

المواد الاولية الكفيلة بتأمين عقد جلسـة 
اسـس  علـى  الوطنـي  الحـوار  لهيئـة 
وقواعد جديدة يعمل على اسـتخلاصها 
مـع  يجريهـا  التـي  المشـاورات  خـلال 
لوضـع  السياسـيين  والاقطـاب  القـادة 
قطـار الحـوار على سـكته، بحيـث تأتي 
محصنـة  الامـن  مجلـس  الـى  زيارتـه 
بموقف لبنانـي داخلي. وللغاية يواصل 
الرئيـس سـليمان جولاتـه واتصالاتـه 
المعلنة والبعيدة من الاضواء مع اطراف 
فـي ضفتـي 8 و14 آذار لتذليـل مـا تبقى 
مـن عقبات تعتـرض اعادة التئام شـمل 

المتحاورين.
رئيـس  ينهـي  أن  المنتظـر  ومـن 
الجمهوريـة اقامتـه فـي المقـر الصيفـي 
للرئاسـة الاولـى فـي بيـت الديـن بعـد 
ايام علـى ويعود الى قصـر بعبدا لاقامة 
(اغسـطس)  آب   11 فـي  حاشـد  إفطـار 

الجـاري، على أن يلتقي رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عبـاس الذي يزور 
بيـروت في 16 و17 الجاري تلبية لدعوة 
مـن الرئيـس سـليمان. وتهـدف زيـارة 
عباس الى التشـاور مع كبار المسـؤولين 
في الاعتراف بالدولة الفلسـطينية وفي 
التوجـه الفلسـطيني الـى الامم المتحدة 
لنيـل العضويـة الكاملـة باعتبـار لبنان 
يـرأس مجلـس الامـن الدولـي في شـهر 

ايلول (سبتمبر) المقبل.
فـي غضـون ذلـك، لاحظـت اوسـاط 
دارت  التـي  الاشـتباكات  ان  سياسـية 
فـي مخيم عـين الحلـوة نهاية الاسـبوع 
فتـح  فـي  المسـؤول  اغتيـال  ومحاولـة 
«اللينـو» مـا هـي الا رسـالة واضحة من 
القـوى الفلسـطينية المناهضـة لعبـاس 
تؤكد ان المخيمات ليسـت في قبضته ولا 

تحت امرته.

سليمان الى نيويورك في ايلول لترؤس مجلس الامن
ويستقبل عباس في 16 الجاري لبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله - «القدس العربي»

 من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية متعددة لـ»القدس العربي» الاثنين بأن 
قوات الاحتلال الاسـرائيلي تمنع المصلين المسلمين من الاعتكاف في 

المسجد الاقصى المبارك منذ بداية شهر رمضان المبارك.
واوضحـت المصادر بأن شـرطة الاحتلال تقتحم الاقصى بشـكل 
يومـي عقب الانتهاء من صلاة التراويـح وتخرج كل من يتواجد من 
المصلين في المسجد وسـاحاته وتقوم باغلاق ابواب الحرم القدسي 

الى ما قبل نصف ساعة من صلاة الفجر.
وفي ظل اصرار شـرطة الاحتلال علـى منع الاعتكاف في الاقصى 
اكدت مصادر فلسـطينية بأن الشـرطة الاسـرائيلية اقتحمت الليلة 

قبل الماضية الحرم القدسي وأخرجت المعتكفين بداخله. 
واوضحت المصادر بأن قوة من الشـرطة الإسـرائيلية قامت بعد 
صلاة التراويح من مسـاء الأحـد «باقتحام المسـجد الأقصى، وذلك 
بحجة إخراج المعتكفين بداخله»، مشيرة الى «ان حوالي 40 شخصا 
مـن المعتكفـين داخل المسـجد الأقصـى فضلـوا البقاء داخلـه بهدف 
حمايتـه مـن المسـتوطنين، لكـن الشـرطة الإسـرائيلية رفضت ذلك 

وعملت على إخراجهم بالقوة».
وفيمـا تواصـل شـرطة الاحتـلال منـع المعتكفـين من البقـاء في 
الاقصى خلال شهر رمضان سمحت الاثنين للعشرات من المستوطنين 
بالدخول للحرم القدسي بمناسبة عيد ما يسمى بـ»خراب الهيكل»، 

وذلك وسط حراسات شرطية معززة.
وذكـر عـدد من حـراس المسـجد الأقصـى ان المسـتوطنين نفذوا 

جولات استفزازية في العديد من باحات الأقصى، فيما حالت شرطة 
الاحتلال المرافقة لهم بينهم وبين المصلين الذين تأهبوا للتصدي لها. 
وكانت قوة معززة من شـرطة الاحتلال والوحدات الخاصة بجيش 
الاحتـلال اقتحمـت الليلـة قبل الماضية المسـجد الأقصـى بعد صلاة 
التراويح وللمـرة الثالثة على التوالي، وأخرجـت بالقوة المعتكفين 
من المصلين في المسجد القبلي المسقوف، بزعم أن ذلك مخالف لأوامر 
شـرطة الاحتلال والتي تقضي بمنع تواجد أي مسـلم داخل المسجد 

الأقصى من بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر.  
وأفـاد شـهود عيان مـن داخل المسـجد أن دخـول مجموعات من 
المستوطنين للاقصى تتم بشكل مستمر ويومي كما وتتكاثف بأعداد 

متزايدة  خاصةً في الأعياد والمناسبات اليهودية.
وقـال الشـهود إن هذه المحاولات الاسـتفزازية تسـتفز مشـاعر 
المسلمين بشهر رمضان، منوهين أنه  في الآونة الأخيرة تم استقطاب 
عـدد كبير من الأطفال اليهود المتدينين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
7 ـ 8 سـنوات لدخول باحات المسـجد لتأهيلهم لكفيه أداء الشـعائر 

الدينية داخل الساحات.
وأوضح الشـهود أن الجمعيات الاسـتيطانية تدفع مبالغ شهرية 
لبعض المتدينين اليهود من تكثيف الدخول لسـاحات المسجد بشكل 

يومي وبشكل مجموعات بالإضافة لتأمين المواصلات التي تقلهم.
جدير بالذكر، بأن ما يسـمى بــ «خراب الهيكل» يخلد ذكرى هدم 
هيكل سـليمان على يد نبوخذ نصر (حسـب التـوراة) ويتزامن في 
هـذه الأيام مـع إعلان عدد مـن الأثريين اليهـود وتأكيدهم على عدم 
وجود الهيكل أو سـكن بني إسـرائيل في فلسـطين فـي فترة العصر 
الحديـدي منـذ عـام 1300ق.م ومـا يسـمونه (اليهـود عهـد الهيكل 

الأول).

اسرائيل تمنع اعتكاف المسلمين في المسجد الاقصى 
خلال شهر رمضان وتسمح للمستوطنين بالدخول 

للحرم القدسي تحت حراسة الشرطة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفذت قوات مدرعة من جيش الاحتلال 
يوم امس توغلا بشـكل محدود في منطقة 
حدودية تقع الى الشـرق مـن مدينة غزة، 
واعلنت سـرايا القدس الجناح العسكري 
لحركـة الجهاد الاسـلامي انها اسـتهدفت 

تلك القوة بعدد من قذائف الهاون.
وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان 
ان قـوة مدرعـة مـن الجيش الاسـرائيلي 
شـرق  الشـجاعية  حـي  شـرقي  توغلـت 

مدينة غزة.
وقال الشـهود ان تلك القوات شـرعت 

بأعمال تمشيط وتجريف في تلك المنطقة، 
واطلقت نيران رشاشـة لاخافة السـكان، 
ولم يسـفر التوغل عن وقوع اصابات في 

صفوف السكان.
وتقيـم اسـرائيل فـي عمق قطـاع غزة 
وعلى طول الشـريط الحـدودي للمنطقة 
الشرقية والشـمالية للقطاع منطقة امنية 
عازلة، تمنع بموجبها السكان من الوصول 

اليها، وهو امر تأثر به المزارعون.
وفـي السـياق اعلنـت سـرايا القـدس 
الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي 
عـن تمكـن احـدى خلاياهـا المسـلحة من 
اسـتهداف الاليـات الاسـرائيلية المتوغلة 
شـرق الشجاعية بثلاث  قذائف هاون من 

عيار 80 ملم.

وقالـت فـي بيـان لهـا «اننا في سـرايا 
القـدس اذ نعلـن مسـؤوليتنا عـن هـذه 
العملية المباركة لنؤكـد انها تأتي في اطار 
الرد علـى العدوان الصهيونـي المتواصل 
القطـاع  طـول  فـي  شـعبنا  ابنـاء  علـى 

وعرضه».
واكدت انها سـنواصل عملياتها «حتى 
عـن  العـدو  واندحـار  العـدوان  توقـف 

ارضنا».
الشـمالية  الحـدود  مناطـق  وشـهدت 
والشـرقية لقطـاع غـزة اواخر الاسـبوع 
الماضـي توتـرا ملحوظا، سـببه الهجمات 
المتبادلة، اذ نفذت قوات الاحتلال سلسلة 
غارات جوية اوقعت جرحى، فيما اطلقت 

المقاومة عدة قذائف صاروخية.

قوات الاحتلال تنفذ توغلا شرق غزة 
والمقاومة تستهدفها بقذائف الهاون

رام الله - «القدس العربي» 

من وليد عوض:
علمـت «القـدس العربـي» الاثنـين بـأن اللجنـة 
المركزية لحركة فتح وجهت الدعوة لاعضاء المجلس 
الاستشـاري لحركـة فتح لعقـد اجتماع لهم مسـاء 
يوم الجمعـة القادم في مقر الرئاسـة الفلسـطينية 

برام الله.
المجلـس  اعضـاء  الـى  الدعـوات  ووصلـت 
الاستشـاري لحضور اجتماع الجمعة المقبل موقعة 
باسـم امـين سـر اللجنـة المركزيـة لفتـح ابـو ماهر 

غنيم.
علـى  المدرجـة  القضايـا  الدعـوة  توضـح  ولـم 
جـدول اعمـال الاجتماع المرتقب بـل كانت مقتصرة 
علـى «دعوة المجلس الاستشـاري لحركـة التحرير 
 2011/8/12 يـوم  -فتـح-  الفلسـطيني  الوطنـي 
للانعقاد في مقر المقاطعة برام الله السـاعة الثامنة 

مساء».
وكان المجلس الاستشـاري عقد جلسـته الاولى 
والوحيدة في مطلع كانـون الثاني (يناير) الماضي 
حيـث تم تجميـده من ذلـك الوقـت الـى ان وجهت 
الدعوة الاخيرة لاعضائه للاجتماع مسـاء الجمعة 
المقبـل للتشـاور معهم فـي بعض المسـتجدات على 
والتنظيميـة  الفلسـطينية  السياسـية  السـاحة 

لحركـة فتح. واوضحت مصادر فـي فتح لـ»القدس 
العربـي» بأن اجتماع المجلس الاستشـاري المرتقب 
يأتي بهدف تفعيل هذا المجلس وانتخاب امانة سـر 
للمجلس بعد فشـل الجلسـة الاولى التي عقدت في 
كانـون الثانـي (يناير) الماضـي في انتخـاب هيئة 

قيادية للمجلس.
وعلمـت «القدس العربـي» ان ابراهيم ابو النجا 
احـد قـادة فتح في قطـاع غزة مـن ابرز المرشـحين 
لتولـي امانـة سـرالمجلس الاستشـاري، وان كانت 
هناك اسـماء اخرى مطروحة مثل اسـم حكمت زيد 
الرئيـس السـابق للسـلطة الفلسـطينية ومحمـد 
الحوراني السـفر الفلسطيني السـابق في الجزائر 

للتنافس على امانة السر.
ووفـق مصادر مطلعة في حركـة فتح فان جدول 
الاعمـال ما زال مفتوحا وسـيتقرر اثناء الانعقاد الا 
ان الوضـع الداخلـي لحركة فتح سـيكون مطروحا 
بقـوة فـي اجتمـاع المجلـس الاستشـاري فـي ظـل 
اصـوات تطالـب بـان يقوم المجلـس بـدور المؤتمر 
جديـدة  مركزيـة  لجنـة  لانتخـاب  للحركـة  العـام 
للحركـة خاصـة وان اللجنة الحاليـة تعيش حالة 
من الانقسـام في ظل اقدامها على اتخاذ قرار بفصل 

محمد دحلان من عضويتها ومن حركة فتح.
المجلـس  مـن  سـيطلب  بانـه  المصـادر  وذكـرت 
الاستشـاري ابـداء رأيه في قـرار اللجنـة المركزية 
لحركة فتح القاضي بفصل محمد دحلان من الحركة 

واحالته للقضاء الفلسطيني بتهمة ارتكابه العديد 
من الجرائم اضافة لتورطه في قضايا فساد. 

ولا بـد من الذكـر أن المجلس الاستشـاري مكون 
مـن 51 قياديـا فـي الحركـة بعضهم من المسـؤولين 
السابقين الذين فشـلوا في انتخابات المؤتمر العام 
السـادس الذي عقد قبل حوالي عامين في بيت لحم 
جنـوب الضفة الغربية اضافـة لاعضاء من المجلس 
الثوري السابق للحركة الى جانب بعض الكفاءات 

داخل الحركة.
ومن المعلوم بأن المجلس الاستشاري كان الهدف 
من تشـكيله «احتـواء الحردانـين والزعلانين» من 
قيادات فتح السـابقين واحتوائهم فـي اطار قيادي 
بالحركـة يكون دوره وقراراته مقتصرة على الدور 

الاستشاري وغير ملزمة للاطر القيادة بالحركة. 
اعضـاء  جميـع  الاستشـاري  المجلـس  ويضـم 
اللجنة المركزية السابقة للحركة اضافة لاعضاء من 
المجلـس الثوري السـابق. وجاء تشـكيله في اطار 
سـعي اللجنـة المركزية لفتـح لتفعيـل دور الحرس 

القديم في الحركة والاستفادة من خبرتهم.
وكان المجلـس الثـوري لحركة فتح أقـر اللائحة 
الداخليـة للمجلـس الاستشـاري للحركـة، والذي 
اعتمـد إنشـاؤه بقـرار صـادر عـن المؤتمـر العـام 
السـادس لفتـح الـذي بمدينـة بيـت لحـم فـي آب 

(اغسطس) 2009. 
وتضم قائمة اسماء اعضاء المجلس الاستشاري 

الـذي يعيـش خـارج فلسـطين  القدومـي  فـاروق 
ويرفض العودة تحت الاحتلال الاسرائيلي اضافة 
لعضـو اللجنة المركزية السـابق محمـد جهاد الذي 
يعيـش كذلك في الخارج اضافة لاحمد قريع وهاني 
الحسـن واللواء نصر يوسف وحكم بلعاوي وعبد 
اللـه الافرنجـي وانتصـار الوزيـر ومحمـد صبيح 
مسـاعد الامـين العام فـي جامعـة الـدول العربية، 
واحمـد عبد الرحمن ونبيل عمرو وصلاح التعمري 
عضـو المجلـس الثوري السـابق وغيرهـم من قادة 

فتح.
وكانت مصـادر في فتح اكدت سـابقا بأن المجلس 
الاستشاري جاء تشكيله في اطار اجراء المصالحات 
المسـؤولين  صفـوف  فـي  خاصـة  الحركـة  داخـل 
الفلسـطينيين مـن قـادة الحركـة الذيـن فشـلوا في 
الانتخابـات الحركيـة التـي جـرت في المؤتمـر العام 
السـادس للحركة ودخلوا في حالة عزلة وقطيعة مع 
الحركة. وكان القائد العام لحركة فتح محمود عباس 
اقتـرح تشـكيل مجلـس استشـاري للحركـة خـلال 
المؤتمر العام السابق وحظي الاقتراح بموافقة جميع 

اعضاء المؤتمر. 
ولا بـد من الذكـر ان قرارات المجلس الاستشـاري 
الـذي سـيعقد جلسـته الثانيـة يـوم الجمعـة المقبل 
خلال العـام الجاري لن تكون ملزمـة للجنة المركزية 
للحركـة بـل يقتصـر دوره علـى تقـديم الاستشـارة 

للأطر القيادية للحركة. 

ابراهيم ابو النجا وحكمت زيد ومحمد الحوراني من ابرز المرشحين لتولي امانة السر

مركزية فتح تدعو المجلس الاستشاري للحركة للانعقاد الجمعة 
المقبل لبحث اوضاع الحركة واختيار امانة السر للمجلس

فلسطينية تصلي في المسجد الاقصى في القدس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أطلقـت حركـة فتـح مؤخـراً صفحـة علـى موقـع التواصـل 
الاجتماعـي «فيسـبوك» لدعم توجـه القيادة الفلسـطينية إلى 
الأمم المتحـدة في شـهر أيلول (سـبتمبر) المقبـل للحصول على 

اعتراف دولي بدولة على حدود العام 1967.
وتحمل الصفحة اسـم «أيلول، حق واسـتحقاق» بمشـاركة 
عدد من كوادر الحركة في العالم  وبتنسيق مع مفوضية التعبئة 

والتنظيم.
وبحسـب منير الجاغوب أحد القائمين علـى الحملة فقد ذكر 
أن الهـدف من الصفحة هـو «توحيد جهود أبناء حركة فتح» في 

العالم وتنسـيق الجهود وحشد أنصار القضية الفلسطينية في 
العالـم العربـي والأوروبـي بخصـوص الفعاليات التي سـيتم 

اتخاذها بخصوص استحقاق أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأضـاف انـه تم إنشـاء الصفحـة بالتنسـيق  مـع الجاليات 
الفلسـطينية فـي الخـارج، لافتـاً إلـى ان مجموعـة مـن كوادر 
الحركة يتابعون الصفحة بشـكل دائما وعلى استعداد للإجابة 

عن أي استفسار.
وذكر أنه سيتم إبلاغ المشاركين في الصفحة عن أي فعاليات 

مزمع عقدها.
المناطـق  فـي  شـعبية  مسـيرات  تخـرج  أن  المتوقـع  ومـن 
الفلسـطينية دعمـاً لتوجـه القيادة لـلأمم المتحدة فـي الأوقات 
التـي سـتبدأ فيهـا المنظمة الدوليـة بعقـد اجتماعاتها لمناقشـة 

الطلب الفلسطيني.

فتح  تطلق صفحة على موقع «فيسبوك» 
لدعم التوجه للأمم المتحدة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
علمـت «القـدس العربي» من مسـؤول 
في حركـة فتح مطلـع على سـير حوارات 
المصالحـة ان هنـاك توجهـا لاعتمـاد كل 
قتلـى الأحـداث الدامية التـي اندلعت بين 
فتح وحماس في عامي 2006، و2007، وما 
بعدهما كشهداء، بهدف حل ملف المصالحة 
المجتمعية، فيمـا قال عـزام الأحمد رئيس 
وفـد فتـح لحـوارات المصالحـة أن حركة 
حماس قد تشـارك في انتخابات المجالس 
البلدية المزمع عقدها خلال أشهر، بحسب 
التوافق الذي جرى ضمن جلسـة الحوار 

التي عقدت في القاهرة الاحد.
وبحسـب مـا توفر مـن معلومـات فإن 
أربـع لجـان اتفقـت حركتا فتـح وحماس 
على إنهاء ملفاتهم في جلسـة حوار الأحد 
بالقاهـرة سـتبدأ بعقـد أولـى جلسـاتهم 
فـي كل مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة 
الأسبوع المقبل، بعد أن يتم تسمية أعضاء 
هـذه اللجان وتبـادل قوائم الأسـماء بين 

الحركتين.
المجلـس  عضـو  جمعـة  أشـرف  وقـال 
التشـريعي عـن حركـة فتـح لــ «القدس 
العربـي» ان لجـان المعتقلين السياسـيين 
وجـوازات السـفر والمصالحـة المجتمعـة 
والمؤسسات المغلقة ستبدأ بعقد اجتماعات 
بهدف حل هذه الملفات الخلافية الأسـبوع 

المقبل.
وقـال جمعـة الـذي شـارك فـي وقـت 
سـابق كعضـو فـي وفـد حركـة فتـح فـي 
لجنـة المصالحـة ان هذه اللجنة سـيكون 
على عاتقها مهـام عمل كبيرة، لكنه أكد ان 
الوصول لحلول لإنهاء هذا الملف سـتكون 

متوفرة في الرغبة لإنهاء الانقسام.
إصـلاح  لجـان  عـن  جمعـة  وتحـدث 

فلسطينية مشكلة من وجهاء وشخصيات 
معروفة ستسـاهم فـي إنهاء الملـف الذي 

يمس عددا كبيرا من الأسر الفلسطينية.
وتحـدث عـن وجـود مقتـرح يقضـي 
باعتمـاد كل القتلـى الذيـن سـقطوا فـي 
الاشـتباكات المسـلحة بين فتـح وحماس 
في العـام 2006 و 2007، وما بعدهما عقب 
سـيطرة حماس علـى غزة كشـهداء، إلى 
جانـب توفير عـلاج لجرحـى يعانون من 
إصابـات بالغة جـراء الأحـداث الدامية، 

لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.
وكان عـزام الأحمـد رئيـس وفـد فتـح 
قال انـه تم الاتفاق علـى بعض الخطوات 
العمليـة لتنفيذ بنـد المصالحـة المجتمعية 
الانقسـام  آثـار  يعالـج  بمـا  والأهليـة، 

وذيوله.
إلـى أن عشـرات الشـبان مـن  يشـار 
أنصار فتح وحماس قتلوا في اشـتباكات 
مسـلحة كانـت تندلـع بـين الطرفـين فـي 
مناطـق متفرقة من قطاع غزة، وكان أشـد 
هذه الاشـتباكات التي اندلعـت تلك التي 
وقعـت فـي شـهر حزيـران (يونيـو) مـن 
العـام 2007، والتـي أفضـت إلى سـيطرة 

حماس على قطاع غزة.
وبحسب ما قال مسؤول في وفد حركة 
فتح لحـوارات المصالحة فإنه سـيتم عقد 
اجتماعات مكثفة بدء من الأسـبوع القادم 
مع حركة حماس، والفصائل الفلسطينية 
الأخـرى للوصـول إلـى حلـول للملفـات 
الأربعة قبل الشـهر المقبل، الذي سيشـهد 
عقد جلسـة أخرى في القاهرة يتم خلالها 
الحديـث عـن ملفـات الحكومـة ومنظمـة 

التحرير.
وأكد المسؤول أن الجميع ينظر إلى حل 
هذه الملفات الخلافية الأربعة قبل الجلسة 
القادمة لتهيئة الظـروف أمام نجاحها في 
ظل الفشل الذي منيت به جلسات الحوار 
السـابقة التي تلت توقيع اتفاق المصالحة 

مطلع شهر ايار (مايو) الماضي.
وكان وفـدان الأول مـن فتـح برئاسـة 
عزام الأحمد، والثاني من حماس برئاسة 
الدكتـور موسـى أبو مرزوق عقدا جلسـة 
الأحـد  بـ»الإيجابيـة»  وصفـت  حـوار 
الماضـي بالقاهـرة، بعـد أن اسـتبعدا عن 
طاولة بحثهما ملف الحكومة، الذي يشهد 
تعثرا كبيرا بسـبب خلافات الطرفين على 

شخصية رئيسها.
ملفـات  حـل  علـى  الطرفـان  وتوافـق 
المعتقلـين السياسـيين وجوازات السـفر، 
والمؤسسـات  الاجتماعيـة،  والمصالحـة 
المغلقـة، وتم خـلال اللقاء تسـمية أعضاء 
من الحركتين لملفات المعتقلين والجوازات.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان جانـب 
مـن اجتمـاع القاهـرة تطـرق إلـى قضية 
ملـف  عـن  دونـاً  البلديـة،  الانتخابـات 
الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية التي 
جـرى تأخير الحديـث عنها إلى الجلسـة 
القادمـة، حيث جرى تبادل وجهات النظر 

حول هذا الملف الخلافي.
وبحسـب المعلومـات فقد جـرى نقاش 
الملـف بشـكل إيجابـي، إذ مـن المتوقع أن 
يتم إنجازه خلال مشاورات ستجرى بين 
الحركتـين فـي الضفة وغزة، علـى أن يتم 

حسم الأمر خلال الجلسة المقبلة.
وأوضح الأحمد لـ «القدس العربي» ان 
من بين القضايا التي تم طرحها في جلسة 
الحوار التـي عقدت مع حمـاس الأحد في 
القاهـرة ملـف الانتخابـات البلدية، وهو 

أحد ملفات الخلاف السابقة.
مناقشـة  جـرى  فقـد  الأحمـد  ووفـق 
هـذه  فـي  حمـاس  حركـة  مشـاركة 
الانتخابـات، بعـد أن يتـم إعادة تشـكيل 

لجنة الانتخابات المركزية.
وأوضـح أنه جرى الاتفـاق مع حماس 
مـن أجـل مشـاركتها أن يتم التشـاور مع 
الفصائـل الفلسـطينية الأخـرى لتحديـد 

موعد جديد للانتخابات.
يشـار إلى أن لجنة لانتخابـات أبلغت 
قيـادة السـلطة الفلسـطينية قبـل نحـو 
الأسـبوع باسـتمرار حركـة حمـاس فـي 
العمـل  مـن  طواقمهـا  بمنـع  غـزة  قطـاع 
البلديـة،  الانتخابـات  تحضيـراً لإجـراء 
وكانت السـلطة أجلت إجراء الانتخابات 
البلديـة التـي كان مقـرر عقدها في شـهر 
تموز/يوليـو مـن العام الماضـي لأجل غير 
مسـمى، لكن طواقـم الانتخابات شـرعت 
بالتحضيـر لعقدهـا بعد حكـم قضائي لم 

يجز التأجيل.
ومؤخراً أعلنت السـلطة الفلسـطينية 
عـن إرجـاء الانتخابات المحلية إلى شـهر 
المقبـل لإعطـاء  تشـرين الاول (أكتوبـر) 
فسـحة مـن الوقـت لتنظيـم الانتخابـات 
فـي قطاع غـزة الخاضـع لسـيطرة حركة 

حماس.
وسألت «القدس العربي» عزام الأحمد 
عن الموعد المحدد لإطلاق سـراح المعتقلين 
السياسـيين فـي الضفـة الغربيـة وقطاع 
غزة وفق ما تم بين الحركتين من اتفاق في 
اجتماع الاحد، فأشـار إلى أنـه تم الاتفاق 
على «اسـتكمال معالجة هـذا الملف»، لافتاً 
إلـى أن «معظـم المعتقلـين فـي الضفـة قد 
جرى إطلاق سراحهم في أوقات سابقة».

جميـع  تفـاؤل  عـن  الأحمـد  وتحـدث 
المشاركين بنجاح الحوار، بسبب التوافق 
على الملفات الأربعـة، لافتاً إلى أن اجتماع 

الأحد أعاد الحيوية لملف المصالحة.
المكتـب  عضـو  الرشـق،  عـزت  وكان 
السياسـي لحركة حماس قـال ان اجتماع 
الأحـد «تم بـروح إيجابيـة»، وأوضح أنه 
تم خـلال الاجتمـاع الاتفاق علـى عدد من 
النقاط والمواضيـع المطروحة على جدول 
ملـف  بخصـوص  أنـه  وذكـر  الأعمـال، 
المعتقلين، فإنه تم الاتفاق على الإفراج عن 
جميع المعتقلين فـي الضفة والقطاع، وأنه 

من يتعذر الإفراج عنهم تقرر ان يتم تقديم 
قائمة بهم مشفوعة بأسباب تعذر الإفراج 

لمتابعتها في وقت لاحق.
لملـف  لجنـة  وحمـاس  فتـح  وشـكلت 
المعتقلين السياسـيين هشـام عبـد الرازق 

وإسماعيل الأشقر.
أن تناقـش حركتـا فتـح  المقـرر  ومـن 
ملفـات  القـادم  الشـهر  مطلـع  وحمـاس 
والانتخابـات  الوحـدة،  حكمـة  تشـكيل 

ومنظمة التحرير والأمن.
وأعلنـت مصـر التـي رعت الحـوار أن 
جلسـة الأحد كانـت إيجابية، وقـال بيان 
رسمي انه في ضوء نتائج الاجتماع سوف 
تطلب مصر من الفصائل الفلسطينية التي 
شـاركت في حوار القاهرة 2011 الاجتماع 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشـكيل 
لجنـة المصالحة الداخليـة ووضع الآليات 
اللازمـة لتفعيـل البنـد الرابـع مـن اتفاق 

المصالحة.
وكانت حركتا فتح حماس عقدتا جلسة 
حوار يـوم 14 من شـهرحزيران (يونيو) 
الماضي فـي القاهرة، وفـض اللقاء بينهما 
في الجلسة الأولى بسـبب خلافاتهم على 
اختيار رئيس حكومة التوافق، إذ أصرت 
حركـة فتح علـى ترشـيح الدكتور سـلام 
فياض، الذي تعارضه حماس بشدة، فيما 

رفضت حركة فتح مرشح حركة حماس.
وتم خـلال هـذا اللقـاء التوافـق علـى 
عقد لقـاء نهائي بحضـور كل من الرئيس 
محمود عباس وخالد مشـعل زعيم حركة 
حمـاس، يـوم 21 من ذات الشـهر، غير أن 
اللقـاء لم يتم بسـبب تباعـد وجهات نظر 
الطرفـين على شـخصية رئيـس الحكومة 
المقبلـة، ودارت عقـب ذلك اللقاء سلسـلة 
اتصالات بـين الحركتين، وأخـرى أجراها 
المسـؤولون المصريـون الذيـن يشـرفون 
لتقريـب  محاولـة  فـي  المصالحـة،  علـى 

وجهات النظر.

الأحمد لـ «القدس العربي»: اجتماع القاهرة ناقش مشاركة حماس في الانتخابات البلدية 

فتح وحماس تسميان لجان الحل الأسبوع المقبل 
ومقترح لتسمية قتلى الاشتباكات شهداء لإنهاء ملف المصالحة المجتمعية

رام الله - «القدس العربي» 

 من وليد عوض:

وصف موشيه يعلون النائب الأول لرئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو الطلب 
التركــي من تــل ابيب الاعتــذار عــن الاعتداء 
الاســرائيلي على ســفينة مرمرة التركية بانه 

«وقاحة».
واضاف يعلون قائلا للاذاعة الاســرئيلية 
«المطلب التركي بأن تقدم إســرائيل اعتذارها 
لحكومــة أنقــرة عــن أحــداث ســفينة مرمرة 
وتدفــع تعويضــات لقتلى هــذه الاحداث هو 

مطلب ينطوي على الوقاحة».
وتابــع يعلون فــي مقابلــة إذاعيــة صباح 
الاثنــين أن «رحلــة الســفن التــي انطلقت من 
تركيــا الى قطــاع غزة العــام الماضــي كانت 
حادثــا اســتفزازيا»، ملمحــا الــى ان حكومة 

انقرة تتحمل ايضا المسؤولية عنه.
واشــار يعلون الــى ان «تركيا تريد حشــر 
مــن جهــة وزيــادة  الزاويــة  فــي  إســرائيل 
شــعبيتها هي لــدى الدول العربيــة وحركتي 
حماس وحــزب الله من جهة أخــرى»، معبرا 
عــن اعتقــاده بــأن «السياســة التركيــة إزاء 
إســرائيل لن تتغيــر حتى لو قدمت إســرائيل 

اعتذارها لانقرة».

وتواصــل تركيــا اصرارهــا علــى تقــديم 
اســرائيل اعتذارا رســميا عن ســيطرة قوات 
الاحتــلال العــام الماضي على ســفينة مرمرة 
التركية في عرض البحر وهي متوجهة ضمن 

اسطول الحرية لغزة لكسر الحصار عنها.
ولا بد من الذكر ان سيطرة قوات الاحتلال 
على الســفينة خلف 9 شــهداء من المتضامين 

الاتراك اضافة للعديد من الجرحى.
ومن جهتها تواصل الحكومة الاســرائيلية 
دراســة امكانية تقديم اعتذار لانقرة بحســب 
ما نشــر موقع «قضايا مركزية» الاســرائيلي 
فــي  الســباعية  تداولــت  حيــث  الاثنــين 
الحكومة الاســرائيلية ازمة العلاقات التركية 

الاســرائيلية، وســعي نتنياهــو للخــروج من 
هــذه الازمــة بتقــديم اعتــذار بصيغــة معينة 
للحكومــة التركية، وتقــديم تعويضات مالية 
لعائلات الضحايا الاتــراك، ولكنه لازال يجد 
الرفــض ليس فقط من شــركائه في الائتلاف 
الحكومي، وانما من اعضاء حزب الليكود في 

الحكومة. 
واشــار الموقع الى وجــود معارضة داخل 
الســباعية لموقــف نتنياهــو، تحــت مبــررات 
قانونيــة بــان يشــكل هــذا الاعتــذار اعترافا 
اســرائيليا بتحمــل المســؤولية القانونية في 
وقــوع الضحايــا وكمقدمة لمحاكمــة ضباط 

الجيش الاسرائيلي امام المحاكم الدولية.

اسرائيل تعتبر طلب تركيا الاعتذار عن الاعتداء الاسرائيلي على سفينة مرمرة «وقاحة»

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
كُشـف النقاب في تل أبيب امس عن وقوع مشّادة 
دبلوماسيّة أشرف عليها وأخرجها إلى حيّز التنفيذ 
الجنرال في الاحتياط يعقوف عميدرور مع السفراء 
الأوروبيـين فـي تـل أبيـب، حيـث قالـت المصـادر 
الإسرائيليّة الرسـميّة إن لقاء عاديا جمع عميدرور 
بسـفراء 27 دولـة مـن دول الاتحـاد الأوروبـيّ كان 
هدفه اطلاع السـفراء على أخر المسـتجدات الأمنية 
قاسـية،  توبيـخ  جلسـة  إلـى  تحـوّل  والسياسـية 
حيث قام مستشـار الأمن القومي بتوبيخ السـفراء 

الأجانب على موقف دولهم من الدولة العبريّة.
وبحسب مراسل الشؤون السياسية في حصيفة 

«هآرتـس» فـإنّ المشّـادة وقعـت في الـ14 من شـهر 
تموز (يوليـو) المنصرم، وذلك ضمـن جولة لقاءات 
نُظمت للسـفراء مـع العديد من كبار المسـؤولين في 
الحكومـة الإسـرائيليّة، ولكنّ حديث عميـدرور مع 
السـفراء كان فظًا للغاية، الأمر الذي اعتبره العديد 
من السـفراء بمثابة إهانة لهـم، أوْ لدولهم، على حد 

قول المصادر.
عـن  نقـلاً  قائلـةً،  العبريّـة  الصحيفـة  وتابعـت 
المصادر عينها، إنّ الانتقادات الشـديدة التي وجهها 
عميـدرور وأكثـر مـن ذلـك طريقـة حديثـه النابيّة 
ونبرته، أصـاب العديد من الدبلوماسـيين بصدمة، 
الأمـر الذي دفعهم إلـى توجيه برقيات رسـميّة إلى 
وزارات الخارجيّـة فـي دولهـم، حيث تطرقـوا فيها 

بتوسع إلى المشّادة التي وقعت.
وقال أحد السفراء للصحيفة العبريّة إنّ عميدرور 

تكلّـم بعدوانيّـة، بتكبـر وبتعجـرف، لافتًـا إلـى أنّ 
العديد من السفراء أصيبوا بنوعٍ من الصدمة

ونقلـت الصحيفة عن سـفير ثـان قولـه إنّ نبرة 
حديث المستشـار عميدرور كانـت حازمة وهجوميّة 
للغايـة، وقـال سـفير ثالـث للصحيفـة العبريّـة إنّ 
الرسـائل التـي أراد عميـدرور توجيههـا لـم تكـن 
بجديـدة، ولكـنّ أسـلوب الحديـث كان عدوانيًـا، 
وكأنّه يريد أنْ يعلمنا درسًـا، ولفت السـفير نفسـه 
إلـى أنّه مـن غير المعقـول أنْ تقـوم بتوجيـه دعوة 
لإنسـان لزيارة بيتـك، وعندما يصـل تتصرف معه 
بهذا الشكل، من المسموح، أضاف السفير، أنْ تُوجّه 
الانتقـادات، ولكـن شـريطة أنْ تكون ضمـن حدود 

الذوق والآداب
وسـاقت المصادر قائلـةً إنّ عميدرور قال لسـفراء 
الاتحـاد الأوروبـيّ إنّ الاتحـاد يُفضّل قبـول الموقف 

الفلسـطينيّ على الموقف الإسـرائيليّ، وذلك بشـكلٍ 
دائـمٍ، وهاجم السـفراء قائـلاً لهم: لمـاذا لا تنتقدون 
حتى ولو مرّة واحدة المواقف الفلسـطينيّة، وأضاف 
إنّ الاتحاد الأوروبيّ غير قادر، لا بل عاجز عن اتخاذ 
موقف متزن ومتساوق من الفلسطينيين وإسرائيل، 
وتابـع لا يمكنكم أنْ تهاجموا إسـرائيل دائما وفي كل 
شيء، وهددهم أنّه في حال لم يقم الاتحاد الأوروبيّ 
بتغيير مواقفه ولا يقوم بالضغط على الفلسطينيين، 
لـن  الفلسـطينيّة  الإسـرائيليّة  المفاوضـات  فـإنّ 
تتجـدد، على حـد قوله. واسـتطردت المصـادر قائلةً 
إنّ المستشـار الإسـرائيلي وجّـه انتقـادات شـديدة 
فـي  الخارجيّـة  العلاقـات  عـن  للمسـؤولة  اللهجـة 
، كاثرين أشـتون، والتـي عبّرت  الاتحـاد الأوروبـيّ
عنها في جلسـة الرباعيّة التي انعقـدت في الـ11 من 
شـهر تموز (يوليـو) الماضي، عندمـا عارضت إصدار 

الرباعيّة بيانًا حول الإعلان الأمريكيّ، والذي تضمن 
الاعتراف بإسرائيل كدولة يهوديّة، وأنّ الحدود بين 
الفلسـطينيين وإسـرائيل لا يجب أنْ تكـون حدود ما 

قبل عدوان العام 67.
وأضاف عميدرور قائلاً إنّ سـلوك الاتحاد يُشجع 
الفلسطينيين على عدم العودة إلى طاولة المفاوضات، 
أنّمـا يدفعهم إلـى القيام بالتوجه إلـى الأمم المتحدّة 
للإعلان عن الدولة، لافتًا إلى أنّ الأوروبيين يتبنون 
قسـما من خطاب الرئيـس الأمريكيّ، بـاراك أوباما، 
ويرفضـون  للفلسـطينيين،  المناسـب  القسـم  وهـو 
القسـم الأخر الـذي يتوافق مع الموقف الإسـرائيليّ، 
عليكـم أنْ تتحدثـوا كما تتحـدث وزيـرة الخارجيّة 
الأمريكيّـة، هيـلاري كلينتـون، وليس كمـا يتحدث 
، سـيرغي لافـروف، وزعم  وزير الخارجيّة الروسـيّ
أنّ نتنياهـو اليـوم على اسـتعداد للذهـاب في الحل 

مـع الفلسـطينيين إلـى أبعـد ممـا ذهب إليـه رئيس 
الـوزراء الأسـبق، إسـحق رابـين، ولكن منـذ العام 
1993، أيْ منـذ التوقيع على اتفاق أوسـلو، لم نتقدم 
فـي أيّ شـيء بسـبب إصـرار الفلسـطينيين وعـدم 
موافقتهـم على التحـرك قيد أنملة، علـى حد وصفه. 
ولفتـت الصحيفة العبريّـة إلى أنّه فـي نهاية اللقاء 
قدّم عميدرور اعتذارًا من السـفراء على النبرة التي 

تحدث بها، زاعما أنّه ليس دبلوماسيا.
الحكومـة  بلسـان  الرسـميّ  الناطـق  مـن  وجـاء 
أنّ  العبريّـة،  الصحيفـة  ذكـرت  كمـا  الإسـرائيليّة، 
عميـدرور عبّر فـي اللقاء مع السـفراء الأوروبيين عن 
موقفـه بصورة مباشـرة ومسـتقيمة، ولم يكـن مهينًا 
أو متكبـرًا، كما ذُكـر، وزاد الناطق إنّ مستشـار الأمن 
القوميّ يؤمن أنّه يتحتم على إسرائيل إسماع مواقفها 

بشكل واضح، حتى أمام الأصدقاء من أوروبا.

السفراء لدولهم: تحدث إلينا بنبرة عاليّة وبكلمات فظة للغاية وكان عدوانيا وسبب لنا الإهانة
مشادة دبلوماسيّة مُربكة لإسرائيل: مستشار نتنياهو للأمن القوميّ يُوبّخ جميع سفراء الاتحاد الأوروبيّ

 ويتحدث إليهم بتعجرف وكبرياء ويتهمهم بالانحياز دائمًا للفلسطينيين
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■ دمشـق ـ يـو بـي آي: اعتبـر وزيـر الإعـلام 
السـوري الأسبق محمد سـلمان أن استمرار الحل 
الأمنـي فـي سـورية خيـارا واسـتخدام القـوات 
المسـلحة واعتقـال الآلاف يضـع العصـي بعجلـة 
التغيير السياسـي المنشـود، مؤكدا على «ضرورة 
الجهـود  وسـلطة،  معارضـة  الجميـع،  يبـذل  أن 
للحيلولة دون وقوع أمريـن خطيرين على حاضر 
الوطن ومسـتقبله وهما الحرب الأهلية والاقتتال 
الطائفـي مـن جهـة والتدخـل الأجنبـي عموما من 

جهة أخرى».
ودعا سلمان الرئيس السوري بشار الأسد إلى 
تولـي زمام المبـادرة، وترؤس مؤتمـر وطني يضع 

الحلول الناجعة للخروج من الأزمة الراهنة. 
وقال سـلمان بمؤتمر صحافي عقده في دمشـق 
لإطلاق «المبـادرة الوطنية الديمقراطية» ان «البلد 
يمر بأزمة وطنية ويجب علـى المواطنين المخلصين 

أن يبادروا لإنقاذ الوطن من أزمته».
وانتقد قيادة حزب البعـث الحالية «لأنها ومنذ 
عـام 2000 سـارت علـى سياسـة الإقصـاء لمعظـم 
المسـؤولين الذين كانوا بالحـزب والدولة وهؤلاء 

لا يستطيعوا أن يقفوا متفرجين».
واعتبـر أن «اسـتمرار الحل الأمني في سـورية 
واعتقـال  المسـلحة  القـوات  واسـتخدام  خيـارا 
الآلاف يضـع العصـي بعجلـة التغييـر السياسـي 
المنشـود، مؤكدا على «ضـرورة أن يبـذل الجميع، 
معارضة وسـلطة، الجهـود للحيلولـة دون وقوع 
أمريـن خطيرين علـى حاضـر الوطن ومسـتقبله 
وهمـا الحرب الأهليـة والاقتتـال الطائفي من جهة 

والتدخل الأجنبي عموما من جهة أخرى».
ولفت إلى أن المبادرة «تعترف بقوتين السـلطة 
ومعارضة الشـارع وتعمل لتوصيل رأيها للشـارع 
وللسـلطة التي يترتب عليها تحمل المسـؤولية في 

لم المعارضة».
وأضـاف «بعد العـام 2000 غض الحـزب النظر 
عن سياسـة اقتصادية لا تمس حزب البعث وترك 
الاقتصـاد يتوجه إلى اقتصاد السـوق ما أدى إلى 
فوضى وسـوء توزيع الدخل الوطنـي.. القيادات 
الحزبيـة التـي وصلـت إلى بعـد العـام 2000 غير 

جديرة بمبادئ الحزب».
واعتبر سـلمان «ان المواقـف التركية هي تدخل 

علني في شـؤون سـورية، وكذلك السعودية فكله 
طـرح واحـد متناغـم فيما بينهـم وهـو مرتبط مع 
الموقف الدولي»، مشيرا إلى «أن السوريين قادرين 

على إيجاد حل لمشكلاتهم».
وبشأن حالات التجييش الطائفي أشار سلمان 
إلى أنه لا» تسـتطيع طائفة لوحدها أن تفكر بحكم 
سـورية لوحدها». لكن سـلمان لفت إلى «أن أحدا 
لم يسـمع أيا مـن المعارضـة الوطنيـة يتحدث عن 
الطائفيـة كمـا أن هـذه المعارضة لا تمـارس العمل 

الطائفي».
وتهدف المبادرة التي تضم في عضويتها وزراء 
سـابقين وأعضـاء سـابقين فـي القيـادة القطريـة 
واسـاتذة  سـورية  فـي  الحاكـم  البعـث  لحـزب 
جامعـات ومثقفـين كما جـاء فـي برنامجها «تحت 
خانة المبادئ والأهداف إلى سلامة الوطن ووحدة 
الشعب واعتبار المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها 
العربيـة  والأراضـي  الجـولان  لتحريـر  الخيـار 
المحتلـة، وكذلـك الانتقال السـلمي في سـورية من 
نظـام الحكم الـذي قام علـى منهج سياسـي يعود 
إلى مرحلة حركة التحرر العربية والحرب الباردة 

حكـم  نظـام  إلـى  الشـعبية  الديمقراطيـة  باسـم 
ديمقراطي برلماني، أي الديمقراطية التمثيلية».

ومـن الأهـداف التـي وردت أيضـا «اسـتعادة 
الحياة السياسـية التعددية (تعـدد الأحزاب) وما 
يترتـب عليهـا مـن حريـة فـي المجـالات الإعلامية 
والثقافيـة كافـة علـى أسـس عصريـة، وصياغـة 
دستور جديد للبلاد بما يتوافق مع الدولة الوطنية 

المدنية الديمقراطية ونظامها السياسي».
وحددت المبادرة آلية تحقيق هذه الأهداف بعقد 
مؤتمر وطني يكون بمثابة جمعية تأسيسـية وفق 
آلية تتفق عليها السـلطة والمعارضـة بكل أطيافها 
وتكـون مهمتـه إقرار أنجع السـبل لانتقال سـلمي 
إلى النظام الجديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
مؤقتـة تجسـد جميـع أطيـاف النسـيج الوطنـي 
برئاسـة رئيس الجمهورية الحالي، على أن تحدد 
جدول زمني لإنجاز دسـتور جديد وقانون أحزاب 
وقانـون انتخابـات وذلـك خلال فتـرة لا تزيد عن 

العام.
وورد في برنامج المبادرة ما أسمته «آليات خلق 
الثقـة» حيث أكدت مسـتندة على خطـاب الرئيس 

الأسـد فـي 20 حزيـران، «أن الحـل السياسـي هو 
الخيـار الأنجع لخـروج البـلاد من حالهـا الراهنة 
واتخـاذ جميـع الإجـراءات الضروريـة لتحقيـق 

ذلك». 
ومـن الآليات الأخـرى «الإفـراج عـن المعتقلين 
شـهداء  قضـوا  الذيـن  كل  واعتبـار  السياسـيين 
للوطـن ويجري تطبيـق القوانـين المتعلقة بأسـر 
الشـهداء وأبنائهـم علـى جميـع من استشـهدوا، 
ورد المظالم وإعـادة الاعتبار لجميع الذين صرفوا 
مـن الخدمة وحرمـوا من الحقـوق المدنية بموجب 
أحـكام صـادرة عـن محاكـم اسـتئنافية لأسـباب 
سياسـية وتسـوية أوضاعهـم وحقوقهـم المدنية، 
ووقف التحريـض الإعلامي أيا كان شـكله، وفتح 
قنـوات الاتصال لجميـع أطياف المجتمع السـوري 
السياسـية للتعبير عن آرائهـا وأهدافها، كما يحق 
لجميـع المواطنين السياسـيين المقيمـن في الخارج 
بالعودة إلـى الوطن، والتحقيق فـي جرائم القتل 
الأمـن  المتظاهـرون وعناصـر  لهـا  التـي تعـرض 
والجيش ومحاسـبة كل من يثبـت أنه أراق الدماء 

أو سعى إلى إراقتا وذلك تحقيقا للعدالة».

وزير الإعلام السوري الأسبق: الحل الأمني يضع العصي بعجلة التغيير السياسي المنشود في البلاد

«القـدس  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
العربي» ـ وكالات: اعلن المرصد السوري 
لحقوق الانسـان ان سـبعة قتلى سقطوا 
الاثنين برصـاص القـوات الامنية، ثلاثة 
معـن  البـارز  السـوري  الناشـط  بينهـم 
العودات فـي درعا (جنـوب) واربعة في 

دير الزور (شرق).
وقـال رامي عبد الرحمـن مدير المرصد 
ان الاجهـزة الامنيـة السـورية «اغتالـت 
فـي  يشـارك  كان  الـذي  العـودات  معـن 
تشـييع جثمـان شـهيد فـي درعـا سـقط 
على ايـدي اجهزة الامـن»، موضحا «انه 

استهدف في الراس». 
مـن  اخريـن  شـخصين  ان  واضـاف 
المشـيعين سـقطا ايضـا برصـاص قوات 

الامن. 
وقال عبد الرحمن نقلا عن ناشطين ان 
«سـيدة واثنين من ابنائها كانوا يبحثون 
عن ملاذ آمن فارقوا الحياة عندما اطلقت 
عليهم دورية امنية الرصاص الحي صباح 
هذا اليوم (الاثنين) في حي الحويقة» في 

دير الزور شرق سوريا. 
كمـا تحـدث عن «استشـهاد امـرأة في 
حـي الجـورة برصـاص اطلقتـه قـوات 

الامن».
قال سـكان إن دبابات سـورية قصفت 
مدينـة دير الزور في شـرق البـلاد معقل 
امـس  الثانـي  لليـوم  السـنية  القبائـل 
الإثنـين فـي تصعيـد لحملـة العنـف ضد 
المحتجـين مما دفع عاهل السـعودية الملك 
عبداللـه بـن عبد العزيـز لتوجيـه إدانة 
شـديدة للرئيس بشار الأسـد ومطالبته 
بتطبيق الاصلاحات والا واجهت سورية 

خطر الضياع.
وقـال المرصـد نقـلا عـن ناشـطين ان 
«الاجهـزة الامنيـة بدات حملـة مداهمات 
واعتقـالات بمنطقة الوادي بحي الجورة 
ان  موضحـا  المدينـة»،  غـرب  الواقـع 
«الحملة اسـفرت عن اعتقال 34 شـخصا 

حتى الآن». 
ترافقـت  «الحملـة  ان  المرصـد  وتابـع 
مـع عمليـة ترويـع للاهالـي فـي منازلهم 
ويجري احـراق الدراجـات النارية التي 

يستخدمها الاهالي في التنقل». 
وكان الجيـش السـوري اقتحم الاحد 
دير الزور (430 كلم شـمال شرق دمشق) 

ما ادى الى مقتل 42 مدنيا. 
وفـي محافظـة ادلـب، قـال المرصد ان 
«دبابـات وناقـلات جنـد مدرعـة كانـت 
اكثـر مـن  المدينـة منـذ  متمركـزة شـرق 
شـهر اقتحمت مدينة معـرة النعمان عند 
السـاعة 5.30 (3.30 تـغ) ورافقتها قوات 
اعتقـالات  حملـة  بتنفيـذ  بـدأت  امنيـة 
واسـعة مازالـت مسـتمرة واسـفرت عن 

اعتقال العشرات حتى الآن». 
وفـي حمـص (وسـط) خرجـت بعـد 
صلاة التراويح تظاهـرات. وقال المرصد 
ان «قوات الامـن قامت باطلاق الرصاص 
بشكل مباشر على المتظاهرين ما ادى الى 

سقوط جريح على الاقل».
سـوري  عسـكري  مصـدر  وصـرح 
بـدأت  الجيـش  وحـدات  أن  مسـؤول 
الخـروج مـن مدينـة حمـاة شـمال غرب 
سورية بعد إنجاز «مهمة حماية المواطنين 

المدنيين».
ونقل المرصد عن قال ناشـط في مدينة 
حماة من سـكان حي الجراجمة أن قوات 
من الجيش والأمن اقتحمت الحي وشنت 
حملة مداهمات و اعتقالات واسعة طالت 
ما لا يقل عن 1500 شـخص من سكان حي 

الجراجمة فقط. 
وأضاف الناشـط أن حملة الاعتقالات 
صـادف  مـن  كل  وأن  عشـوائية  كانـت 
وجوده في الشـارع كان يعتقل كما جرت 
حملـة مداهمـة للمنـازل بالإضافـة إلـى 

عمليات تخريب لأثاث بعض المنازل. 
وكسر الملك عبد الله الذي يطبق بدوره 
ملكيـة مطلقة حاجز الصمـت العربي بعد 
أكثر الاسابيع دموية منذ تفجر الانتفاضة 
المطالبـة بحريـات سياسـية في سـورية 
قبل أكثر من خمسـة أشهر وطالب الإثنين 
بنهاية لإراقـة الدماء وقال انه اسـتدعى 

سفير بلاده من دمشق.
وكان هـذا أعنـف نقـد توجهـه المملكة 
منـذ  عربيـة  دولـة  لاي  للنفـط  المنتجـة 
ان بـدأت موجـة الاحتجاجـات المطالبـة 
الشـرق  منطقـة  تجتـاح  بالديمقراطيـة 
(ينايـر)  الثانـي  كانـون  فـي  الاوسـط 
وأطاحت برئيسي تونس ومصر وأشعلت 
حربـا أهلية فـي ليبيـا واضطرابـات في 
اليمن وهزت الصفوة الحاكمة في المنطقة 

كلها.
وأبلـغ احـد السـكان ويدعـى محمـد 
رويترز عبر الهاتـف ان ضاحية الحويقة 
تتعرض لقصف عنيف من مركبات مدرعة 
وأن  مغلقـة  الخاصـة  المستشـفيات  وان 
الناس يخشـون نقل المصابين للمنشـآت 

الحكومية لانها تعج بالشرطة السرية.
وقال بينما سـمع فـي الخلفية أصوات 
نيران أسـلحة ثقيلـة ان ضاحية الجورة 
فـي دير الـزور على نهر الفـرات تعرضت 
لقصـف عنيف من قوات الاسـد وان الاف 

السكان فروا من الضاحيتين.
وأضاف ان 65 شخصا على الاقل قتلوا 
منـذ اقتحمـت دبابـات ومركبـات مدرعة 
المدينـة الواقعـة علـى بعـد 400 كيلومتر 
شـمال شـرقي دمشـق الاحـد وسـحقت 

حواجز وفتحت نيرانها.
وجاء الهجوم علـى دير الزور المنتجة 
للنفـط والمتاخمة للعراق بعد أسـبوع من 
اقتحـام دبابـات مدينة حمـاة التي يقول 
ناشـطون إن العشـرات قتلوا فيها خلال 
حصار مسـتمر بهدف سحق احتجاجات 
مسـتمرة منـذ خمسـة أشـهر علـى حكـم 

الرئيس السوري.
الفعـل  ورد  العربـي  الصمـت  ومـع 
الدولي الذي لم يتجاوز الإدانة الشـفهية 
لـم  السـورية  القيـادة  علـى  وعقوبـات 

وحدات الجيش تغادر حماة بعد إنجاز «مهمة حماية المواطنين» واعتقال المئات 

الدبابات السورية تقصف دير الزور.. مقتل سبعة برصاص قوات الامن
بينهم ناشط وسيدتين وطفلين.. والسعودية تدين العنف

دبابات سورية تحاصر دير الزور

يواجـه الاسـد سـوى عقبات قليلـة امام 
المـدن  علـى  العسـكرية  الحملـة  بسـط 
والبلدات خلال شهر رمضان حتى تدخل 

العاهل السعودي.
العربيـة  المملكـة  بـين  والعلاقـات 
السـعودية والاقليـة العلويـة الحاكمـة 
فـي سـورية متوتـرة منـذ اغتيـال رفيق 
اللبنانـي  الـوزراء  رئيـس  الحريـري 
الاسبق عام 2005 . وكان الحريري سنيا 
مدعومـا مـن الغـرب وكان يحمـل ايضـا 

الجنسية السعودية.
وتدعـم الرياض سـعد الحريري نجل 
رفيق الحريري بينما يدعم الاسد وايضا 
النخبة الدينية الحاكمـة في ايران حزب 

الله الشيعي في لبنان.
فـي  المتحـدة  لـلأمم  تحقيـق  وضـم 
مقتل الحريري اسـماء مسـؤولين امنيين 
سـوريين ووجهـت محكمـة دوليـة تهمـا 
لاعضـاء فـي حـزب اللـه. ونفت دمشـق 
والحزب الشيعي اللبناني اي علاقة لهما 

بالاغتيال.
وعلـى مـدار اشـهر مـن الاحتجاجات 
في دير الزور قال شـهود عيان ونشطون 
إن المحتجـين مزقـوا صورا لحسـن نصر 

اللـه الامين العـام لحزب اللـه وللرئيس 
الإيرانـي احمـدي نجاد في إظهـار للقلق 
المنحـازة  الاسـد  سياسـة  إزاء  السـني 

للاعبين شيعة.
ونفـت الحكومة وقوع هجـوم في دير 
الزور. وذكرت الوكالة العربية السورية 
للأنباء (سـانا) إن دير الـزور لم تدخلها 
التقاريـر عـن  دبابـة واحـدة ووصفـت 
وجود دبابـات في المدينـة بأنها من عمل 

قنوات تلفزيونية فضائية محرضة.
وتفـرض سـورية حظـرا علـى اغلـب 
بدايـة  منـذ  المسـتقلة  الاعـلام  وسـائل 
الاحتجاجات الشـعبية ضد الاسـد الامر 
الـذي يجعـل مـن الصعـب التحقـق من 

روايات السكان والنشطاء والسلطات.
الثـورة  تنسـيقيات  اتحـاد  وذكـر 
السـورية أن 50 شـخصا قتلـوا فـي دير 
الـزور الأحـد ولاقـى مـا لا يقـل عـن 13 
شخصا آخرين حتفهم في هجوم منفصل 
قادته دبابات على قرية في وسـط سـهل 

الحولة بالقرب من مدينة حمص.
وقالت الناشـطة سهير الاتاسي عضو 
الاتحاد فـي اتصال هاتفي مع رويترز من 
دمشق إن أعداد القتلى والجرحى تتزايد 

ساعة بساعة.
وقال ناشـط آخر ان هجوم دير الزور 
قـد يمثـل نقطة التحـول حيث سـيواجه 
القمـع بنتائج عكسـية وسـيبدأ الشـعب 
في حمل السـلاح ضـد النظـام. واوضح 
ان الاسـد لا يمكنه قمـع امـة بأكملها مثل 
سـورية وينتظـر مـن النـاس ان يقفـوا 
او  يقتلـون  والآلاف  الأيـدي  مكتوفـي 

يختفون.
وفـي ديـر الـزور كانت السـلطات في 
الماضي تسـمح للقبائل بتسـليح نفسـها 
لتحقيـق نوع مـن الثقل الموازن للسـكان 

الأكراد في شمال شرق البلاد.
لكـن العلاقـات بـين الأقليـة العلويـة 
التي ينتمي إليها الأسـد وبين المحافظات 
التي يغلب السـنة على سكانها تدهورت 
بعد أن أدت سـنوات مـن نقص المياه إلى 
تراجـع الزراعـة وإلـى موجـات نـزوح 

شملت ما يصل إلى مليون شخص.
ودافع الاسـد الذي وصـف الانتفاضة 
مـرارا بأنهـا مؤامـرة خارجيـة لتقسـيم 
الوكالـة  ونقلـت  الحملـة.  عـن  سـورية 
العربيـة السـورية للأنبـاء عنـه القـول 
وطنـي  بعمـل  تقـوم  قواتـه  ان  الاحـد 

«بالتعامـل مـع الخارجـين عـن القانـون 
مـن أصحـاب السـوابق الذيـن يقطعون 
ويروعـون  المـدن  ويغلقـون  الطرقـات 

الأهالي».
وقـال رئيـس الـوزراء التركـي رجب 
طيب اردوغـان الذي اقـام علاقات قوية 
مع الاسـد ولكنـه بـات يوجـه انتقادات 
حـادة للحملـة ان وزيـر خارجيته احمد 

داود اوغلو سيزور دمشق الثلاثاء.
وقـال اردوغـان ان وزيـر خارجيتـه 
دفـع  ممـا  حاسـمة»  «رسـالة  سيسـلم 
مستشارة الرئيس الاسد لوصف البيان 

التركي بأنه غير متوازن.
وقالت الخارجية الامريكية ان هيلاري 
كلينتـون وزيـرة الخارجيـة تحدثت مع 
وزيـر الخارجيـة التركي الاحـد وطلبت 
منه «دعم» موقف واشـنطن المطالب بان 
تعيد سـورية قواتها الـى ثكناتها وتفرج 

عن السجناء.
وأبلـغ الأمين العام لـلامم المتحدة بان 
كي مون الاسـد عبر الهاتف يوم السـبت 
انزعاجـه مـن اعمـال العنـف المتصاعدة 
وكـرر  الجيـش.  جمـاح  بكبـح  وطالـب 

مناشدته امس أثناء زيارة لليابان. 

  لندن - «القدس العربي»:

تشــير الروايــات القادمــة مــن العاصمــة 
السورية دمشــق ان نخبة رجال الاعمال التي 
ظلت حتى الآن صامتة وداعمة للنظام السوري 
بدأت تحضر لمرحلة ما بعد بشار الاسد، تأتي 
هذه الادلة في وقت تكثفت فيه الضغوط على 
النظام الســوري، مــن كل الجهــات، وبعد ان 
اســتدعت الحكومة الســعودية ســفيرها في 
دمشــق للتشــاور واســتدعاء الاردن سفيره 
فــي عمان، وارســال تركيــا وزيــر خارجيتها 
احمد  داوود اوغلو، ودعــوة البابا بنديكتيت 
الســادس عشــر الرئيس الاســد للاســتجابة 

لمطالب الشعب.
وتواصل القوات السورية تمشيطها للمدن 
الســورية حيث هاجمت يوم الاحد مدينة دير 
الــزور بعد اســبوع مــن هجومها علــى مدينة 

حماة.
وتعتبــر دير الــزور مثل حماة فــي مناطق 
انتــاج النفط والغــاز الطبيعــي، وظل الجيش 
لخوفه من القبائــل الممتدة والمؤثرة في المدينة 
على حوافها ولكن قراره دخوله يشــير الى ان 
الحكومة قــررت التعامل مع الوضع من خلال 

الحل الامني.
 وبلغ عــدد قتلى الاحداث منــذ بدايتها في 
اذار (مــارس) الماضي حســب تقدير منظمات 

حقوق الانســان سورية حوالي الفي شخص. 
ومــع تملمــل النخبــة التجارية وقطــاع رجال 
الاعمــال والــذي اعتبــر عاملا مهمــا في دعم  
النظام اثنــاء احداث عــام 1982 والتي قمعت 
فيهــا الحكومة الاســلاميين وهاجمــت مدينة 

حماة وقتلت اكثر من الفي شخص.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن محلل 
داخل دمشــق قوله ان النظام عدو نفسه وان 
النظام بــدا «ناضجا» للانهيار ولكن الســؤال 

متى وما الشرارة التي ستؤدي لانهياره.
وتفاوتــت التقاريــر عــن عــدد القتلــى في 
الهجوم على دير الزور حيث وضعتها منظمات 
ســورية بحوالي 42 قتيلا، ونقل عن مواطنين 
وناشــطين قولهم ان الكثير من ســكان المدينة 
قــد رحلوا عنهــا في الايــام الاخيــرة، ونقلت 
«نيويــورك تايمــز» ان شــاحنات وســيارات 
بيكــب حمل كل واحد منهمــا حوالي 25 امرأة 

وطفلا وخرجوا في الشوارع الخالية.
وقال ناشــط ان هنــاك نقصا فــي الخبز، 
وقال ناشــط اخــر ان المستشــفيات الخاصة 
اغلقــت ابوابها وان الســكان متــرددون لاخذ 
جرحاهم للمستشــفيات الحكومية. وبحسب 
ناشــط قال ان المدينة لم تشــهد ابدا يوما مثل 
يوم الاحد، حيث هاجمت القوات والميليشيات 

المدينة مع الفجر. وقامت بتمشيط المدينة.
وكان الناشــطون قد توقعوا ان يكون شهر 

رمضان شــهر تصعيد، حيــث كانت الحكومة 
تخشــى من ان يستخدم المصلون في المساجد 
التجمعــات للخروج والتظاهــر. ومن هنا ركز 
النظــام علــى المدن التــي اظهــرت ملامح تحد 
خاصــة مدينة حماة التي ظــل الجيش مرابطا 
علــى اطرافهــا مدة شــهر، ومدينة ديــر الزور 
التي حاول مشــايخ القبائل فيها التوصل الى 

تسوية مع الجيش بدون اية ثمار. 
وفي حالة دير الزور، التي ينتشــر السلاح 
فيها بين ابناء العشــائر، فان الوضع له ابعاد 
اجتماعيــة اخرى فالمدينة حانقــة على النظام 
لانه اســتبعدها مــن التطويــر ولم يهتــم بها. 
كمــا ان ابناء حمــاة وجدوا انفســهم بالمقابل 
مستبعدين من الجيش ومن القيادات الوسطى 
او الدنيــا فيــه. وعلى الرغم مــن التقارير التي 
تحدثت عن  موقف رجال الاعمال الا ان مدينة 
حلــب المعروف اهلها بالتجــارة وعلاقتهم من 
النظــام لم تبــد منهم حتــى الآن اية اشــارات 
للخروج عليه ونظمت فيهــا بعض التظاهرات 

الصغيرة.
وتشــير تقاريــر مــن منظمات ســورية في 
الخارج مــن ان الجيش لا  يقصف مدينة حماة 
فقط بل هنــاك عمليات اعتقــال جماعية، كما 
ان الجيــش عندمــا يذهــب لبيت مطلــوب ولا 
يجدونه يقومون بتدمير البيت، وقال ناشــط 
ان الهجوم على ديــر الزور هو غطاء لما يحدث 

في حماة.
وتشــير صحيفــة «واشــنطن بوســت» ان 
مجرد قــرب مدينة دير الزور مــن الحدود مع 
العــراق وكــون قبائلهــا ممتدة مــع قبائل في 
محافظة الانبار العراقيــة فان منظور مواجهة 
عسكرية مع النظام ليســت مستبعدة. وقالت 
انها تحادثت مع ناشــط في داخل المدينة عبر 
«ســكايب» حيث قــال ان 350 جنديا انشــقوا 
على الجيش، حيث لجأوا الى حيين من احياء 
المدينة في الجــزء الغربي واللذان لم يهاجمها 
الجيش. وبحسب ناشط فان الكثير من سكان 
المدينــة ممن يحملون اســلحة وبنادق من نوع 
اي كــي ـ 47 نصحوا بعدم اســتخدامها خوفا 

من انتقام الجيش.
وقــال ناشــط ان اهــم ملمــح مــن الثــورة 
هــي كونها ســلمية مع ان العديد من الســكان 

يحتفظون بالسلاح للدفاع عن انفسهم.
واشــار تقرير آخر لـ»لوس انجليس تايمز» 
ان الجيــش كان يطلق النار علــى الاحياء فيما 
هرب الســكان بحثا عن ملجأ مــن الرصاص، 
ولم يعرف ان كان الجيش اســتهدف السكان 
كان يطلــق للتخويــف. وقــال التقريــر ان دير 
الــزور الســنية ذات الطابــع القبلــي وتعيش 
حسب الاعراف القبلية فان هناك مخاوف من 
ان يثير النظام حنق السكان ويقودهم لمواجهة 

مفتوحة معه. 

دلائل عن تحضير نخبة رجال الاعمال لما بعد الاسد 
قبائل دير الزور مرتبطة بعشائر الانبار وضرب المدينة يحمل مخاطر مواجهة مسلحة

الأردن: ما يجري في 
سورية مقلق ومؤسف 

■ عمان ـ د ب أ ـ يو بي آي: وصف وزير الخارجية الأردني ناصر 
جوده ما يجري الآن في سورية بأنه «أمر مقلق ومؤسف ومحزن». 
وتمنى جوده في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية «بترا» نشرتها 
الليلة قبل الماضيـة أن تعود لغة الحوار وأن تنجز الإصلاحات التي 

تضمن خروج سورية من هذا المأزق. 
وشـدد جـوده «نحـن لا نتدخـل بالشـأن الداخلـي السـوري.. 

ووحدة وأمن واستقرار سورية هي خط أحمر بالنسبة للأردن». 
الـى ذلك توجه وفـد اردني يضم 120 شـخصا صباح الإثنين إلى 
سـورية للتعبيرعـن تضامـن الشـعب الأردني مع سـورية في وجه 
المؤامرة الصهيونية - الأمريكية التي تتعرض لها بدعوة من اللجنة 

الشعبية لدعم سورية.
واكـد الناطـق باسـم الوفد عامر التـل في بيان صحافـي على أن 
الزيارة تأتى لإيصال رسالة إلى الشعب السوري مفادها أن الشعب 
الأردني يقف إلى جواره في وجـه المؤامرة الصهيونية - الأمريكية 

التي يتعرض لها، مشيرا إلى عدم وجود برنامج مسبق للزيارة.
وأشـار الـى أن المشـاركين تكفلـوا بكامـل تكاليـف الزيـارة مـن 
المواصـلات والإقامة التـي جاءت بدعوة من اللجنة الشـعبية لدعم 

سورية.
ورفض التل الإعلان عن أسـماء المشاركين بالوفد، مشيرا الى أنه 
سيتم توضيح تفاصيل الزيارة وأسماء المشاركين فيها بعد العودة.

وسـبق أن نظمـت اللجنـة زيـارة تضامنيـة إلـى سـورية قبـل 
اسـبوعين نفذت خلالها وقفة أمام الإتحاد العـام للنقابات العمالية 

في دمشق.
ولاقت الزيـارة انتقادات العديد من القوى الأردنية التي وصفت 

الوفد بأنه «وفد العار».
وكانت عدة شـخصيات من التوجهات البعثية والقومية شـكلت 
فـي عمان فـي حزيـران (يونيـو) الماضي لجنـة اطلقت عليها إسـم 
«اللجنة الشـعبية لدعم سـورية في وجة المؤامرة»، ولاقى تأسيس 
اللجنة انتقادات واسعة كونها اعلنت تاييدها للخطوات التي يقوم 

بها الرئيس السوري بشار الاسد.

سورية: الامين العام للجامعة
 العربية يدعو الى الاستفادة 

من درسي تونس ومصر
■ القاهـرة ـ ا ف ب: طالب الامين العام للجامعـة العربية نبيل العربي الاثنين بـ 
«بـدء حوار جدي لاجراء مصالحة» في سـورية داعيا الـدول العربية وغير العربية 

الى الاستفادة من درسي تونس ومصر.
وقال العربي في تصريحات للصحافيين ان «ما يجري في سـورية يقلق الجامعة 
العربية ويقلق الدول كلها لان سـورية دولة قديمة ودولة توجد بها مؤسسـات ولها 
دور ومركـز في المنطقة ونرجو ان تتمكن من التغلب على (الازمة الراهنة) بوسـائل 

سلمية وبدء حوار جدي لاجراء المصالحة المطلوبة من افراد الشعب». 
واشـار الى «درس يجب ان تتعلمه جميع الدول العربية وغير العربية مما حدث 
فـي تونـس وما حدث فـي مصر»، قائـلا «عندما ينزل الشـعب الى الشـارع ويطالب 
بالتغييـر لصالـح الجميـع فالاولى بالرؤسـاء والحكومـات ان تصل الـى هذا الحل 

بالحوار وبعدم استخدام العنف او القوة». 
واكد ان «المواثيق العربية والالتزامات النابعة منها والتي تتعلق باحترام حقوق 

الانسان تنطبق على جميع الدول العربية التي وقعت والتزمت بهذه المواثيق». 
غيـر انه أكد ان الجامعة العربية «ليس من مهامها» التدخل لمنع اسـتخدام العنف 
ضد المدنيين. واضاف «لا تتوقعوا اجراءات حاسمة من الجامعة وانما توقعوا تحركا 

خطوة خطوة يعتمد على الاقناع». 
وكان العربـي دعـا الاحـد الى «الوقـف الفوري لجميـع اعمال العنـف والحملات 

الامنية ضد المدنيين» في سورية. 

دبلوماسيون: الاتحاد الاوروبي يدرس 
فرض عقوبات جديدة على سورية

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اعلنـت مصـادر دبلوماسـية الاثنين ان الاتحـاد الاوروبي 
يـدرس فـرض عقوبات جديدة على سـورية بعد منع منح تأشـيرات وتجميد ودائع 

حوالى اربعين شخصية وشركة قريبة من النظام.
وقال دبلوماسـي اوروبي لوكالة فرانس برس ان المكتب الدبلوماسـي الاوروبي 
كلـف اعـداد «لائحـة من الخيـارات للذهـاب ابعد مـن ما هـو مطبق حاليـا» بحلول 
ايلول (سـبتمبر)، بينما يدرس توسـيع العقوبات القائمة لتشـمل مزيدا من الافراد 

والشركات. 
واضـاف ان بعض الـدول اطلقت فكرة فرض عقوبات اقتصادية يمكن ان تشـمل 

حظرا على النفط والغاز، بينما قالت بلدان اخرى انها خيار «يمكن النظر فيه». 
واكد دبلوماسـي آخر انه «ليس سـوى فكرة» بعيدة عن تحقيق اجماع حاليا بين 

الدول الـ 27. 
وتابعت المصادر نفسـها انه لم يبد اي بلد آخر في المفاوضات الجارية بين سفراء 
الـدول الـ 27 حاليا، انفتاحا على فكرة فرض عقوبـات اقتصادية لكن بعضهم فضل 
الحديث عن اجراءات اخرى مثل فرض حظر على «السـلع ذات الاستخدام المزدوج» 

التي يمكن استخدامها لغايات القمع.

الشبكة العربية لحقوق الإنسان: 
على الأسد أن يرحل الآن حقنا للدماء 

■ القاهـرة ـ دب أ: قالـت الشـبكة العربيـة لمعلومات حقوق الإنسـان الاثنين إنه 
يتعين على الرئيس السـوري بشـار الأسـد ونظامـه ترك الحكم الآن «بعـد أن فقدوا 

الشرعية تماما». 
وقالت الشـبكة على فـي بيان لها، وصل وكالة الأنباء الألمانية نسـخة منه امس: 
«يتوجـب علـي الديكتاتور السـوري بشـار الأسـد ونظامـه التوقف عـن جرائمهم 
الشـنعاء ضـد الإنسـانية والاسـتجابة للمطالـب الشـعبية والرحيل وتـرك الحكم 
الآن، بعد أن فقدوا الشـرعية تماما وتحولوا مـن حكومة تصادر الحقوق والحريات 
إلي عصابة مسـلحة تسـيطر على الحكم في سـورية بالعنف والقوة المفرطة وإراقة 
الدماء، وهو ما لا يتصور معه أن يظل نظام الديكتاتور بشـار الأسـد في الحكم أكثر 

من ذلك». 
وأضافت الشـبكة العربية، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، أن «الوضع الإنساني 
والحقوقـي السـوري في غايـة التدهـور، ومع كل لحظة تمـر يقع المزيد مـن المدنيين 
السـلميين الذيـن لـم يرتكبـوا جرم سـوى أنهم عبـروا عـن آرائهم بصورة سـلمية 
مشروعة، في الوقت الذي سد فيه النظام كل منافذ الحوار وأصبح صوت الرصاص 
هو اللغة الرسـمية لنظام فقد كل شـريعة وأصبح مكان رمـوزه الوحيد هو المحاكمة 

وليس مواقع السلطة والمسؤولية». 
وأكـدت الشـبكة أن «العـار والخـزي يلاحق المجتمـع الدولي والعربـي علي عدم 
اتخاذهـم أي خطـوات إيجابيـة لحمايـة المواطنـين الأبرياء مـن بطـش الديكتاتور 
ونظامـه، وخاصة جامعة الـدول العربية، التي ظلت صامتة طـول فترة التظاهرات 
السـلمية إلـي أن أصـدرت بيانا لها أمس اكتفـت فيه بالدعوة لوقـف العنف بدلا من 
مطالبتهم بالاسـتجابة للمطالب الشـعبية والرحيل عن السـلطة والمثول للمحاكمة 

علي جرائمهم في حق المواطنين». 
وحملت الشبكة نظام الأسد المسؤولية القانونية «عن المجازر التي يرتكبها يوميا 
بحق المتظاهرين السـلميين المطالبين بإسـقاط النظام ويجب أن تتم محاكمة رموزه 

علي جرائم العقاب الجماعي والقتل العمد للمتظاهرين». 
وطالبـت الشـبكة الحقوقية المجتمعـين الدولي والعربي وجامعة الـدول العربية 
«بعـدم الاعتراف بأي شـرعية للنظام السـوري بعد الآن واتخاذ إجـراءات حقيقية 
لفـرض عقوبـات علي الأسـد ورمـوز نظامه مـن أجل الضغـط عليهم لوقـف العنف 

والاستجابة لمطالب الشعب». 

شيخ الازهر: «الامر جاوز الحد» 
في سورية ولا بد من «وضع حد لهذه المأساة»

■ القاهـرة ـ ا ف ب: قـال شـيخ الازهر احمـد الطيب في بيان اصـدره الاثنين ان 
«الامر جاوز الحد» في سورية ولا بد من «وضع حد لهذه المأساة».

واكد الطيب، الذي يترأس اكبر مؤسسـة سـنية في العالم الاسـلامي، ان «الازهر 
الـذي صبـر طويـلا وتجنب الحديـث عـن الحالة السـورية نظـرا لحساسـيتها في 
الحراك العربي الراهن، يشـعر بان من حق الشـعب السـوري عليه ان يعلن الازهر 
وبـكل وضوح ان الامر قد جاوز الحد وانه لا مفر من وضع حد لهذه المأسـاة العربية 

الاسلامية». 
وناشد شيخ الازهر «المسؤولين في سورية الشقيقة - كل المسؤولين - ان يرعوا 

هذا الشعب الابي». 
وتابع «ان الشعب السوري وما يتعرض له من قمع واسع، ومن استعمال لاقصى 
درجـات العنف، واعتقال وترويع، كل ذلك يمثل مأسـاة انسـانية لا يمكن قبولها ولا 

يجوز شرعا السكوت عنها». 
واكد الطيب انه «معلوم ان الدم لا يزيد الثورات الا اشتعالا» مشددا على «ضرورة 

احترام حقوق الشعب السوري وحرياته وصيانة دمائه». 
وقال انه «يطالب القيادة السـورية بان تعمل فـورا على وقف اراقة الدماء وعلى 
الاسـتجابة للمطالـب المشـروعة للجماهيـر السـورية، اسـتجابة صادقـة واضحة 

ناضرة». 
وختم شـيخ الازهر بيانه بالدعاء «حفظ الله الشـعب السـوري امنـا حرا عزيزا 

كريما، صامدا شامخا يرد كيد العدو ويشد ازر الصديق».

سياسي الماني يدعو لمقاطعة النفط السوري
■ برلين ـ ا ف ب: دعا مسـؤول في حزب المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين 
لمقاطعة دولية لصادرات سـورية من النفط والغاز للضغط على دمشـق لنبذ العنف 

في تعاملها مع المحتجين.
وقال روبريشـت بولنتس رئيـس اللجنة البرلمانية للشـؤون الخارجية للاذاعة 
الالمانية العامة «لم يعد لدينا سـوى العقوبات الاقتصادية كوسـيلة لاقناع (الرئيس 

السوري بشار) الاسد بضرورة الكف عن العنف وتنحيه». 
وقال بولنتس ان اجراء من قبيل مقاطعة صادرات النفط والغاز السـورية يجب 

ان يحظى بموافقة المجتمع الدولي بأسره حتى يكون فاعلا. 
واضاف «قبل الاقدام على خطوة كهذه ينبغي التأكد من ان احدا لن يشـتري تلك 

الموارد المطلوبة، فالصين مرشحة لفعل ذلك لحاجتها الماسة للطاقة». 
وتنتج سورية 380 الف برميل من النفط يوميا يصدر في اغلبه الى اوروبا ومنها 

المانيا. 
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا والرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
والمستشـارة الالمانية ميركل تعهدوا الجمعة باتخاذ «اجراءات اضافية» ضد النظام 
السـوري فضلا عن العقوبات التـي اقرها الاتحاد الاوروبي ومنهـا تجميد الارصدة 

وحرمان اقطاب النظام السوري من السفر الى بلدانهم. 
كمـا اقترح بولنتـس انضمام بلدان الاتحـاد الاوروبي الى ايطاليا في اسـتدعاء 
سـفرائها من سورية «كاشـارة سياسـية الى عدم امكان التواصل مع الاسد ونظامه 

على مستوى السفراء». 
وكانـت ايطاليا اعلنت في وقت سـابق هذا الشـهر اسـتدعاء سـفيرها للتشـاور 
واقترحت ان تقدم كافة بلدان الاتحاد الاوروبي على استدعاء سفرائها من دمشق. 

كما اسـتدعت السـعودية سـفيرها من دمشـق لاجراء مشـاورات، حسبما صرح 
العاهل السـعودي الملك عبد الله الاحد في بيان دعا فيه النظام السـوري الى «وقف 

الة القتل». 
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7 شؤون عربية وعالمية

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي» ـ عواصم 
ـ وكالات: نشـرت صحيفـة «التايمز» خطة 
تقـول انهـا تحتـوي علـى ترتيبات مـا بعد 
رحيـل القذافـي، وتشـير الوثيقـة الـى من 
قاموا بوضعهـا انهم اسـتفادوا من دروس 
العـراق، لتجنـب الفوضى والانقسـامات، 
وتقـول الصحيفـة ان بريطانيـا وعـدد من 
الـدول العربية سـاهمت بوضـع الرؤية لما 
بعـد رحيـل القذافـي، واكدت الخطـة على 
الاحتفاظ بالقـوى الامنية داخـل الحكومة 
لتجنـب انهيـار الوضـع الامنـي وذلـك كما 
حـدث فـي العراق عـام 2003 عندمـا اصدر 
الحاكـم المدنـي الامريكـي بـول بريمـر امرا 
بحل الجيش العراقي، ممـا ادى الى انهيار 
البنـى الامنيـة للدولـة وتحـول الكثير من 

الجنود لمقاومة القوات الامريكية الغازية. 
وجاءت الوثيقة في 70 صفحة وتحتوي 
على عدد من السـيناريوهات التي سـيعمل 

على تطبيقها بعد انهيار النظام. 
وتقـوم فرضيـات الورقـة علـى انهيـار 
داخلي للنظام حيث لا يعول على المعارضة 

بقواتها الضعيفة على اسقاط النظام. 
وتقول الصحيفـة ان المعارضة توصلت 
الى نتيجة انها غير قادرة على الزحف نحو 
طرابلس علـى الرغم من حديثها الدائم عن 
تحضيـرات لمعـارك واحتلال لقـرى ومدن، 
كما انها لا تعتقد ان العقيد القذافي ونظامه 

سيسقطان بفعل عمليات الناتو. 
ومن هنا فالخطة تؤكد في ملامحها على 
امكانيـة حـدوث عمليـات انشـقاق داخـل 
النظام وقواته الامنية وانضمام قسـم منها 

للمعارضة. 
ويظل هذا الخيار مثيرا للجدل في ضوء 
مقتـل اللـواء عبدالفتـاح يونـس العبيدي 
قائد قـوات المعارضة في 28 تمـوز (يوليو) 
والـذي كان احـد اعمـدة النظام فـي عملية 
غامضـة لا تـزال تثيـر الكثير مـن نظريات 

المؤامرة. 
ومـن هنا فـان الكثيريـن فـي المعارضة 
يريـدون القيـام باجتثـاث اصـول ورمـوز 
النظام الليبي بعد رحيله. وبحسب الخطة 
فـان هناك رؤية لانشـاء قوة امنيـة لتأمين 
الوضع في العاصمة طرابلس بعد سقوطها 

وتتكون من 10 آلاف إلى 15 ألف عنصر. 
وستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة 
بدعـم وتمويل انشـائها ومـن مهامها تأمين 
المنشـآت الحيوية وإلقاء القبض على كبار 
قادة النظام السابق مع ان المباني الحيوية 
والمنشـآت دمـر معظهمـا بسـبب القصـف 
الجـوي للناتو. وتدعي الورقـة ان اكثر من 

800 رجـل امـن مـن قـوات الحكومـة تعمل 
تحت الارض مع المعارضة، وسيكون هؤلاء 
اسـاس القـوة الامنيـة الجديـدة. وتزعـم 
الوثيقة في هـذا الاتجاه الى ان هناك 8660 
مؤيـد للمعارضة داخـل العاصمة طرابلس 
بمـن فيهـم 3255 يعملـون داخـل القـوات 
المواليـة للقذافـي. كما تحتـوي الخطة على 
ممـن  شـرطي  الاف   5 اسـتخدام  عمليـة 
يعملـون فـي اعمـال حكومية غيـر مرتبطة 
بايديولوجيـة النظام من اجل الحفاظ على 
امـن العاصمة ومنع حصـول اي فراغ امني 

فيها. 
عمليـات  ان  الوثيقـة  معـدو  ويعتقـد 
انشـقاق مـن داخـل صـف النخبـة ممكن، 
خاصـة ان الوثيقـة تقـول ان 70 بالمئـة من 
سكان طرابلس مجبرون على دعم النظام. 
وتقول الوثيقة ان تصعيد عمليات القصف 
التـي يقـوم بهـا الناتـو يوميا لدرجـة غير 

محتملة امر ممكن. 
فـي  مسـؤولين  ان  الصحيفـة  وتقـول 
المجلـس الانتقالـي اكـدوا صحـة الوثيقـة 
لكنهـم طلبـوا منها عـدم نشـر معلومات قد 

تعرض حياة المقاتلين وداعميهم للخطر. 
ونقلت عن سـفير المعارضة المعتمد لدى 
الامـارات عـارف علـي تعبيـره عن اسـفه 
لتسـرب الوثيقـة. ولكنه اضـاف «المهم هو 
ان يعرف الرأي العام الليبي ان هناك خطة 

معدة مسبقة وانها متقدمة بشكل كبير». 
وتظهـر الوثيقـة خططا للسـيطرة على 
مبانـي الاتصـالات والبنى التحتيـة وبنى 
النقـل التحتيـة والتي سـيتم تأمينها حالة 

سقوط النظام. 
وتقول الوثيقة ان قادة المعارضة عبروا 
عن اهتمامهم من ان سـكان طرابلس عليهم 
ان لا يشـعروا بتعرضهـم لغـزو مـن قوات 

الشرق. 
وبحسـب مـا تزعمـه الوثيقـة فانـه لن 
يتم نشـر قـوات للمعارضة من الشـرق بل 
من الزنتان وجبل نفوسـة وسـيتم ارسال 
رسـائل للطرابلسـيين ان لا قـوة خارجيـة 

ستفرض عليهم. 
ومـن الخطـط العاجلـة التي سـتوضع 
محل التنفيذ حالا هي برنامج عاجل لشـهر 
واحد مدعـوم دوليـا لتأمين الغـاز والنفط 
لسـكان الغرب، كمـا سـتقوم الامم المتحدة 
بانشاء برنامج مساعدات انسانية لتوفير 
الاحتياجـات الاساسـية مـن قطـر وتركيا 
والامـارات. وتقتـرح الخطـة انه فـي حالة 
مقتـل القذافـي فالمجلس الانتقالي سـيقوم 

بالتفاوض مع ابنائه. 

واكد سـفير المعارضة لـدى الامارات ان 
ما شـاهدته «التايمز» هي مسودة ولا تعبر 
عـن موقـف سياسـي فيمـا متحدث باسـم 
الخارجيـة البريطانيـة ان مـا تم تعلمه من 
النزاعـات الماضية مـن دروس هي ضرورة 
ان يكـون المجتمـع الدولـي جاهـزا لمـا بعد 

الازمة. 
وفـي تحليل كتبـه مارتـن فليتشـر قال 
فيـه ان الخطـة جيـدة لكنهـا تقـوم علـى 
افكار مشـكوك فيها منها ان قوات المعارضة 
ستكون جاهزة للانتشـار في طرابلس من 
خلال قوة من 15 الـف عنصر تقوم بحماية 
المنشآت والسـجون، ولديها بطاقات هوية 

وزي خاص. 
ولا تقـول الوثيقـة مـن ان ايـن سـيأتي 
هؤلاء العناصر وكيف سيدربون؟ ويبدون 
بحسـب الكاتب ان كتاب الوثيقة دعوا عدد 
من الناشـطين داخـل العاصمة وسـألوهم 
عن العدد الذي تسـتطيع احياءهم توفيره 

من عناصر. 
امـا الامـر الثاني فـان الوثيقـة تفترض 
ان يكـون بمقـدور هـذه القـوة العمـل فـي 
جـو اليف. فالنظام وزع علـى اتباعه الوف 
يرحلـوا  ان  بـه  المشـكوك  ومـن  البنـادق 
بسـهولة وسـيقاتلون. ويختـم الكاتب ان 
الوثيقة على الرغم من ايجابيتها لا تبدو الا 

كقائمة من الاماني.
وتأمل المعارضة وحلف شمال الأطلسي 
أن يضطـر القذافـي فـي نهايـة الأمـر إلـى 
التخلي عن السـلطة إذا أبقيا الضغط عليه 
مـن خـلال حرمانه مـن الأسـلحة والوقود 

والأموال ومهاجمة قواته.
لكن في حالة تذبذب التزام الحلف تجاه 
الحملة فإن ذلك ربما يتيح للقذافي الفرصة 

للتمسك بالسلطة.
ويشعر بعض أعضاء الحلف بالتوتر من 
طول فترة الحملـة الليبية والتكلفة خاصة 

في وقت ظهرت فيه متاعب اقتصادية.
كما ان هناك شكوكا في بعض العواصم 
الاوروبية بشأن ما إذا كانت قيادة المعارضة 
قـادرة على الحفاظ على تماسـك البلاد في 
حالة خـروج القذافي من السـلطة. وبرزت 
تلك المخاوف الشهر الماضي بعد اغتيال عبد 
الفتاح يونـس قائد قوات المعارضة على يد 

أفراد من قواته.
وبالنسـبة للوقـت الراهـن علـى الأقـل 
فليس هناك مؤشر على أي توقف في حملة 
القصف التي يشنها حلف الأطلسي. ويقول 
الحلـف إن الهدف من الضربات الجوية هو 
حماية المدنيين من قوات القذافي لكن هناك 

أدلـة علـى أن الحلـف ينسـق هجماتـه مع 
هجمات المتمردين.

الى ذلك يدافع المقاتلون المناوئون لمعمر 
القذافي عن مواقعهم في بلدات رئيسية في 
المنطقة الغربية الاثنـين في مواجهة هجوم 
للقـوات المواليـة للعقيـد الليبـي، بينما ما 
زالـوا يسـيطرون علـى بلـدة بئـر الغنـم 
الاستراتيجية وتكبدوا خسائر في زليتين.

واعترف مقاتلو المعارضة المسـلحة بان 
ما لديهم من ذخيرة بدأ ينفد بينما يسـعون 
لصد هجوم مـن القوات المواليـة على بلدة 
التـي تبعـد 120 كيلومتـرا شـرق  زليتـين 

العاصمة طرابلس معقل القذافي. 
وصـرح عبد الوهـاب مليطـان المتحدث 
مصراتـة  بلـدة  فـي  المتمرديـن  بلسـان 
السـاحلية قرب زليتين ان القـوات الموالية 
للقذافي شـنت الاحد هجوما على مواقعهم 
في منطقة سـوق الثلاثاء ما اسـفر عن قتل 

ثلاثة واصابة 15. 
يفتقـرون  «الثـوار  ان  مليطـان  وقـال 
نجـازف  ان  نريـد  ولا  للتقـدم  للذخيـرة 

بفقدان اي ارض». 
وكان المتمـردون تمكنـوا الثلاثـاء مـن 
الوصـول الـى وسـط زليتـين مـا ادى الـى 
اشـتباكات عنيفة. غير انهم اضطروا لاحقا 

الى الانسحاب منه الى اطراف المدينة. 
فـي  الاطلسـي  شـمال  حلـف  وصـرح 
بروكسل ان طائراته قصفت ثمانية اهداف 
فـي محيـط زليتن الاحـد -- تشـمل اربعة 
مراكز للقيادة والتحكم ومنشـأة عسـكرية 
ومسـتودع اسلحة فضلا عن منصة لاطلاق 
وراجمـة  للدبابـات  المضـادة  القذائـف 

صواريخ متعددة. 
كمـا قصـف الحلـف اربعـة اهـداف فـي 
محيـط مدينة البريقـة النفطية شـرقا كان 
بينها دبابتان وخمسة اهداف في طرابلس 
المضـادة  الانظمـة  مـن  منهـا  اربعـة   --

للطائرات. 
وفـي العاصمـة طرابلس صـرح رئيس 
الوزراء البغـدادي المحمـودي للصحافيين 
ان القـوات الحكومية تمكنت من اسـتعادة 
بلدة بئر الغنم الاسـتراتيجية الى الجنوب 

الغربي من طرابلس. 
وقـال المحمـودي ان «الحياة عـادت الى 
طبيعتهـا في بئر الغنم واليـوم باتت تحت 

السيطرة الكاملة للنظام». 
غيـر ان صحافيـا من فرانـس برس قال 
ان المتمرديـن يسـيطرون علـى البلـدة في 
وقـت مبكر الاثنين. واضـاف ان «المتمردين 
يسـيطرون على نقاط التفتيش، ولا يجري 

اطلاق نـار»، مضيفا ان طائرات الاطلسـي 
تحلق في سمائها. 

وقال المتمردون من منطقة جبل نفوسـة 
الـذي يهيمـن عليه البربر الـى الجنوب من 
طرابلس انهم سيطروا على بئر الغنم التي 
تبعـد 80 كلـم فقط عـن العاصمة السـبت، 
مـع تقدمهم بهدف السـيطرة علـى مزيد من 

المناطق شرقا. 
ويستخدم المتمردون جبل نفوسة نقطة 
انطـلاق للتقـدم الـى طرابلـس غيـر انهـم 

يواجهون مقاومة شديدة. 
غـارات  تكثيـف  المحمـودي  دان  كمـا 

الاطلسـي على طرابلس وغيرهـا من المدن 
حيث قـال ان الحلـف «لا يفرق بـين المواقع 

المدنية والعسكرية». 
الوطنـي  المجلـس  المحمـودي  وانتقـد 
الانتقالي للثـوار الحكومة المتمردة الفعلية 
فضلا عن الوضـع الامني فـي المناطق التي 
يسيطرون عليها شـرقا خاصة بعد اغتيال 
اللـواء عبـد الفتـاح يونس الشـهر الماضي 
والـذي كان حليفا لامد طويـل للقذافي قبل 

ان ينشق وينضم الى المتمردين. 
وقـال رئيس الوزراء الليبـي ان «القرار 
هـو  الارض  علـى  الحقيقـي  والوجـود 

للجماعات الاسلامية المتطرفة». 
ومنـذ بـدء الثـورة علـى القذافـي يعمد 
نظامه الى تصوير الانتفاضة المستمرة منذ 
خمسـة اشـهر على انها مؤامـرة من جانب 

القاعدة. 
كمـا قـال المحمـودي ان اغلـب اعضـاء 
مضيفـا  ليبيـا،  تركـوا  الانتقالـي  المجلـس 
«اتحـدى المجلـس الانتقالـي ان يلتئم ولو 

مرة خلال رمضان». 
مصـدر  صـرح  الاثنـاء  هـذه  وفـي 
للمتمرديـن فـي القصبـات التـي تبعـد 90 
كيلومترا شرقي طرابلس ان البلدة مازالت 

خاضعة للحصار. 
وكان المتمردون طردوا الخميس القوات 
الموالية للقذافي المتمركزة في احدى مدارس 
البلدة. لكن منذ ذلـك الحين يقاتلون لابقاء 

سيطرتهم على ما كسبوه من مواقع. 
وذكـرت صحيفـة تايمـز البريطانية ان 
المتمردين الليبيين وضعوا بمسـاعدة قوى 
غربيـة خطـة لمرحلة ما بعـد الزعيـم معمر 
القذافـي توصي بالابقاء علـى معظم البنى 
التحتيـة القائمـة لتفـادي فوضـى مماثلـة 
للفوضـى التـي عمت العـراق بعد سـقوط 

صدام حسين. 

وضعوا خطة لما بعد القذافي  تتضمن قوة تدربها الامارات .. وشكوك حول قدرتهم على الحفاظ على تماسك البلاد بعد العقيد

الثوار في بلدة بئر الغنم ويزحفون صوب طرابلس... ويواجهون هجوما للقوات الحكومية

لندن ـ «القدس العربي»
قالـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان مقتـل قائد 
قـوات المعارضـة اللـواء عبدالفتـاح يونـس العبيدي 
، قبـل عشـرة ايـام يعتبـر امتحانـا صعبـا ومحوريـا 
للمعارضـة التـي تتخذ مـن مدينـة بنغازي مقـرا لها، 
وقالت ان الامتحان هـذا ربما كان اهم من قتال الزعيم 

الليبي معمر القذافي. 
ونقلت عن مهندس نفط  سابق يعمل الان في قيادة 
وحدة حراسـة في المدينة قولـه ان مقتل اللواء يونس 

وضع الثورة امام محك صعب. 
وتضيـف الصحيفـة ان اغتيال يونـس في ظروف 
غامضـة ادى الـى هز ثقـة المواطنين والمجتمـع الدولي 
في المجلس الوطني الانتقالي، وهو المجلس الذي يضم 
مجموعـة تمثل مجموعـة من المحامين ورجـال الاعمال 
والمهاجرين الليبين ولا يعرف من اسماء المجلس الا قلة 
والبقية يعملون في السـر خوفا على حياتهم. وتشـير 
الصحيفة الـى ان نظريات المؤامرة تنتشـر في مقاهي 
ومحلات بنغازي والتـي تظهر «عاصمة» بدون قانون 
وعاصمـة للمقاتلـين تتسـم بالفوضـى فيهـا جماعات 

متفرقة من القوات التي لا تجمعها قيادة مركزية. 
جثـة  وحـرق  الغامضـة  الاغتيـال  عمليـة  وادت 
العبيدي مع مساعدين له الى مطالب من داخل المجلس 
لاسـتقالة عدد مـن اعضائه، فيما طالبـت قبيلة اللواء 

التي تعد من كبريات القبائل في شرق ليبيا. 
ومـا يثير قلق العائلـة ان المجلس لم يقدم اي جديد 
حـول مقتـل ابنهـا ان المجلس لـم يقدم سـوى روايات 
غامضـة ومتناقضـة، وطالبـت قبيلة يونـس بتحقيق 
ونتائج سريعة والا فانها ستقوم باجراءاتها الخاصة. 
ونقلت الصحيفـة عن قاض له علاقـة بالتحقيق قوله 

ان القضيـة ملحـة وعاجلـة وهـي مركزية وحساسـة 
«لثورتنا». 

وتشـير الصحيفـة الـى اغتيـال يونـس والحديث 
حوله حل محل شـكاوى عدم دفـع الرواتب والحديث 
عن العمليات العسكرية المتسمة بالجمود حول المدينة 
النفطية- البريقـة. وكان مصطفى عبدالجليل، رئيس 
المجلـس الانتقالي قد وعد يوم السـبت بتحقيق عاجل 

في مقتل العبيدي.
واشـارت الصحيفة الى تصريحـات مصطفى التي 
قـال فيها ان كل ما يقال من نظريات مؤامرة حول مقتل 
العبيدي لا اسـاس لـه وان القتل مرتبـط بالقذافي مع 
انـه لم يقـدم ايـة اثباتـات. ويطالـب اتبـاع ومؤيدي 
العبيدي وعائلته المجلس بتقديم اسئلة عاجلة والا نفد  
صبرهم. ونقلـت الصحيفة عن احـد الاتباع المخلصين 
قولـه ان مقتـل يونـس فـي الجبهـة كان سـيكون امرا 
مفهومـا لكنه لم يقتل فيهـا وكان مقتله عملا من اعمال  
الخيانة. وتدور نظريا المؤامرة حول عملية القتل على 
محاور من ان مقتلـه كان انتقاما، او اغتيالا او اعداما. 
والفعلة مختلف عليهم، فهم اما اتباع للقذافي، عناصر 

من داخل المعارضة، او اسلاميون، او طابور خامس.
وبحسب شاهد كان اخر من شاهد يونس حيا فانه 
وضـع قيد الاعتقال مع مئـات من المقاتلين ثم جاءت 60 
سـيارة وكان افرادها عدوانيين وقالـوا انهم يحملون 

اوامر لاعتقاله ونقله الى بنغازي.
وبعدهـا اختفى ليعثـر على جثته، ومـن هنا بدأت 
سلسـلة التصريحات المتناقضـة والمتضاربة من طرف 
لاخـر فمصطفـى قال انه احضـر لبنغـازي واغتيل في 
الطريـق، فيمـا قال علـي الترهونـي مسـؤول المال ان 
الاسـلاميين هم المسـؤولون عن مقتله، وسـمى كتيبة 

ابو عبيدة الجراح. 

صحيفة: مقتل اللواء يونس الغامض 
تحد للمعارضة اكثر من مواجهة القذافي

الرباط ـ «القدس العربي»  

من محمود معروف:
هـدد حزب العدالة والتنمية المغربـي بمقاطعة الانتخابات 
التشـريعية اذا لـم تتوفـر اجـواء مناسـبة تضمـن نزاهتهـا 

وشفافيتها وتجنب المغرب خيبة الامل.
ودعا عبـد الإله بن كيران الامين العام للحزب إلى ضرورة 
توفيـر الشـروط السياسـية والقانونيـة مـن أجـل خلق جو 
مناسـب لإجـراء انتخابـات نزيهة وشـفافة وضـرورة إعداد 
جملـة مـن القوانـين المؤطـرة للعمليـة الانتخابية، وإرسـال 
إشـارات سياسـية قوية من أجل طمأنة الشـارع الذي يعرف 

حراكا مستمرا.
ويسـتعد المغرب لاول انتخابات تشـريعية وفق الدستور 
الجديـد الـذي اسـتفتي عليـه بدايـة تموز/يوليـو الماضـي. 
وتجري وزارة الداخلية مع قادة الاحزاب المغربية مشـاورات 
حـول القوانـين المنظمـة لهذه الاحـزاب بالاضافة الـى قانون 

الاحزاب.
ودعـا العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس الاسـبوع 
الماضـي الى الاسـراع باجـراء الانتخابـات السـالبقة لاوانها 
وتقتـرح وزارة الداخليـة على الاحزاب السـابع من تشـرين 
الاول/اكتوبـر القادم موعدا لهذه التشـريعيات، لكن احزابا، 
ومـن بينهـا حـزب العدالـة والتنميـة،  تطلـب اعـدادا جيـدا 
تجنبا لانعكاسـات سـلبية لمثالب قد يعرفها هذا الاسـتحقاق 

الدستوري الذي يراهن عليه كاشارة لمغرب جديد. 
وقال عبد الاله بن كيران في تقرير حول السياق السياسي 
والوضعية التنظيمية والاسـتعدادات للاسـتحقاقات المقبلة، 
قدمـه للـدورة الاسـتثنائية للمجلـس الوطنـي لحزبـه الذي 
اختتـم اول امـس الاحـد «أن تاريـخ 07 أكتوبـر لا يطـرح أي 

إشـكال بالنسـبة للحزب شـريطة توفـر الشـروط القانونية 
والسياسية المطمئنة من أجل انتخابات نزيهة وشفافة، وقال 
ان علـى «الدولـة والفاعلين السياسـيين أن يقومـوا بالجهود 
المطلوبـة من أجـل تصحيح المعادلة لتصبـح الدولة في خدمة 

المجتمع والمواطن.»
واضـاف بن كيـران «المواطن صادق على الدسـتور ولكنه 
مـازال ينتظر الجديـد، في الوقت الذي بقي فيه كل شـيء كما 
كان» وقـال «سنشـارك في الاسـتحقاقات القادمـة ولكننا لن 
نزكـي أي انتخابات غير سـليمة وإن اقتضـى الأمر أن نوقف 
مشـاركتنا فـي أيـة لحظـة فسـنفعل، لأنـه لا يمكـن أن نقبـل 

المشاركة في انتخابات تفضي إلى خيبة أمل».
وقال الامين العام لحزب العدالة والتنمية «يطلب منا اليوم 
أن نثق بأن الانتخابات سـتكون نزيهة، وأنا لا أريد أن أرفض 
أن أثـق اذ باسـتثناء الثقـة لا يمكن أن نقدم أي شـيء لبلادنا 
فـي هذه المرحلـة، لذلك لا بد من تعزيز هـذه الثقة بالعديد من 

المؤشرات القانونية والسياسية».
وأضـاف «إن اسـتمرار بعـض الإشـكاليات دون أي حـل، 
تعطي إشـارات سياسـية وصورة سـلبية على المغرب، ومثل 
ذلـك سـجن الصحافيـين وعـدم إطـلاق سـراح مـن تبقى من 
معتقلي ما يسـمى السـلفية الجهادية»، مشـددا على ضرورة 
بـذل جهـد كبير في هـذا المجال مـن أجل أن يحـس المواطن أن 

الظروف السياسية تغيرت.
وقـال أن زمـن الطغيـان الاسـتعماري الـذي كان فـي عهد 
الاسـتعمار وبعـده ولـى زمنـه، مطالبـا الدولـة والفاعلـين 
السياسـيين بالاضطلاع بمهامهم الحقيقية من أجل اسـتعادة 
ثقـة المواطنين، ومشـيرا إلى أن المغرب لا يحتـاج إلى مفكرين 
وعباقـرة مـن أجل التقـدم ولكن يحتـاج إلى طبقة سياسـية 

وأحزاب سياسية جادة ومعقولة.
وأشـار بن كيران أنه في حالة مشـاركة حزبه في الحكومة 
المقبلة، فسـيكون عليه أن يوقف كل الممارسـات الخارجة عن 

القانون بالإنصات والحوار وحل المشاكل وإعطاء كل ذي حق 
حقـه، وان ذلـك يتطلب حكومـة تتمتع بمصداقيـة عن طريق 
انتخابـات نزيهـة. معتبرا أن لوبيات الفسـاد لن تسـمح بأن 
تتخلى عن امتيازاتها بسـهولة، وأن ذلك يشـكل تحديا كبيرا 
يواجه مغرب اليوم، لذا «سـوف نتمسـك بكل الإجراءات إلى 

أقصى الحدود من أجل محاربة الفساد».
وقـال إن مسـتقبل البـلاد أهـم من مسـتقبل الحـزب، وأن 
الدولـة هي المركب الذي ينبغي أن نحافظ عليه بالقطع مع كل 

ممارسات الماضي، وبالعمل على تأسيس مرحلة جديدة. 
وجـدد عبد الالـه بن كيـران هجومـه على حـزب الاصالة 
والمعاصـرة الـذي اسسـه فـؤاد عالي الهمـة الوزير السـابق 
بالداخلية وصديق الملك وقال ان الحزب السـلطوي رجع إلى 
محاولة التأكيد على أنه مازال موجودا وقويا وأنه لن يسكت 
على ما يوجه له من انتقادات وأنه سوف يتابع أصحابها أمام 
القضـاء» واضاف «نحن لا نخاف من البام، لأننا واجهناه في 
عـز قوته، أما اليوم فإنه حزب انتهى ولم يعد له أي مسـتقبل 
سياسـي».  ويتعرض حزب الاصالة والمعاصرة لحملة مكثفة 
مـن الاحـزاب السياسـية الاخرى تمحـورت خلال الاسـابيع 
الماضيـة حـول علاقتـه بالـولاة والعمـال (المحافظـين) ودور 

هؤلاء في التدخل لصالح مرشحيه في الانتخابات السابقة.
وقالـت صحيفة «المسـاء» امس الاثنين ان وزيـر الداخلية 
الطيـب الشـرقاوي اسـتدعى احـد قـادة حـزب الاسـتقلال 
لتقـديم توضيحـات حـول تصريحـات حـول ارتبـاط بعض 
الولاة والعمال بحزب الاصالة والمعاصرة. وتجري الشـرطة 
القضائيـة، بنـاء علـى طلـب وزارة الداخليـة، تحقيقـا مـع 
صحفيين حول ما نشروه عن هذه العلاقة. واستمعت النيابة 
العامة يوم السبت الماضي الى مدير اسبوعية المشعل وقررت 

تقديمه للمحاكمة يوم 29 اب/اغسطس الجاري.
وفيمـا يتعلق بالاعداد للانتخابات قالت مصادر حزبية ان 
النسـخة الثانية من مشـروع قانون الأحزاب السياسية التي 

أعدتهـا وزارة الداخلية على ضوء مذكرات الأحزاب، اعترفت 
بالاتحادات بين الأحزاب السياسـية التي لـم ينص عليها في 

النسخة الأولى.
وقالت مصادر حزب العدالة والتنمية ان النسـخة الثانية 
الـى انـه يمكـن للأحـزاب السياسـية أن «تنتظـم  اشـارات 
فـي اتحـادات تتمتـع بالشـخصية الاعتباريـة بهـدف العمل 
الجماعـي، ومـن أجـل تحقيـق غايـات مشـتركة»، إلا أنها لم 
تعتبرهـا حزبا موحدا وبالتالـي لا يمكنها أن تترأس الحكومة 
بهـذه الصيغة، إذ أكد المشـروع الجديد أنـه «لا يعتبر الاتحاد 
حزبا سياسـيا بمفهوم هذا القانون التنظيمي ولا يستفيد من 

التمويل العمومي».
ونص الدستور المغربي الجديد على ان الملك يختار رئيس 
الحكومـة من الحزب الذي يفوز بالمرتبـة الاولى بالانتخابات 

التشريعية.
وأكـدت النسـخة المعدلة مـن قانون الاحزاب علـى أن «كل 
تأسـيس لاتحادات الأحزاب يجـب أن يكون موضوع تصريح 
يـودع لـدى السـلطات الحكوميـة المكلفـة بالداخليـة خـلال 
ثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا التأسـيس مقابل وصل مؤرخ 
ومختوم يسـلم فـورا»، كما يجـب أن يكـون التصريح حاملا 

لتوقيع ممثلي كل الأحزاب المكونة للاتحاد.
وسمح مشروع القانون الجديد لاتحادات الأحزاب بتقديم 
لائحة ترشيح مشتركة على صعيد كل دائرة انتخابية بتزكية 
من الأحزاب المشـكلة للإتحاد، مشيرا إلى أن كل مقعد حصلت 
عليـه لوائح الترشـيح المقدمة باسـم الإتحاد علـى صعيد كل 
دائـرة انتخابية محلية يحتسـب لفائدة الحـزب الذي ينتمي 
إليـه المرشـح الفائـز، إذ أكد المشـروع أنـه «يتم احتسـاب كل 
حـزب علـى حدة».كما يتـم توزيع الأصـوات التي فـازت بها 
لوائح الترشـيح المقدمة باسـم الإتحاد على صعيـد كل دائرة 
انتخابية محلية بالتسـاوي على الأحزاب التي ينتسـب إليها 

المرشحون المعنيون.

بن كيران دعا لإعداد جملة من القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية وإرسال إشارات سياسية لطمأنة الشارع

حزب العدالة والتنمية المغربي يهدد بمقاطعة الانتخابات التشريعية ما لم تكن نزيهة وشفافة

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
يرى الاتحاد الأوروبي عبر مبعوثه الخاص 
فـي الربيع العربـي، بيرناردينو ليـون أنه لم 
يعد للرئيس السـوري بشـار الأسـد مستقبلا 
سياسـيا واصفا إيـاه «بالملكيـة الدكتاتورية» 
ومبـرزا فـي الوقت ذاتـه وجود اتصـالات مع 
جناح إصلاحي داخل السلطة من أجل التغيير 
رغم أنه يشكل أقلية في نواة الحكم في دمشق.  
وفـي حـوار أجرتـه معـه جريـدة «الباييس» 
الإسـبانية الأحد، أعرب بيرناردينو ليون عن 
التنديـد الواضـح بمـا يجـري في سـورية من 
استعمال الأسلحة الثقيلة ضد السكان المدنيين 
العـزل قائـلا «ليـس هنـاك تـردد فـي التنديد 
بالعنف الممارس وحتمية بـدء صفحة جديدة 
في سـورية وتجاوز هذه الملكيـة الدكتاتورية 

المرعبة».
وكشـف أن «الأسـد تجاوز ومنـذ مدة نقطة 
اللاعـودة. ولكـن هناك أشـخاص فـي النظام 

يرغبون في التغيير ونحن في اتصال معهم. 
والواقع أنهم يشـكلون أقليـة مقابل هيمنة 
أولئـك الذيـن يعتقـدون أن أي انفتـاح ولـو 
محـدود سـيترتب عنـه فـي سـقوط النظام». 
واسـتبعد حصول تدخل عسـكري كما يجري 
فـي ليبيـا، مراهنا علـى الضغـط الدولي وفق 
مـا يسـمح بـه المنتظـم الدولـي ومركـزا علـى 
طـرف  مـن  ولاسـيما  والضغـط  العقوبـات 

الولايات المتحدة. 
وفـي رده حـول سـؤال محـرج حـول «هل 

العقوبـات سـتوقف المجـاز؟ اعتـرف المبعوث 
الأوروبـي بصعوبة تحقيـق العقوبات لنتائج 
جلية على المـدى القريب ولكن في آخر المطاف 
سـتكون لهـا تأثيـرات قوية، موضحـا في هذا 
الصدد «لا أعتقد أن النظام السـوري سـتكون 
له إمكانيات الاستمرار على المدى المتوسط في 

ظل الضغط القوي الممارس عليه».
ورفـض التعليقـات والتصريحـات القائلة 
بعدم جدوى التدخل العسـكري في ليبيا طالما 
لم يسـفر حتـى الآن عـن سـقوط القذافي. في 
هذا الصدد، يؤكد أن «المنتظم الدولي اسـتطاع 
إيقاف القذافي، والجميع يقبل بما فيه محيطه 
أن لا دور للقذافـي فـي ليبيا مسـتقبلا.  ويبقى 
الأساسي هو معرفة الصيغة التي ستنتهي بها 
المفاوضـات الجارية بين الأطـراف بدعم دولي 
ومـن خلال تبـادل الخطابـات بشـأن مغادرة 
القذافي للسـلطة. يجب الاستمرار في الضغط 
العسـكري، فهو الكفيل بتحقيق نتيجة وإن لم 

تحدث غدا هذه النتيجة».
ويعتبـر إشـكالية القذافـي قطعة رئيسـية 
فـي الربيع العربي «فسـورية تنظر الى الحالة 
الليبيـة وربما آخرون. وما سـيحدث في ليبيا 
سـيكون حاسـما لتونـس ومصـر، ولهـذا لن 
يمـرون «. ويعني المثل الإسـباني «لن يمرون» 
هـو تفـادي فـوز الخصـم مهمـا كلـف الثمـن. 
ويسـتخلص من كلان بيرناردينـو ليون قرار 
الغرب باسـتمرار الضغط على نظـام القذافي 

وإجباره على الرحيل.
ومقابل التشـدد فـي حالة ليبيا وسـورية، 
فالمبعوث الأوروبي كان متسـامحا في تعليقه 
على ما يجري في الخليـج العربي، حيث أثنى 
علـى المسـاعدة الاقتصاديـة الخليجيـة لدول 

مثـل تونس ومصـر، ومجهوداتها في الجامعة 
العربية لتحقيق توافق ومن ضمن ذلك موقفها 

من التدخل العسكري في ليبيا. 
واعتبـر الاصـلاح السياسـي شـأن داخلي 
ويتـم وفـق إيقاعهـا الـذي يختلف عـن إيقاع 
الغـرب، قائـلا «الأساسـي هو تنفيذ مسلسـل 
الاصـلاح». واستشـهد بالمغـرب الـذي يقـوم 

بتطور سياسي بدل الثورة.
العربـي،  للربيـع  الأوروبـي  الدعـم  وعـن 
أوضـح بيرناردينـو ليـون عـن نيـة الاتحـاد 
الأوروبي ومؤسسـات دولية تقديم مساعدات 
ماليـة كبـرى لتلبيـة الحاجيـات الضروريـة 

للمواطنـين فـي تونـس ومصـر حتـى لا يخيم 
اليأس مجددا. وتابع أن المسـاعدات سـتكون 
في إطـار برامج الاتحاد الأوروبي مثل الاتحاد 

من أجل المتوسط وسياسة الجوار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عين بيرناردينو 
ليـون كمبعـوث خـاص فـي الربيـع العربـي 
تحت صفة «المبعـوث الأوروبي لجنوب البحر 
الماضـي،  الشـهر  خـلال  المتوسـط»  الأبيـض 
ويعول عليه كثيرا لتحسين صورة الأوروبيين 
لـدى الرأي العـام العربي وهـي الصورة التي 
تأثرت بسـبب دعم حكومات أوروبية للأنظمة 

العربية الدكتاتورية.

مبعوث الاتحاد الأوروبي في الربيع العربي يصف نظام الأسد بـ«الملكية الدكتاتورية المرعبة»

بيرناردينو ليون يصر على الحل العسكري في ليبيا
وإسقاط القذافي لإنجاح الربيع العربي

مبعوث الاتحاد الاوروبي بيرناردينو ليون

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

فاجأ حزب التجمع من أجل الثقافــة والديمقراطية (علماني 
معــارض) في الجزائــر المراقبين بفتحه النار علــى رئيس نادي 
شــبيبة القبائل محند الشــريف حناشــي بســبب طــرده أربعة 
لاعبــين من الفريق، وهو ما اعتبره الحزب الذي يرأســه ســعيد 
ســعدي مؤامرة هدفهــا تصفية اللاعبين الذيــن تعود جذورهم 

إلى منطقة القبائل، وتفضيل لاعبين قادمين من مناطق أخرى.
وأضــاف حزب التجمع من أجــل الثقافــة والديمقراطية في 
بيان صادر عنه أن طرد حناشــي لأربعة لاعبين أساسيين بينهم 
كسيلة برشيش والحارس مراد برفان اللذين فازا بكأس العالم 
مع المنتخب العســكري الجزائري قبل أيام يؤكد الدور المشبوه 
لرئيس شــبيبة القبائل للإســاءة إلى واحد من الرموز الجامعة 

لمنطقة القبائل.
وأشــار البيــان إلى أنــه لا يوجد تفســير آخر لإقــدام رئيس 
الشــبيبة على طرد هؤلاء اللاعبين المنتمين إلــى منطقة القبائل، 
أيامــا قليلــة بعد فوز لاعبــين بينهم بــكأس العالم مــع المنتخب 
العســكري في الــدورة التــي اســتضافتها البرازيــل، بعد فوز 

المنتخب الجزائري على نظيره المصري بهدف دون رد.
وتســاءل حزب ســعدي إن لم يكن جرم اللاعبين الوحيد هو 
أنهم آخر المنتمين إلى منطقة القبائل، مشيرا إلى أن سبب تقهقر 
الشــبيبة في ترتيب الدوري الموســم الماضي يعــود إلى أن هذا 
الفريق الأســطوري الذي كان لســنوات رمزا للكــرة الجزائرية   
قُزّم بســبب سياســة جلب اللاعبــين من أندية أخــرى بملايين 

الــدولارات، وطرد هــؤلاء اللاعبــين المطلوبين من طــرف أندية 
أخرى بسبب مهاراتهم وإمكانياتهم، وتعويضهم بلاعبين نكرة 

على الساحة الكروية.
وخلــص بيــان التجمع إلــى ما يحــدث هو مؤامــرة دبرها ما 
أســماه اللوبي المعادي لمنطقــة القبائل الذي ليــس وليد اليوم، 
موضحــا أن هذا اللوبي كان دائما يطبــق نظرية تحطيم مراجع 

ورموز منطقة القبائل من أجل الوصول إلى تحطيمها. 
وذكــر أن ســكان منطقــة القبائل يبقــون يقظــين ومجندين 
للوقــوف ضد هذا النوع مــن المؤامرات  التي تســتهدف النادي 

العريق.
جدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يقحم فيها حزب سياسي 
نفســه في تســيير شــؤون فريق كرة قدم، بما في ذلك المنتخب 
الوطنــي الذي ظل بعيدا عن اهتمامات الأحزاب، غير أن الهجوم 
المفاجــئ والعنيــف ضــد رئيس نادي شــبيبة القبائل، حســب 
المراقبين، لا يمكن تفسيره إلا بتحضير الحزب نفسه للانتخابات 
البرلمانيــة القادمة، والتي من المقرر أن تنظم في حزيران/ يونيو 
القادم، على اعتبار أن حزب ســعيد ســعدي يراهن على منطقة 
القبائل من أجل رفع أســهمه ومقاعده في البرلمان القادم. وكان 
نادي شبيبة القبائل الذي بدأ الموسم الماضي بقوة بعد أن وصل 
إلى الــدور نصــف النهائي من رابطــة الأبطــال الإفريقية أكمل 
الموســم بصعوبة، وكاد ينزل إلى الدرجة الثانية، وبقي أنصار 
الفريــق على أعصابهم إلــى غاية الجولة الأخيرة، إذ تقاســمت 
الشــبيبة نقاط المبــاراة مع نــادي مولودية الجزائــر الذي كان 

أيضا مهددا بالسقوط، وهو تعادل أسال الكثير من الحبر.

السياسة تدخل عالم الكرة استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة
الجزائر: حزب معارض ينتقد رئيس نادي شبيبة القبائل

 لطرده أربعة لاعبين من الفريق

اثار الدمار في بئر الغنم بعد غارات الناتو امس
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محاكمة الفرعون
 ومدى جواز توبة مبارك

ونبـدأ بـردود الأفعال على محاكمة مبارك، وقضية طرحها علينا يوم السـبت في 
«أخبـار» اليـوم زميلنا عصام حشـيش حول مدى جـواز توبة مبـارك، وأخبرنا بما 
هـو آت: «يجـوز لمحمد حسـني مبارك أن يتـوب ويرجع إلى الله ويطلـب منه العفو 
والمغفرة، ولكن بأربعة شـروط أولها الإقلاع عن الذنب، وهو شـرط متحقق بالفعل 
لمبارك نظرا لوهنه وضعفه وحبسـه مع بطانته الفاسـدة، والثانـي أن يندم على ما 
فعل ولكن للأسـف يبدو مما شاهدته في المحاكمة التي جرت له على الهواء مباشرة 
أنه غير نادم على جرائمه بل ربما لا يشعر أنه ارتكب جرائم اساسا، فالرجل لم يبك 
ولـم يقر بأي ذنب ليندم عليه وإنما قال باسـتكبار انه لم يفعـل ما يوجب محاكمته 

وهذا طمس من الله على القلب والعين والعياذ بالله.
والشـرط الثالـث أن يعـزم على عـدم العودة الى هـذه الذنوب والسـقطات مرة 

أخرى، وهذا متحقق له قسرا .
أما الشرط الرابع والأهم لقبول توبة العبد الظالم فهو رد الحقوق لأصحابها وما 
أكثر أصحاب الحقوق على مبارك، وما أكثر الذين قتلوا وسلبت حرياتهم في عهده، 
ومـا أكثر الفسـاد والرجـال الذين انتهكـت أعراضهم في سـجونه، ومـا أكثر الذين 
باتوا جوعى وعاشـوا فقراء جهلة ومرضى على امتداد سنوات حكمه، فكيف سيرد 
مبـارك لهـم حقوقهم؟ على الأقل يمكنه أن يعتذر لهم ويستسـمحهم فـي العفو عنه، 

ويعوضهم من ماله الذي يخفيه وأولاده عن العيون.
هـذه هـي فرصة مبارك الوحيدة للنجاة من عذاب اللـه، فهل يفعلها قبل أن يودع 

دنيانا إلى السجن أو إلى حيث يلقى ربه، ليته يفعلها».

التشكيك بنوايا مطالبي التوبة لمبارك
طبعـا، وهكـذا تكـون التوبـة النصوحة فـي رمضـان وإلا فـلا، لكـن زميلتنا في 
«العربـي» ماجدة خضر، رفضت حكاية التوبة، لأنها تشـككت في أصحاب الدعوة، 
وكان مـن بينهـم الداعية الدكتور صفـوت حجازي، إذ قالت عنـه: «التوبة والوعظ 
وعودة مبارك لله هو ونجليه مبادرة تتبناها مجموعة من الدعاة والشـيوخ وعلى 
رأسـهم الداعيـة الإسـلامي صفـوت حجـازي، والحقيقـة أن الدعوة فـي مضمونها 
وتوقيتهـا غريبة، وسـببت نوعا من عـدم الارتياح لأفكار ومبـادرات من يتحدثون 
باسـم الإسـلام والمسـلمين وكأنهم يملكون الحقيقـة وحدهم، لقد وقـع حجازي في 
حالـة من التناقض حين ذكر فـي تصريحاته الغريبة لجريدة «الشـروق» أول أمس 
ان مبـارك لا يعرف معنى التوبة ولا يشـعر بذنب أو ندم هـو وأبناؤه على ما فعلوه 
في حق الشـعب المصـري وعاد ليقول انه على اسـتعداد لزيارة مبارك في محبسـه 
لتذكيره بالله ولكي يعترف بجرائمه لكن ذلك لا يعني التفريط في حقوقنا بحسـب 

قوله.
أقـول لصفـوت حجـازي وغيره مـن الدعـاة ان الضميـر الجمعـي للمصريين لم 
ينس سـقطة الشـيخ الشـعراوي وهو من هو حين قال للسـادات «لولا خشـيتي من 
اللـه لطلبت لك ألا تحاسـب»، والمصريـون حريصون على أن يكون الحسـاب عادلا 
وسـريعا لعلـه يطفـىء النيـران المتأججة فـي الصـدور، فالحقيقة أنـه لا يوجد في 
الإسـلام وسـيط بين العبد وربه كما هـو الحال في بعض الديانـات الأخرى فوفروا 

جهودكم رحمكم الله».
وبخصوص الشـيخ الشعراوي، لم يقل هذا للسـادات في وجهه، إنما وهو وزير 
للأوقاف في وزارة ممدوح سـالم قال في مجلس الشعب عن السادات، لو كان الأمر 

بيدي لرفعت هذا الرجل الى مرتبة ألا يسأل عما يفعل.

«روز اليوسف» تتعجب
 ممن طالبوا بعدم محاكمة مبارك

وعـودة إلى محاكمـة مبارك، وانطـلاق موجة اثـر أخرى في مهاجمتـه بضراوة 
هائلـة، ففـي مجلـة «روزاليوسـف» تعجب رئيـس تحريرها زميلنا أسـامة سـلامة 
مـن الذيـن طالبوا بعـدم محاكمة مبـارك، لأنه قائد عسـكري وعجوز ايضـا، فقال: 
«المارشـال «بيتان» قاد بلده فرنسـا إلـى تحقيق انتصار كبير علـى الجيش الألماني 
في الحرب العالمية الأولى، ومرت السنوات بالمارشال «بيتان» صعد خلالها سياسيا 
وأصبـح نائباً لرئيس الوزراء وعندما اشـتعلت الحرب العالميـة الثانية بدلا من أن 
يحـارب تفـاوض مع الألمان وعقد معهـم هدنة صارت بموجبها فرنسـا جزأين الأول 
تحتله وتديره ألمانيا، والثاني باسـم فرنسـا الحرة ويرأسـها «بيتان» نفسـه، وأمد 
الألمان بكل ما يحتاجونه من أغذية وقمح وجبن.. وكل ذلك بدعوى إنقاذ فرنسـا من 
الدمار، ولكن هتلر قرر احتلال أراضي فرنسـا بالكامل ولم يشفع لـ»بيتان» تعاونه 
مـع المحتل، وقتها ظهـر ديغول صديق بيتـان القديم وقاد المقاومـة رافضا الاعتراف 
بحكومة بيتان المتعاونة مع الأعداء، وفي النهاية انتصرت إرادة الشـعوب وتحقق 
النصـر علـى الألمان وعـادت فرنسـا مرة أخـرى حرة، وذهـب «بيتـان» للعيش في 
سويسـرا لكن المطالبات الشعبية الفرنسـية بمحاكمته لم تتوقف، وبالفعل عاد الى 
فرنسا وقدم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى رغم تاريخه ونظافة يده وشيخوخته 
إذ كان عمـره وقتهـا 89 عامـا، وفي النهاية وبعـد مداولات رفـض 13 محلفاً الإعدام 
وأيده 14 وبسـبب هـذا الصوت الأخير قضت المحكمة بعقوبـة الإعدام على «بيتان» 
وبمصـادرة أمواله، لكـن رئيس الحكومة الفرنسـية وقتئذ الجنـرال ديغول خفض 
العقوبة الى السـجن المؤبد مراعاد لكبر سـن وتاريخ بيتـان. ملحوظة: على كل من 
يقـول انه لا يجوز محاكمة مبارك بسـبب سـنه ولأنه قائد الضربـة الجوية أن يقرأ 

المقال مرة أخرى». 
هذا، وللتذكرة فإن القوات الفرنسية التي كانت تحتل دول المغرب العربي مراكش 
- المغـرب الآن، وتونس والجزائـر والتي كانت تحتل ايضا سـورية ولبنان أعلنت 
ولاءها لحكومة بيتان التي كانت تسمى حكومة فيشي، إلا أنها استسلمت وانضمت 
لقوات فرنسـا الحرة التي قادها الجنرال ديغـول، كما ان القوات البريطانية زحفت 
من مصر وفلسـطين ودخلت سـورية ولبنان، وسـلمتهما لقوات فرنسـا الحرة، في 

الحرب العالمية الثانية.

مقارنة بين مبارك والملك فاروق
 ونهاية كل منهما

وإذا كان أسـامة قـارن بـين بيتان ومبارك، فـإن زميلنا بـ»الجمهوريـة» فرج أبو 
النصـر، اختار يـوم الأحد أن يقارن بين مبارك والملك فـاروق ونهاية كل منهما، فقال 
والشماتة تبرق من عينيه: «مشهدان للسقوط بينهما 59 عاما وثمانية أيام لكن هناك 
فرقـا، المشـهد الأول يعود إلى 26 يوليو 1952 عندما تنـازل الملك فاروق عن العرش، 
والمشهد الثاني حدث قبل أيام في الثالث من أغسطس 2011 حيث جرت أول محاكمة 
علنية لرئيس مصري وضع مع نجليه ورموز نظامه داخل قفص الاتهام، في المشـهد 
الأول تنازل الملك رغم ما تردد عنه من قصص فساد ومجون عن العرش سلمياً حقناً 
لدماء المصريين، قال إن دم أي مصري أهم من العرش وغادر الرجل معززا مكرما على 
اليخت الملكي المحروسة وأعضاء مجلس قيادة الثورة يودعونه بالتحية العسكرية 

في مشهد مهيب تعتز به نفوس المصريين جميعا حتى الآن.
وفـي المشـهد الثانـي نقيض النقيـض، رجل من الشـعب هزمه كرسـي السـلطة 
بالقاضية الفنية وغير الفنية وارتكب في حق شـعبه أبشـع ما يمكن ارتكابه، هاهو 
من كان رئيسـا للدولة داخل القفص يحاكم على ما اقترفت يداه هو وأسـرته وأمام 
أعـين الجميـع أي على عينك يـا تاجر، أقـول له: لا، يا من كنت رئيسـا، لـم أتعاطف 
معـك وأنت داخل القفص ممددا على سـرير، لم ينفطر قلبـي عليك عندما رددت على 
القاضـي بكلمـة: أفندم أنا موجود، ولم أحس بأي صـدق وأنت ونجليك تنكرون كل 

التهم تماماً».

الحاج حسني بتاع أدي الشعب 
حقنة حرية يا حبيب

ومـا دام الأمـر كذلك، فقـد سـارع زميلنا بجريـدة «روزاليوسـف» خفيـف الظل 
محمـد الرفاعي للسـخرية من مبـارك ونجليه قائلا فـي نفس اليـوم: «أخيرا، وبعد 
العـذاب والضنـا، والضـرب والبهدلـة، وحالة اليـأس والإحباط التـي حطت فوق 
دماغنـا، فتكومنـا على الرصيف مثل المعيز الفطسـانة، وقعت المعجـزة التي لم يكن 
أحـد يتصـور حدوثها، وعلى رأس الحاج سـنبل، إش خيال يانـاس، بدأت محاكمة 
الطاغيـة الكبيـر الحـاج حسـني بتـاع أدي الشـعب حقنة حريـة ياحبيـب، قبل ما 
يقلـب ويبقى ديب، والطاغيـة الصغير جمال أفندي، اللي كان لسـه يادوب بيتمرن 
فـي جتتنـا على الحكم لحد قفانا ما ورم، والشـيخ علاء اللي كان مشـارك على نص 
جاموسـة الوطن، ومعاهم بالمرة، البعدة بتوع الشـرطة والشـعب في خدمة مولانا 
الفرعـون، وكنت أتمنى - وليس كل ما يتمناه المـرء يدركه على رأي النحاة العرب، 
أن تكـون الحاجـة أم جمال في قفص الحريم اللي جنبهم، مش عشـان حاجة والله، 
بـس أهه يتلم الشـمل، بدل ما هي قاعـدة حاطة أيدها على خدهـا، وتغني، وحدي، 

قعدة في البيت، لكن، ملحوقة برضه، هي يعني هاتروح فين.
أخيـرا، وبعـد طلـوع الـروح، بدأت تلـك المحاكمـة التاريخيـة لطايفـة الحرامية 
والهجامين والذيـن كانوا يغنون في نفس واحد، لو أني اعرف خاتمتي في القفص، 
مـا كنـت بـدأت، وأعتقـد ان هذه المحاكمة سـوف تكشـف عـن العديد مـن المفاجآت 
المذهلة، وتسـحب أسـماء أخرى من قفاها، لأن القفص لسـه فاضي وبراح، ويسـاع 
مـن الحبايـب ألف، وعلى رأي المثل، قفص المحب خـروف، ومنه لله بقى عمر الخيام 
اللـي قعد يفول عليهم، ويقولك، فما أطال السـجن عمرا، ومـا قصر في الأعمار طول 

القفص».

تطعيم الحاضر والمستقبل
 بالمصل الواقي من أمراض الماضي

والرفاعي يقصد بسنبل الفنان محمد صبحي في المسلسل الشهير، وعبارته، إش 
خيـال ياناس، وقفص المحب خروف، تحريف للمثل الشـعبي، بصلة المحب خروف، 
لكـن أمنيـة الرفاعي برؤيتهم جميعا فـي القفص، أوحت لزميلنـا بـ»الأخبار» حازم 
الحديدي بفكرة مبتكرة قد يوافق عليها مجلس الشـعب بعد الانتخابات القادمة، إذ 
قـال في نفـس اليوم- الأحد - «الصورة لا تغيب عن مخيلتي لا أرى سـوى العينين 
الجاحظتـين والوجـه المدجـج بالتجاعيد والقضبـان، والنظرة التي لم أسـتطع فك 
شفرتها حتى الآن، فهي خليط من الانكسار وبقايا الكبرياء، الهوان وفتات العظمة، 
الأسى وذكرى الشـموخ، التوهان ورائحة اليقظة، نظرة سـتبقى دائماً وأبدا عبرة 
وآيـة لكل من يحكم مصر حتى قيام السـاعة لذلك اقترح ان نضـع صورة مبارك في 
القفص جنباً إلى جنب صورة أي رئيس يحكم مصر، ونعلقهما في كل مكان، حتى لا 
ننسى ولا ينسى الرئيس الجديد انه يحكم بلدا تحاكم حكامها بالعدل وتحيلهم الى 
رموز مطموسـة لأزمنة مأسوف عليها، هنا فقط سـنضمن استقامة حكامنا ونطمئن 

الى تطعيم الحاضر والمستقبل بالمصل الواقي من أمراض الماضي».

هل اسدل الستار على امبراطورية مبارك؟
والغريـب والمدهش انه في «أهرام» الأحد ايضا اسـتهوت حكايـة القفص حازما 
آخـر، هو زميلنا حـازم أبو دومة، فقال عن منظر مبارك وهـو داخله: «لم يتوقع ولم 
يتخيل أحد أن تسـقط جمهورية هذا الرئيس وامبراطوريته أو يسـدل السـتار على 
تاريخـه بهذه الصـورة المهينة التي انتهـت بمحاكمته علنيا على مرأى ومسـمع من 
الجميع ويظهر امام العالم راقدا على فراش في قفص اتهام لم يمنعه المرض أو يعفيه 

من المثول للمحكمة طريح الفراش.
لقد أراد الله عز وجل ان يرينا آية من آياته الكبرى.

هذه رسـالة لرئيس مصر القادم ولكل من تسـول له نفسـه العبث بهذا الشـعب 
وهذا الوطن ويعيث على أرضه فسـادا، وليعلم انه خادم الشعب الابي، فاحذر أيها 

الرئيس القادم».

لم نر على مبارك علامات الأسى
 والخجل والندم وتأنيب الضمير

وقبل مغادرة «الأهرام» سمعت طرقا فتلفت حولي لأجد زميله شريف العبد، يقف 
ويخبط على القفص ايضا ويقول وهو شامت في مبارك: «رأينا مبارك داخل القفص 
لكننـا لـم نر على وجهـه أي علامات من الأسـى والخجـل والندم وتأنيـب الضمير، 
بـل كان يبدو وكأنه يتابـع مباراة كروية من التي اعتاد مشـاهدتها في أثناء حكمه، 
ورأينا مبارك ينكر كل اتهام وجه إليه وكأنه بريء من أي اتهام وبدا كأنه يثق بهذه 
البـراءة لتبدو في متناول يديه، وكأنه أراد أن يعلن بأعلى صوت داخل المحكمة أنه 
ليـس مذنبـا، وبقدر سـعادة المواطن حينمـا رأى مبارك داخل القفـص ومعه نجلاه 
يحجبانـه عن شاشـة التليفزيون في إصـراره على أنه بريء ولـم يرتكب أي جرم 
في حق هذا الشـعب المنكوب، وكأن الاعوام الثلاثـين الماضية كان فيها مثالا للعطاء 

والتفاني والطهارة والتضحية من أجل شعبه.
هل يعيش مبارك هذا الوهم ويتصور نفسه بريئا وليس مذنبا؟

هـل نصحه محاميه أن يلقي التهم على الآخريـن ويجعل منهم كبش فداء لينجو 
بنفسـه وبنجليه ما دام شـعاره دائما هو أنا وبعدي الطوفان، هل حقا تعاطف أحد 
مـع مبارك فـي أثناء المحاكمة حينما شـاهده في هذا الوضع راقدا عاجزا، سـبحانك 

أنت القادر تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء».

استفادة السياحة من رحيل مبارك عن شرم
والمهـم فـي المحاكمـة فـي القاهـرة ونقلـه بعيدا عن شـرم الشـيخ، ان السـياحة 
اسـتفادت من ذلك، فقد نشـرت «المسـاء» امس تحقيقا لزميلينا باهـي حمزة وأحمد 
عبـد القوي جاء فيه: «حقق مطار شـرم الشـيخ لأول مـرة منذ ثـورة 25 يناير رقماً 
قياسيا في عدد الطائرات والركاب القادمين من الخارج حيث استقبل تسعين طائرة 
شارتر نقلت خمسة عشر ألف سائح أجنبي، ويأتي ذلك بعد نقل الرئيس المخلوع من 
مستشفى شرم الشيخ الدولي الى المركز الطبي العالمي، كما بدأت الحركة السياحية 
تنتعـش بمنتجعات جنوب سـيناء في طابـا ودهب ونويبع بعد اسـتقرار الأوضاع 

الأمنية ومغادرة الرئيس السابق».
هـذا مـا كان وزير السـياحة منير فخري عبـد النور قد صرح به بعـد الإعلان من 
مدة عن ان مبارك ستتم محاكمته في القاهرة  وبأن ذلك سيؤدي الى انتعاش حركة 
السـياحة، نتيجة تدفـق الوفـود الصحافية وغيرهـا لمتابعتها وسـيقومون بحجز 
غـرف في الفنادق، كما ان اهالي شـرم الشـيخ وأصحـاب الفنادق والمحـلات كانوا 

يتظاهرون أمام المستشفى مطالبين برحيله عنها حتى تنشط حركة السياحة.

مبارك يسعى لتوريط طنطاوي
لكن نقل مبارك للقاهرة، وان كان قد أفاد شـرم الشـيخ، فإنه بدأ، رغم إقامته في 
المركـز الطبي العالمي للقوات المسـلحة، بـدأ ومعه محاميه فريد الديـب بحيل كثيرة 
ضد الجيش بسـبب مسـاندته للثـورة، فادعى الديـب ان مبارك أخبره بأن المشـير 
حسـين طنطاوي وافق على قطع الاتصالات وخدمـات الانترنت، وهي القضية التي 
حكمـت المحكمة على مبارك فيها بغرامة مائة وعشـرين مليون جنيه، والقضية الآن 

في الاستئناف، وقد كشف الحيلة امس، زميلنا بـ»الجمهورية» 
عبـد الجـواد حربـي بقولـه عنـه: «حيلـة شـيطانية جديـدة 
لجـأ اليهـا الدفاع عـن الرئيس السـابق لبث الشـقاق والفرقة 
بـين الشـعب والجيـش، رغـم انـه ليـس خافيـا على الشـعب 
الـدور التاريخـي للجيـش في حماية الثـورة، لقـد قبلنا حيلة 
التمارض والتصريحات التي ظل الديب يطلقها بهدف المماطلة 
والتسـويف وبقاء المخلوع أطول فترة ممكنة في مكانه المفضل 
شـرم الشـيخ، وقبلنـا ان يظهرعـلاء وجمـال وبيـد كل منهمـا 
المصحف الشـريف رغـم أن المشـهد غريب علـى المصريين، فلم 

يتعودوا ان يروا علاء وجمال وبيدهما المصحف».

مبارك الحقيقي مات سنة 2004
ومـن الحيـل الأخـرى التـي لجـأ اليها الديـب انـه طلب من 
المحكمـة يـوم الأربعـاء الماضي فـي أولى جلسـاتها الاسـتماع 
الـى الـف وسـتمائة شـاهد اثبات ضـد مبـارك في قضيـة قتل 
المتظاهريـن، وقـد علمنا امـس في «الوفـد» ان زميلنا الرسـام 
مصطفى الشـيخ - اسـتطاع التنكر في هيئة طبيب وتسلل الى 
غرفة مبارك في المركز الطبي العالمي واستمع للحوار بينه وبين 
فريد الديب الذي قال لمبارك: - وبعد ما نسـمعهم نطلب إعادة 

استماع تاني، وربنا يديك طولة العمر.
فرد عليـه مبارك وهو يبتسـم وفي كامل صحتـه: - طلعت 

ديب بصحيح.
لكـن هنـاك مشـكلة أخـرى أثارهـا احـد المحامـين فـي اولى 
الجلسـات، وهـي قولـه ان مبـارك الحقيقـي مات سـنة 2004، 
وان الموجـود حاليـا هو دوبلير، وطلب تحليـل الدم له ولعلاء 
وجمـال، وهـذا الادعاء، أثـار هواجس مبارك آخـر، هو زميلنا 
بـ»الأخبـار» هشـام مبـارك، ودفعه للقول امس فـي بروازه - 
احـم، احـم: «مصطفى يونس يسـألني، إذا كان مبارك مات من 
2004 كمـا يدعـي أحـد المحامين، فمن هـو الشـخص اللي كانت 
سـوزان بتبوسـه في المقصورة لمـا فزنا بـكأس الأمم الأفريقية 
2006، نحمد ربنا يا درش ان المحامي ما قلش ان مبارك مات من 
خمسين سـنة، وإلا كان حط الأسرة في حرج بالغ، وكان زمان 
الشـعب بيغني، ياحلـوة يابلحة يامقمعة، وكنـت لقيت هتاف 

التراس الكورة، يابو علاء قول الحق، علاء ابنك ولا لأ».

محاولة جمال اغتيال سليمان
قبـل  لتكـون اسـتراحة قصيـرة  السـريعة  المعـارك  وإلـى 
الدخول الى معارك السـلفيين، ونبدأ من يوم السبت مع زميلنا 
بـ»الأهرام» خالد الديب حيث اخترنا أربع فقرات من بين تسـع 

له، هي:
 «- قرأت في الزميلة «روزاليوسـف» قصـة محاولة اغتيال 
اللواء عمر سـليمان، بمعرفة جمال مبارك، الـذي أراد ان يعلم 
الأجيـال الجديـدة، التطـور الطبيعـي لـرد الجميـل، باغتيال 

الرجل الذي أنقذ والده من الاغتيال.
- جوزيف سـتيجلنز الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد قال، ان الخصخصة في 

مصر قامت على الرشوة، لو ان الرجل ادرك حقيقة الخراب لمات من الخضة.
- مـن أسـرار الخراب انـه منذ ثـورة 52 لم تعـرف مصـر زعيما يؤمـن بالعدالة 

الاجتماعية، والليبرالية معا، كما آمن بهما خالد الذكر مصطفى النحاس.
- الذيـن خرجـوا رافعين شـعار الدولـة الدينية هـم المسـتفيد الأول والأكبر من 

الدولة المدنية في حياتهم اليومية.
وطبعـا الفقرة الثالثة غمزة لا بأس بها من خالد الديب، وتعمده اسـتخدام خالد 

الذكر، وهو النحاس ضد خالد ذكر آخر، هو عبد الناصر.

ديكتاتورية تزوجت من الفساد
 وفاشية تزوجت من الدين

اما زميلنا بمجلة «اكتوبر» محمود عبد الشكور فاخترنا ثلاث معارك من بين أربع 
عشـرة له، هي: «ـ للمرة المليون الثورة هي البديـل الثالث بين ديكتاتورية تزوجت 
من الفسـاد وفاشـية تزوجت من الدين، مصر دولة مدنية ترفع راية الحرية والعدل 

والاستنارة.
- لم تكن جمعة «وحدة الصف» ولكنها كانت جمعة «كشف المستور».

- الدولة الدينية ليست فقط التي يحكمها رجال الدين، ولكنها ايضا التي تخلط 
الدين بالسياسة».

وثالـث وآخـر معركة سـريعة سـتكون مـن نصيـب زميلتنـا بـ»الأخبـار» أماني 
ضرغـام وقولها يوم الأحد: «لا أعرف الدكتور السـيد البـدوي ولا محمد عبد المتعال 
بصفة شخصية ولكني مثل باقي الناس اسمع عنهم كل خير لكن إذا لم يتقدما بصفة 
الأول صاحـب المـال والثاني رئيس قنوات الحياة إلى النيابة ويوضحان الاسـباب 
التي دعتهم للسـكوت عن واقعة خمسـمائة الـف جنيه لهفها عبد اللـه كمال رئيس 
تحرير «روزاليوسـف» سـابقا دون ان يقـدم برنامجا، وهي الفضيحة التي كشـفها 
جهاز الكسب غير المشروع سيتغير رأي الجميع فيهم لأن ما حدث ليس له غير معنى 
واحـد وهـو اتـاوة كان يفرضها أبـواق الحزب الوطنـي على المعارضـين وأصحاب 

الاعمال».

«الوفد» تحذر 
من السلفيين والإخوان

ولا يـزال السـلفيون يشـعلون المعارك والمخـاوف، وتواصلت التحذيـرات منهم 
ومـن خياناتهم للعهود، ومن هاجموهم قام بعضهم بضم الإخوان المسـلمين إلى من 
يحـذرون منهم، ففي «وفد» الأربعاء حذر الدكتور حسـام محمود من إقامة دولة في 
مصر تشـبه دولة طالبـان بقوله: «في مصر بوادر تجربة مماثلة تتصور في نفسـها 
القـوة تتحدى سـلطة الدولة، الفسـاد المستشـري أغراها برفع شـعارات اسـتمالة 
الناقمين، هرم النظام السـابق جرأها بوضع اليد، سـيطرت على شـوارع وجامعات 
ونقابات، تغلغلت باسـم التجارة وفعل الخير.. سلاح الدين مشهر به تمنح وتمنع، 
تبيـح وتحلل تقـود المطحونين لويـلات أكبر منهم، مـا أخطر سـيطرتهم أو حكمهم، 
الشـعب هو الضحية، مصر الدولـة، المعاهدات التي ينكرونها سـتهدر أرضاً غالية، 
انـكار المواطنة سـيمزق الوطن، لا يملكـون إلا كلاما براقا مخادعـا وتاريخا محدود 

النماذج بالهوى يرونه، وواقعاً بائساً يائساً فقيرا يتصورونه ملاذهم.
ليعطـوا الفرصـة ليجربـوا، كيف؟ لا يقدمـون إلا هلاميـات تثير الفـزع، صراخ، 
تطـاول، تهديـد، وعيـد، لا مجال للتجربة، سـوف تكـون الأخيرة وبعدهـا الانهيار 
والتفتـت، بنـك فيصل السـعودي قـدم النموذج، نظـام قبلي يسـتبعد المخالفين في 
الديانة يستغلهم ولا يسمح بمشاركتهم في اتخاذ القرار، في الحكم، كله باسم الدين، 
الجمعة 29 يوليو 2011 أكد أن الحال مخيفة، اقتحام العريش باسم الدين كارثي، لا 
نملك تـرف المجاملة، وإخفاء الحقيقة والمخاوف، أو الدفـاع عن ديكتاتوريات دينية 
فيهـا عظات كل من يعتبـر، الترويج لمن يرون أنهم الحل، ما هو إلا الدمار على عجل، 

الخروج من التاريخ والجغرافيا».

من يقف وراء افشال الثورة؟
ونظـل نائمين في «الوفد» من الأربعاء الى صباح السـبت لنقـرأ لصديقنا ورجل 
الأعمـال وعضـو الهيئة العليا لحـزب الوفد أحمد عـز العرب قولـه: «كان المنظر في 
بيـت الأمة ظهر يـوم 25-7 بمقر حزب الوفد جميلا للغايـة، ممثلو نحو ثلاثين حزبا 
وحركة سياسية تضم كل ألوان الطيف السياسي من إسلاميين وسلفيين وليبراليين 
وناصريين ويساريين أقباط ومسلمين يجمعون أمرهم وتتوحد كلمتهم على استمرار 
ثورة مصر الخالدة وتوحد كل القوى الوطنية وإجماعها على قلب رجل واحد ترفض 
قانـون الانتخاب الذي يعطي نصف المقاعد للقوائم المغلقة ونصفها للدوائر الفردية 
بمـا يتيـح لفلول النظام السـاقط الالتفـاف على الثـورة بالمال الحرام الـذي نهبوه 
وأساليب التزوير التي أتقنوها والبلطجية والمجرمين الذين أجادوا استخدامهم في 
الماضي في كل انتخابات زوروها، ويصدر بيان القوى السياسية المجتمعة بالإجماع 
ورافضا الاتهامات بالعمالة والتخوين التي وجهها بعض المسؤولين الى فصائل من 
أشـرف وأطهر شـباب الثورة دون أي دليـل، وفجأة يصيب الهلـع الوهابيين الذين 
يـرون في نجـاح ثورة مصر أشـد الخطـر والدمـار على مصالحهـم وأموالهـم التي 
جمعوها من موارد شـعوبهم واحتكروها لأنفسهم فيكشـفون عن حقيقة مشاعرهم 

كألد أعداء لثورة مصر الديمقراطية، ولشـعبها فيسارعون بإغداق عشرات الملايين 
علـى أهـل الكهف لتأجيـر الآلاف مـن سـيارات الميكروبـاص وحشـدهم بالمأكولات 
والمشـروبات الى ميدان التحرير في اليوم الموعـود الجمعة 29-7 وإقامة المنصات، 
ورفع آلاف اللافتات التي تنادي بتمزيق الوحدة الوطنية والمناداة بشعارات دينية 
ظاهرهـا الرحمة وباطنها العذاب، وينزلق الإخوان المسـلمون مع الاسـف و نقولها 
بألم وحسـرة مع تيار التطرف والتخوين وشـق صفوف الأمة متنكرين لما تعاهدوا 
عليـه ووقعـوه بإرادتهم الحـرة فيأتي يـوم 29-7 وتبلغ الجرأة ببعـض المتطرفين 
مـن أهـل الكهف بانزال علم مصر مـن فوق منصتهم ورفع علم الدولة التي حشـدهم 
وهابيوها بأموالهم التي تكن لثورة مصر أشد العداء، ونذكر هؤلاء وهؤلاء بالبيان 
الصريح الذي أعلنه منذ أشهر المشير طنطاوي الأمين على مصر وثورتها بأن جيش 
مصـر العظيـم لن يسـمح بإقامة دولـة دينية في مصر. سـتظل مصـر الخالدة وطنا 
عظيما لكل أبنائه من أقباط ومسلمين وغيرهما تحكمها ديمقراطية حقيقية لا يرهبها 
سـيف أو حتى سيفان متعانقان». وهو هنا يقصد السـعودية واتهامها بتمويل أهل 

الكهف.

السلفيون شامتون بمصير الليبراليين
لكن كان للأسـتاذ بجامعة المنوفية وأحد أقطاب الحـزب الوطني المنحل الدكتور 
الشـوادفي منصور شـريف رأي آخر في نفس اليوم بـ»أخبـار اليوم»، قال فيه وقد 
تحـول بقدرة قـادر، الى مؤيـد للسـلفيين ومتعصب لهـم: «جمعة لم الشـمل انتهت 
نهاية مأسـاوية للتيار الليبرالي العلماني والأحزاب القديم منها والجديد وعشرات 
الائتلافات التي تسير في نفس الفلك بسيطرة التيار الإسلامي السلفي واتباعه من 
الجماعات الإسلامية العديدة على ميدان التحرير، وإقصاء جميع التيارات الأخرى 
بما فيها الإخوان المسـلمون، فلا لافتاتهم وأصواتهم  التي زمجرت في الميدان مرددة 
إسلامية إسـلامية، الجيش والشـعب يد واحدة، وضاعت واختفت مصرية «مدنية 
مدنيـة»، إن هذا التيار اكد بما لا يدع شـكا أن حكم الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قادم لا محالة، ولعل الأغلبية الصامتة من مسلمين ومسيحيين والساعين للاستقرار 
سعدوا لوجودهم في الميدان وإخراس الأبواق الأخرى بمن فيهم الإخوان المسلمون، 
والحقيقـة ان ذلـك مكن الجيش والشـرطة من تنظيـف الميدان مـن الباعة الجائلين 
الذيـن أصبحـوا بحكم العشـرة والجيرة مـن الثوار، لـذا فالتحيـة واجبة للجيش 
والشـرطة وأهل الأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر من أطاحوا بمرتزقـة الميدان ولا 

أمتلك إلا رفع القبعة لهم وتعظيم سلام».

خسارة الإخوان والسلفيين
رفع القبعة لتحية السـلفيين؟ وأين العمة أو الغترة، أو غطاء الرأس الذي ينتهي 
بذؤابة؟ المهم أنه لا يرتدي قبعة حتى يرفعها، وهذا ما يطعن في مصداقية مشـاعره 
نحو أهـل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين قال عنهـم زميلنا بمجلة «أكتوبر» 
أسـامة أيـوب: «لقد خسـر الإخـوان والسـلفيون وغيرهم مـن الجماعـات المتطرفة 
خسارة فادحة بمسلكهم الفاضح في جمعة «29 يوليو» الذي أضرهم بأكثر مما اضر 
كل القوى السياسـية الأخرى، إذ ان ما فعلوه بغباء سياسـي - يسـتحقون الشكر 
عليـه - في تلك الجمعة صدم الرأي العام وأفزع جموع المصريين ومن ثم فقد خسـر 
الإخـوان والسـلفيون الانتخابـات البرلمانية المقبلـة قبل إجرائها، يـوم أن ظنوا أن 
احتشـادهم واسـتعراض قوتهم واحتكار المشـهد في ميدان التحرير سـوف يضمن 

لهم الفوز الساحق والاستحواذ على البرلمان الجديد والحكومة المقبلة.
لقـد غـاب عن الإخـوان والسـلفيين ان الشـعب المصـري رغم هويته الإسـلامية 
الحضارية التي تتسـع لكل الأديان، لن يسـمح بقيام دولة دينية في مصر على غرار 
إيران، ولن يسمح ايضا وحسبما سبق وأكد وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بوجود خميني آخر في مصر».

«المساء»: السلفيون 
هم القوى التي أتت من الضباب

وهكـذا من الممكن ان يرفع له العلمانيون القبعة عن حق لأنهم يلبسـونها بعكس 
الشـوادفي ويرفعونها ايضا للدكتور سعد الدين إبراهيم،  لقوله في حديث نشرته 
له «المساء» يوم الأحد، وأجراه معه زميلنا مختار عبد العال: «السلفيون هم القوى 
التـي أتـت من الضباب، لم يسـمع بهـم احد الى عـام مضى، لم يشـاركوا في الثورة 
بالعكـس كانوا ينصحون اتباعهم بعدم المشـاركة وكانوا يقتدون بمن صنفوهم في 
السعودية جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينصحون اتباعهم بطاعة ولي 
الأمـر لأن الخروج على ولي الأمر فتنة ومفسـدة، ومع ذلك وبعـد ان نجحت الثورة 

تصرفوا وكأنهم أصحابها وأباؤها الشرعيون8
ولذلـك فهـو لا يؤمن جانبهـم وأرجـو أن يتنبه الجميـع الى أخطارهـم لأن ليس 
لديهـم أجنـدة معروفـة، وتاريـخ ليبرالي وطنـي، لا أتكلـم عنهم كمواطنـين لهم كل 
حقـوق المواطنة وانما اتكلم عنهم كقوى سياسـية، فأنا  كرجـل مدني ديمقراطي من 
حقـي ان أتوجس منهم، ومن أطروحاتهم وأسـاليبهم في العمل العام، ولا أنسـى ما 
قالـه احد كبارهم بعد الاسـتفتاء على الدسـتور لمن خالفوه وخالفـوا الاتجاه الذي 
يمثلـه قال عليكـم الآن أن تتركوا هذا البلد وتذهبوا الى اسـتراليا وكندا، كأنه يريد 
لكل المخالفين الرحيل وهذا فكر الإقصاء والاسـتبعاد والاسـتبداد، والغريب أن هذا 
الرجـل لم يدخل سـجنا». ويكفي السـلفيين هذا القدر، وللإخـوان نصيب في تقرير 

الغد إن شاء الله. 

اتهام للسعودية بإرسال ملايين الجنيهات لدعم أهل الكهف.. زيادة حركة السياحة في شرم الشيخ بعد ترك مبارك لها.. وخلافات حول شروط قبول توبة مبارك

اتهامات للإخوان بخيانة اتفاقهم مع الأحزاب والتحالف مع السلفيين في ميدان التحرير
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 لــم تكــن هناك أخبار أو موضوعات ملفتة للانتباه في الصحف المصرية الصادرة امس وكلها كانت عادية جدا، مثل أداء المحافظين الجدد اليمين 
امام المشــير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العســكري، وزيارة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف مدينة السويس اليوم - الثلاثاء - وغدا 
محافظة الشرقية، وتصريحات وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي عن عدم اللجوء لطبع بنكنوت، رغم عجز الموازنة البالغ مائة وأربعة وثلاثين الف 
مليون جنيه، والعمل على إلغاء بنود صرف وإعلان أحزاب التحالف الديمقراطي رفضها قانون انتخاب مجلســي الشــعب والشورى الذي اصدره 
المجلس العســكري، وإعلان الإخوان المسلمين انهم مســتمرون في التحالف الديمقراطي بواسطة حزبهم الحرية والعدالة، وخلافات حول المليونية 
التي دعت اليها أحزاب وطرق صوفية وأحزاب سياســية يوم الجمعة القادم في ميدان التحرير ردا على الســلفيين، وقطع طرق بســبب معارك بين 
قرى وإحالة وزير الداخلية أحد ضباط قسم شرطة الأول من العاشر من رمضان للتحقيق بعد ضربه سائقه بالكرباج لرفضه نقل عدد من المجندين 
الى المعسكر، ورده عليه أمام زملائه ردا غير لائق، مما أدى لاعتصام باقي الجنود، ووفاة المطرب الشعبي حسن الأسمر. وإلى بعض مما عندنا في 

ثامن أيام الشهر الكريم.
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انضمام المستوطنين الى الاحتجاج الشعبي الاسرائيلي لا ينبع من تصوراتهم الاجتماعية بل ينبع من ارادتهم للابقاء على مشروع الاستيطان

نداف ايال

■ الامبراطورية الامريكية توجد في فترة تراجع. هذه حقيقة 
محزنـة، ولا سـيما لنا كاسـرائيليين، ولكـن لا مفر منهـا. عندما 
ستفتتح الاسواق هذا الصباح، يحتمل أن يجد هذا الواقع المقلق 
تعبيرا خطيرا له؛ ويجدر بنا جميعا أن نأمل أن لا. ولكن حتى لو 
مُنـع انهيار آخر، فالصورة الكبرى هي نهاية عصر. في الولايات 
المتحـدة واحـد من كل سـتة اشـخاص يسـتعين اليوم بقسـائم 
الغذاء كي يعيش. سـوق السـكن عانى من هبـوط بمعدل 30 في 
المائـة، هو الأخطر منـذ السـقوط الاكبر وعمليـا الأخطر. علامة 
التقديـر التي يعطيها اتحاد المهندسـين الامريكي للبنى التحتية 
في الدولـة الهائلة هذه، والتي اخترعت البنيـة التحتية عمليا، 
هي D، في سـلم حتـى F. الولايات المتحدة توجـد في مديونية 
لأكثر من 14 تريليون دولار وفقط في العقد الاخير راكمت نحو 9 
تريليون دولار. امريكا لا تزال تتمتع بالاقتصاد الاكبر في العالم 
وتركـز فيها مشـاريع وابداعات لا مثيل لهـا، ولكن الصناعة منذ 
زمن بعيد تركت الى امريكا الجديدة، آسيا. تراجع الامبراطورية 
ليس فقط اقتصاديا بل وماديا حقا. تواجدها في العراق يضعف 

منذ الآن وفي افغانستان ايضا تسير نحو نهاية واقعها.
يـوم الجمعة جـاءت الاهانـة الاخيـرة، تخفيـض التصنيف 
الائتمانـي للولايـات المتحـدة. الآن، تقـول وكالة سـتاندرد آند 
فـورس بأنـه مـن الافضـل شـراء شـهادات ديـن لسـنغافورة، 
لختنشـتاين أو حتـى بريطانيـا، التي لا تنجح في انقاذ نفسـها 
والعـودة الى نمو سـليم. امريـكا الفخورة، زعيمـة العالم الحر 
والسوق العالمية، تعاني من كلمات قاسية وبالأساس من تقدير 
بأن تصنيفهـا الائتماني كفيل حتى بمزيد مـن الهبوط. كل دولة 
ليسـت الولايات المتحدة كانت سـتعيش ازمة حـادة في أعقاب 
تخفيض انتقادي بهذا القدر لتصنيفها؛ امريكا لا يزال يمكنها أن 
تقترض بنسـبة فائدة معقولة بسـبب انعدام المنافسة في سوق 
شـهادات الديـن الامريكيـة. في عالم غيـر آمن، فـان امريكا غير 

الآمنة لا تزال خيارا طيبا.
تخفيـض التصنيـف يرمز، أساسـا، الـى عدم قدرة السـاحة 
السياسـية الامريكية التسـامي على الصغائر والسـخافات كي 

تتصـدى للازمـة التـي تهز العالـم وامريكا نفسـها. مثـل القوى 
التاريخية الكبرى في الماضي، فان السخافة هي النبوءة الاولى 
للانهيـار. قـراءة دقيقـة للفتـوى التي نشـرتها وكالـة الائتمان 
تُبـين قلـق المسـتثمرين الحقيقي – الاحسـاس بأن السياسـيين 

الامريكيين فقدوا احساسهم بالمنطق السليم.
المسـؤولية كلها هـي على المسـؤول الاعلى، الرئيـس اوباما. 
ولكـن الذنب هـو، يكاد يكون كلـه، ذنب الجمهوريين. ببسـاطة 
لا يُصـدق كيف يتنافـس المتنافسـون الجمهوريون فيمـا بينهم 
على شـجب اوبامـا على أنه فـي اثناء ولايته خُفـض التصنيف 
الائتمانـي. ولا يُصـدق علـى نحـو خـاص اذا أخذنـا بالاعتبار 
أن وكالـة التصنيـف الائتمانـي تنتقد انتقـادا مباشـرا حزبهم، 
الجمهوريين. مُحرضون من نشـطاء حفلة الشاي، رفض اعضاء 
مجلـس النـواب الجمهوريـين بشـدة صفقـة شـاملة اقترحهـا 
الرئيـس الامريكـي تضمنـت تقليصـا دراماتيكيا فـي الخدمات 
الحكومية ورفعا للضرائب على الاغنياء. فقد أعلنوا قائلين انهم 

لن يسمحوا بأي حال برفع الضرائب، حتى ولا بسنت واحد.
دولة عجزها المالي يتسـع، ديونهـا للعالم آخذة في الازدياد، 
وحـزب الاغلبية فـي الكونغرس غير مسـتعد لفـرض الضريبة 
علـى أصحـاب الملايـين فيهـا. ولا يمكـن لنـا أن ننسـى مـن هـو 
المسـؤول عـن هذا العجـز. أكثـر مـن 14 تريليـون دولار راكمت 
الولايـات المتحدة الامريكية منذ الحـرب العالمية الثانية؛ جورج 
بوش الشـاب مسـؤول عن أكثر من 6 تريليـون. 44 في المائة من 
كل الديـن الامريكي. كلينتـون، لغرض المقارنـة، صنع تريليون 
ونيف فقـط، أما اوباما فخلق 2.4 تريليون – منها نحو تريليون 
فـي خطـة تحفيـز الاقتصـاد الامريكـي. حكومة بوش هـي التي 
خلقـت هذا الدين الهائـل، وخلفاء بوش فـي الحزب الجمهوري 
يتجـرأون على اتهـام الادارة الحاليـة بأنها «حكومة واسـعة»، 
والتهديـد بحـرق النـادي. المشـكلة هـي أن ناديهم هـو نادينا، 
نادينا جميعا – ليس فقط في اسـرائيل، بل وفي العالم بأسـره. 
امريـكا، مثلما قالت ذات مرة مادلـين اولبرايت، هي الأمة التي لا 
يمكن اسـتبدالها. علينا جميعا أن نأمل بأن تراجعها سـيتوقف، 

ونهوضها سيكون قريبا.

معاريف 2011/8/8

الثورة الاسرائيليةتراجع الامبراطورية
■ منذ أكثر من ثلاثة اسابيع يهتز المجتمع والدولة في اسرائيل أمام موجات من 
الاحتجاج الاجتماعي لم نر مثلها هنا أبدا قبل ذلك. هذا الاحتجاج بلغ مسـاء أول 
أمـس ذروته حتى الآن، في مظاهرات ضمت مئات آلاف الاسـرائيليين وأخرجتهم 

الى الشوارع. استعراض القوة هذا بعيد على ما يبدو من نهايته حتى الآن.
لقـد سـجل الاحتجـاج منـذ الآن غيـر قليل مـن الانجـازات. فقد أيقـظ المجتمع 
المدنـي للمشـاركة والتضامـن، بعد سـنوات طويلة مـن عدم الاكتـراث. كما نجح 
في تغيير جدول اعمال المجتمع في اسـرائيل، وأخلى الخطاب السياسـي ـ الامني 
مكانـه للخطـاب الاجتماعي، الـذي أصبـح الآن مركزيا أكثر ممـا كان في أي وقت 
مضـى. عصبة الشـباب الذيـن بدأوا الاحتجـاج تمكنت ايضا مـن ان تحقق فصلا 
فـي الديمقراطيـة الشـعبية، حيث أدار الشـباب شـؤونهم بعيدا عن السياسـيين 
والاحـزاب. وقد أثبتوا قـدرة هائلة علـى التنظيم، هي الاخرى بلغـت ذروتها في 
المظاهـرة الاخيـرة في تل ابيـب، والتي تمـت بنظام رائـع. تشـكيلة الناطقين في 

المظاهرة كانت مثيرة للانطباع بتنوعها.
كمـا أن مضامـين الاحتجاج نجحت حتى الآن في التسـلل الـى العقول بقدر ما. 
عندما تهتف الجماهير في كل أرجاء البلاد «الشعب يطالب بالعدالة الاجتماعية»، 
فان الامر لا يبشـر بعد بنظرية اجتماعية – اقتصادية مرتبة ومفصلة أو بسلسـلة 
مطالـب محـددة، ولكـن مشـكوك اذا كانت حاجـة لها في هـذه المرحلة مـن تبلور 

الحركة الجديدة.
 نحن نعيش اذا في ذروة ما يتخذ أكثر فأكثر صورة «الثورة الاسرائيلية». بعد 
عشـرات السـنين تميز فيها الجمهور بعـدم الاكتراث وترك لحفنة من السياسـيين 
ادارة الدولـة كما يشـاؤون، دون أي تدخل ذي مغزى مـن المجتمع المدني، تغيرت 

قواعد اللعب السياسية.
 فقـد بـات الجمهور واعيا بأن في أيديه الكثير جدا من قوة التأثير أكثر مما كان 
يُقـدر. ومـن الآن فصاعدا سـيتعين على كل رئيـس وزراء في اسـرائيل أن يراعي 

القوة المتبلورة.
لا يزال من الصعب ان نعرف الى أين سيؤدي الاحتجاج. في هذه الاثناء يمكن 
ان نأخذ الانطباع من قوته ومن الوجهة التي يسـير فيها. وعليه ينبغي اذا الثناء 
علـى المحتجين لما أحدثوه من تغييرات في الوعي، والأمل في أن يتمكنوا من تقنين 
خطاهـم لاحقا ايضا، بالطريق المثيرة للانطباع التـي ميزتهم حتى الآن، وإحداث 

التغيير الحقيقي.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/8/8

غادي طؤوب

■ إسـترد المستوطنون عافيتهم من الصدمة. فقد نظمت 
مسـيرة أمهات صرخت بصيحـة «ليس الولد مـن الترف» 
فـي اريئيل. بعد ذلك اصدر رئيـس الاتحاد الوطني، عضو 
الكنيسـت يعقـوب كاتس اعلانـا يدعو مسـتوطني يهودا 
والسـامرة الى الانحطاط الى السـاحل مع خروج السبت 

والانضمام الى المظاهرة. 
هـذا مفهوم من تلقاء نفسـه في ظاهـر الامر. وتصورات 
المسـتوطنين الاجتماعية قريبة من تصـورات المتظاهرين. 
فهـم لا يحبـون الخصخصة والرأسـمالية الهوجـاء. وهم 
يشـمئزون من السـجون لاله المال. وهم يؤيـدون التكافل 
ودولـة الرفاهة. لكن التحول الفجائـي والحثيث ينم على 

تكتيك لا على حماسة.
كان المسـتوطنون منـذ البدء يشـكون بالمتظاهرين وقد 
بيت اميلي عمروسـي بلغـة فصيحة أن المظاهـرات، كيفما 
قلبناهـا، تضعـف نتنياهـو. ولا يعني هذا أن المسـتوطنين 
يعشـقون نتنياهـو لكنـه رئيـس الحكومـة الاكثـر تأييدا 
يؤيدونـه  وهـم  يوجـدوا  أن  يمكـن  ممـن  للمسـتوطنات 
مرغمين. فما الذي حدث فجعل هذا التحليل يطرح في سلة 

القمامة؟
ليس من الصعب التخمين.

في السبت الماضي سـرت أنا أيضا خلال النهر البشري. 
ومررت بالصدفة بقرب صهيوني متدين وقف على جزيرة 
حركة في شـارع ابـن جبيرول يحمل لافتـة مرتجلة تقول: 
«الحـل هو في يهودا والسـامرة – السـكن رخيص». كانت 
تلـك مظاهرة سـذاجة سياسـية لا مثيـل لها. وآخر شـيء 
يجـب أن يقولـه المسـتوطنون الان. لا ينقصهـم سـوى ان 
يقومـوا بهـذا الربـط: فالسـكن فـي المناطـق رخيـص لان 
الدولة تموله وهي التي تنشـيء دولة رفاهة كاملة لسكان 
المناطق. ولا يوجد سكن رخيص في تل أبيب والقدس وبئر 
السبع وكرميئيل لان الحكومة تحول المال الى الشرق، الى 

المناطق. 
هـذا احتجـاج اصلـه اقتصـادي لكنـه سياسـي ايضـا 
كيفما قلبته. وليس هذا بالمعنى البسـيط لليمين واليسـار. 
وليـس هـو انتفاضـة الطبقة الوسـطى فقط بل هـو ايضا 
احتجـاج الوسـط السياسـي. المركـز (واليسـار وانصـار 
الليكود ايضا). لان اسـرائيل يسـودها حكم أقلية. والمركز 
يحمـل العبء. وهـو يعمل عملا صعبـا ويخدم في الجيش 
الاسـرائيلي وهـو يدفـع ضرائب مباشـرة وغير مباشـرة 
لكنـه لا يسـتمتع بالثمـار. فالثمـار تذهب الـى الحريديين 

والمستوطنين والليبرمانيين وأصحاب الملايين. 
أنـا أويـد الاحتجـاج ولا يقلقنـي ان تصوغ قيـادة او لا 
تصـوغ أو ان تجـري تفاوضـا أو لا تجريـه. ان مـا يحدث 
هو أوسـع نطاقا لان أسـعار جبن الكوتج واسعار السولار 
لسـيارات الاجـرة واسـعار السـكن والتجنيـد، ورواتـب 
الاجتماعيـين  العاملـين  واضـراب  والمعلمـين  الاطبـاء 
(أتذكرونـه؟) والصيحـات المعارضة للخصخصـة – كلها 

تصب في مكان واحد. 
يقـول:  فكاهيـا  شـعارا  يـرددون  متظاهريـن  سـمعت 
«الشـعب يطلب اشـياء مختلفـة». وهذا صحيـح، لكن كل 
جميع هذه الاشـياء مرتبط بعضها ببعض. ان «الشعب» – 
الاكثرية – يريد توزيعا عادلا للعبء والمال. هذا هو الامر. 

لا شك في ان المستوطنين يحملون جزءا مهما من العبء 
ولا سيما في الجيش لكنهم أيضا أحد القطاعات التي عوج 
لمصلحتـه كل المبنـى الاجتماعي – الاقتصـادي لدينا. وهم 
بهـذا المعنى فـي نفس المجموعـة مع اصحـاب الملايين ومع 
الحريديـين. فكل واحد مـن القطاعات يحصـد بطريقته ما 

تزرعه الاكثرية. 
لهـذا فـان انضمـام المسـتوطنين الـى الاحتجـاج ليس 
مرتبطـا فـي الحقيقـة بتصوراتهـم الاجتماعيـة. فهـي لـم 
تخرجهـم قـط من بيوتهـم. انه متصـل بما هم مسـتعدون 

للتظاهر من أجله دائما الا وهو استمرار الاستيطان.  

يديعوت 2011/8/8

الشعب يطلب اشياء مختلفة

اليعيزر فريدمان

■ مرة اخرى تتكرر الاحداث الدموية. 
22 قتيلا في نهاية الاسـبوع الماضي، 140 
آخريـن يوم الاحد؛ يـوم الاثنين 12 قتيل 
علـى الاقـل ويـوم الثلاثـاء في سـاعات 
الصبـاح نبلـغ عـن 6 قتلـى آخريـن فـي 

ضاحية دمشق المسماة «الدير».
دبابـات قاتمة تتقدم بوتيـرة موحدة 
نحـو حماة، اخـرى تحيط بخـاتم دقيق 
تسـير  عسـكرية  مجنـزرات  اللاذقيـة، 
في داخـل دير الـزور وجنود مسـلحون 
يملأون شـوارع جسر الشـاغور، وهكذا 
تشـرق شـمس يـوم دمـوي آخـر يغرق 
أرض سـورية بحقـن كثيـرة مـن الدماء 

ويملأ مقابرها بالشواهد حديثة العهد.
وبينما يذبح الجنود المواطنين، الذين 
يـرد بعضهـم النـار فيمـا يذبـح بعضهم 
الاخـر كالاوز فـي ميـدان التدريـب على 
النار، يسير سكان سورية في مدن اخرى 
مثل دمشق، حلب وحمص وكأن شيئا لم 
يكن. الحيـاة العادية تسـتمر، الاقتصاد 
ولاجـل  المـكان؛  فـي  المراوحـة  يواصـل 
الاطـلاع علـى الاخبار يحاولـون التقاط 
بـث الشـبكات خلـف الحـدود ومـرة كل 
شـهر يتلقون رسـالة اخرى من الرئيس 
الذي يشـجب بـكل فم الارهابيـين الذين 
يهاجمون بلادهـم ويعدهم مـرة اخرى، 
للمـرة التـي لا يعلم احد عددهـا، بتصدر 
خطوة اصلاح سياسي وسلطوي قريب. 
يبـدو ان الاحتجـاج السـوري يعمـل 
بشكل منظم بما فيه الكفاية، حيث تنتقل 
الاحداث بين الحين والاخر من ساحة الى 
اخرى وهكذا مثلا في الشـهر الاول جرت 
معظـم الاحـداث العنيفة في بلـدة درعا، 
حيث بدأ الكفاح وتركز في بداية طريقه؛ 
بعـد أن قتل مئـات مـن ابنـاء المدينة في 
اثناء المظاهرات واعتقـل الالاف وعذبوا 
على ايدي رجال الاسد، انتقلت الاحداث 
الـى حمـص، عـادت الـى درعـا، تركزت 
لفترة قصيرة في مدينة اللاذقية، اندلعت 
بشـدة كبيرة في حمـاة، وبعد ذلك بدأت 
الانتفاضـة الكبـرى في جسـر الشـغور، 
حيث تجرى بالتوازي مظاهرات عاصفة 
في دير الزور ايضا. في حلب وفي دمشق 
ايضا عقدت مظاهـرات كبرى ولكن ليس 
بثبـات ومنـذ شـهرين وهاتـين المدينتين 
هادئتـين وان كان فـي ضواحـي دمشـق 
كانت هذا الشـهر احـداث عاصفة ويبدو 
أن في الاسبوع الاخير عادت هذه المنطقة 

لتكون من بؤر الاحتجاج. 
ليـس واضحـا اذا كان هـذا الترتيـب 
ربمـا  ام  الثـورة  زعمـاء  مـن  مخططـا 
يـدور الحديـث عـن موجـات عفوية من 
الحـين  بـين  تندلـع  التـي  الانتفاضـات 
والاخـر الى أن تقمعها السـلطات بيد من 
حديـد. الواضـح هـو أن الرئيس الاسـد 
متوتـر فـي الاشـهر الاخيـرة كالرفاص. 
ليس بسـيطا على الاطـلاق العيش بعلم 
أنـه في كل لحظـة قد يندلـع احتجاج في 
مدينة اخرى. وان شئتم، يمكن ان نصف 
الاحتجاج السـوري بحرب الاستنزاف. 
خلافا للثـورات في مصر، تونـس، ليبيا 
لا  السـوري  الاحتجـاج  فـان  واليمـن، 
يجـري بالتـوازي في كل أرجـاء الدولة، 
بـل يتركـز في كل مـرة في منطقـة معينة 
بينمـا يعرب باقي سـكان المـدن الاخرى 

عن التأييد والتضامن فقط.

رمضان – التهديد الحقيقي

يتصـور  لـم  الاحتجـاج،  بـدأ  عندمـا 

الرئيس الاسـد فـي أكثر أحلامه سـوادا 
رمضـان.  شـهر  حتـى  سيسـتمر  بانـه 
وللحقيقـة، يبـدو أن المتظاهريـن أيضـا 
لـم يخططـوا لان يكون هكـذا الحال. في 
كل البلـدان العربيـة الاخـرى، حسـمت 
المعركـة في غضون شـهر؛ صحيح أن في 
ليبيا يسـتمر القتـال حتى اليـوم، ولكن 
دولتـين   عـن  يـدور  الحديـث  بـات  الان 
تتقاتـلان، وليس عن ثـوار ومتظاهرين 
يتجـرأون علـى العمـل داخـل الاراضـي 
الخاضعـة لسـيطرة القذافـي. التقسـيم 
بـين السـلطتين واضـح والمعـارك تجري 
بينهمـا فـي محاولة للسـيطرة على مدن 
اخـرى، هـي جـزء من حـرب بـكل معنى 
الكلمة. ليسـت مظاهرات، ليست طقوس 
لاحراق صور وليسـت تعطيلا للاقتصاد 
واطـلاق نار مـن الجنود والشـرطة على 

المتظاهرين. 
مقابـل هذا، في سـورية الحكم لا يزال 
قويـا ومسـتقرا ويسـيطر فـي كل أجزاء 
الدولـة. لا يوجـد حتـى ولا متـر واحـد 
فـي سـورية لا يسـيطر فيـه الاسـد بيـد 
عليـا. الاحتجـاج يتلخـص بالمظاهرات، 
القتلـى، الجنازات، والمزيد من القتلى في 

المظاهرات التالية لذلك. 
حتى قبل اسبوع كان عدد الفارين من 
الجيش السوري متدنيا جدا ويقدر بأقل 
من الفـين، غير أنه مع دخـول رمضان قد 
تتغير الصورة، وليس في صالح الاسـد. 
ففي يـوم الجمعـة الماضي، الذي أسـماه 
المسـلمون «يـوم رمضان» لانـه يحل في 
الاسـبوع الذي يسـبق هذا الشـهر الهام 
لهم، كان واضحا تغيير حقيقي في طبيعة 
المظاهرات. السـلطات، التي خشت ذلك، 
عملت تحت الارض في الشهر الذي سبق 
رمضـان على تصفية اكبـر عدد ممكن من 
زعماء ورواد الثـورة. وان كانت نجحت 
فـي ذلـك جزئيـا الا ان الامـر لـم يعطهـا 
النتائج المنشـودة، وذلـك لان الاحتجاج 
السـوري لا يعتمد على الزعمـاء بل على 
الغضـب الـذي كان محشـورا علـى مدى 
السنين وعلى الكراهية الشديدة للحاكم 

الحالي. 
حقيقة كـون سـورية دولـة علمانية، 
هي ايضـا ذات مغزى. معظـم المظاهرات 
في العالم الاسـلامي تجري ايام الجمعة، 
وبالـذات فـي السـاعة التي يخـرج فيها 
المصلـون من المسـاجد. اذا أخذنـا ايران 
كمثـال، فقـد نجحـت المعارضة فـي جمع 
عشـرات الالاف بسـهولة شـديدة وذلك 
لان كل الايرانيين يأمون المساجد كل يوم 
جمعـة، بـل ان بعضهم يفعـل ذلك خمس 
مـرات فـي اليـوم. أما فـي سـورية، التي 
تعتبر دولة علمانيـة، وبالتأكيد لا يوجد 
فيها أي إكراه ديني، فان معظم الشـباب 
لا يذهبـون الـى المسـاجد بـل ولا حتـى 
فـي ايام الجمعـة. هذا هو السـبب في أن 
المظاهرات في سـورية لم تصل حتى الان 
الى اعداد تناطح السماء، رغم الشجاعة 
الشـديدة والجسـارة التي لا قيـاس لها 

للشباب السوري.
في ضوء ذلـك، فان رمضـان هو كلمة 
سـحرية بتعابير الثـورة السـورية. في 
هذا الشهر يأتي الى المساجد حتى اولئك 
الذيـن فـي معظم ايام السـنة يشـوهون 
وجوههـم عند سـماع الآذان من المسـجد 
القريـب. النـاس الذيـن لا يتـرددون في 
تعاطي الكحول ولا يصـرون على تناول 
اللحـم الحلال. هذه فرصـة رائعة لاثارة 
الخواطر واحداث فوضـى حقيقية. وفي 
يـوم رمضـان رأينـا بـوادر الثـورة فـي 
صيغتها الجديدة، حين امتلأت الشوارع 
فـي المدن السـورية بالمتظاهرين بكميات 

كانت قبل ذلك تتحقق في احيان بعيدة. 
فضلا عن التجمع في المسـاجد، يشمل 
شـهر رمضان ساعة الافطار. كل يوم بعد 
الغـروب يتنـاول الصائمـون الطعام ثم 
يخرجون الى الشوارع للاحتفال. وهذه 
المرة صـاروا يخرجـون للتظاهر. الحكم 
في سـورية على علم جيد بالخطر الهائل 
الـذي يقف امامـه، والضغط في دمشـق 
أدى الـى عـدد أكبر مـن القتلى فـي حماة 
وديـر الـزور؛ وليـس مثلمـا فـي جولات 
العنف السـابقة، العنف فقـط يجلب في 
أعقابـه عنفـا اضافيا، ومظاهـرات كبرى 
اضافيـة بحيث أن الاسـد نفسـه يكمل ما 
بـدأه رمضـان، ويخرج كل يوم عشـرات 

الالاف الى الشوارع. 

يبدأون برد النار

حتى الاسـبوع الاخير سار الاحتجاج 
في سـورية على نحو ثابت. المتظاهرون 
الشـوارع،  الـى  يخرجـون  الكثيـرون 
الجيـش ينشـر قواتـه ويطلق النـار في 
الهـواء على سـبيل التحذيـر. وعندما لا 
يفر المتظاهـرون يطلق الجنود النار على 
متظاهريـن  بضعـة  فيقتلـون  الجمهـور 
فيفـر الباقـون ليواصلـوا التظاهـر فـي 
أزمـة جانبيـة. فـي حـالات اخـرى قـرر 
والبقـاء  الشـجاعة  ابـداء  المتظاهـرون 
وهكـذا ارتفـع عـدد المتظاهريـن الـى أن 
تعب المتظاهرون فـي نهاية الامر وعادوا 
الى بيوتهـم. على مدى أكثر من شـهرين 
لم تطلـق حتـى ولا رصاصـة واحدة من 
جانـب المتظاهريـن باتجاه رجـال قوات 

الامن. 
الانعطافة بـدأت في دير الزور، عندما 
كمنـت مجموعة من المتظاهرين لسـيارة 
من قـوات الامـن وقتلت مسـافريها. بعد 
جسـر  سـكان  رد  ذلـك  مـن  شـهر  نحـو 
الشـاغور بنـار كثيفـة نحو قـوات الامن 
وفجـروا جسـرا بينمـا كان بـاص مليء 
بالجنـود يمر فوقـه. في ذات اليـوم قتل 
نحـو مائـة وعشـرين شـخصا. وبزعـم 
السـلطات فـي سـورية فـان المتظاهرين 

هـم الذين ذبحوا رجال قـوات الامن، أما 
المعارضـة فتدعي بـأن معظـم القتلى هم 
جنود وشـرطة رفضـوا الاوامـر والقتال 
أطلـق  ذلـك  علـى  وردا  اخوانهـم،  ضـد 
القـادة النـار عليهـم مقرريـن ان عقـاب 
رفـض الاوامـر في حالـة الطـوارىء هو 
المـوت الفـوري. في الايـام التاليـة لذلك 
اسـتمر تبادل خفيف للنـار بين الطرفين، 
ولكـن في نهاية المطـاف فرغت البلدة من 
الناس ومعظم سـكانها فروا الـى تركيا. 
بعد أن عاد الهدوء الى الشـوارع الفارغة 
غادر رجال الجيش المدينة وتركوها شبه 

خاربة.
كما أسـلفنا، رغم أنـه كان تبادل للنار 
هنا وهناك، بشـكل عـام كانت المظاهرات 
غيـر عنيفة، مـن جانـب المتظاهرين بأي 
شـكل، والنار جاءت فقـط من جهة قوات 
الامـن. ولكن هذا الاسـبوع حصل شـيء 
مـا في تاريـخ الثـورة السـورية. ضابط 
كبيـر فـي الجيش فر مـع كتيبـة من نحو 
«جيـش  اقامـة  عـن  أعلـن  جنـدي،   400
لـكل  نـداء  ونشـر  السـوري».  الحريـة 
الجنود الشـرفاء فـي الجيش السـوري 
للانضمام الى صفوفه وأعلن بانه رجاله 
سـيحمون المتظاهرين من سـلاح الاسـد 
الـذي يذبحهـم دون رحمة منـذ أكثر من 

أربعة اشهر. 
يـوم الاحـد مـن هـذا الاسـبوع عملت 
أربـع دبابـات لجيـش الحرية ضـد قوت 
الاسـد. ولكـن في وقـت لاحق لم نسـمع 
عنـه مرة اخرى، وليـس واضحا اذا كان 
الجيش البديـل هُزم على ايـدي الجيش 
يختبئـون  جنـوده  ربمـا  أم  الرسـمي 
لنشـاط  اسـتعدادا  أنفسـهم  وينظمـون 
جـدي في الايـام القريبـة القادمـة. مهما 
يكن من امر فان موجة الفرار من الجيش 
السوري آخذة في التعزز، واذا كان حتى 
قبل اسـبوع مضى عـدد الفارين هو نحو 
الفـي جنـدي من الجيـش فيمـا يأخذون 
معهـم فـي الغالـب سـلاحهم ويطلقـون 
النـار على رجـال قوات الامـن، او كبديل 
الذيـن  للمتظاهريـن  السـلاح  يعطـون 
باتوا يعرفون كي يستخدمونه. وحسب 

احد التقارير التي نشـرت هذا الاسبوع، 
فقد أعلن جيش الاسد عن تجنيد 15 الف 
جنـدي احتيـاط، وهنـاك مـن فسـر ذلك 

كاستعداد لفرار 15 الف جندي. 
أن  الـى  نشـير  بـان  لنـا  سـمح  واذا 
تجنيـد جنـود الاحتيـاط هـو عمـل غبي 
مـن جانـب الاسـد، وذلك بسـبب حقيقة 
أن جنـود الاحتيـاط، حتـى فـي الايـام 
العاديـة، هـم أقـل انضباطـا مـن جنـود 
الجيـش النظامي. الافتـراض بان جنود 
الاحتياط سـيوافقون على اطـلاق النار 
علـى المتظاهريـن الذيـن كانـوا هم حتى 
يوم أمس جـزءا منهم، لا يبدو سـليما أو 
ذكيـا ويحتمل أنـه اذا جند الاسـد جنود 
الاحتيـاط بالفعـل، فانه بذلـك يكون في 

واقع الامر يبني تابوت حكمه. 

شاحنات مع آلات اطلاق نار

ولكـن ليسـت المعارضـة وحدهـا هي 
التي شـددت النبـرة. فقد اتخـذت قوات 
الامن خطوات لا تقل دراماتيكية. شـاهد 
عيان يسـكن في ضاحية الدير الدمشقية 
هبـوط  مـع  انـه  الاعـلام  لوسـائل  قـال 
الليـل، حـين يكـون المتظاهـرون بـدأوا 
ينظمـون أنفسـهم بعد يوم مـن الصيام، 
اقتحمت الحي قـوات كبيرة من الجيش. 
«وصلت عشـرات المركبات لقوات الامن، 
بمـا فيها شـاحنات على سـطحها نصبت 
آلات اطـلاق نـار. وفتـح الجنـود النـار 
فـي كل صـوب وقتلوا ما لا يقل عن سـتة 
اشخاص. وتجولوا على مدى ساعات في 
الشـوارع وأطلقوا النار لمنـع المتظاهرين 

من الخروج من المنازل».
فـي ضاحية اخـرى من دمشـق جرت 
وقبـل  الليـل،  طـوال  عاصفـة  مظاهـرة 
الفجر فتح الجنـود النـار الفتاكة فقتلوا 
ستة متظاهرين. وهكذا يفرضون الرعب 
ويهربون المتظاهرين الى منازلهم. ولكن 
مثلما فـي الدائـرة السـحرية، الجولة لا 
تنتهـي هكـذا بسـرعة، وعمليـا لا يبـدو 
انهـا تعتزم الانتهـاء في أي مـرة. في كل 
جنـازة توجـد مظاهرة، وفـي العديد من 

المظاهرات يمـوت متظاهـرون بحيث أن 
جولة العنـف الواحدة تجلب في أعقابها 

ثلاثة اخرى وهلم جرا.
المذبحة الأفظع هذا الاسـبوع، وعمليا 
المذبحة الأفظع منذ اندلاع الثورة، وقعت 
في حمـاة، تلك المدينة التـي خُربت حتى 
الأسـاس تقريبا على يد الاسـد الأب قبل 
نحـو ثلاثـين سـنة، حيـث قتل عشـرات 
الآلاف – 30 ألـف حسـب التقديـر الوارد 
أو 45 ألفا كما زُعم هذا الاسبوع في شبكة 
اقتحمـت  التـي  الدبابـات  «الجزيـرة». 
المدينـة قصفتهـا على التوالـي على مدى 
كل  مـدى  علـى  فيهـا  وبقيـت  سـاعات، 
اليوم دون أن تتوقف عن اخافة السـكان 
بضجيجهـا الثقيـل. معظـم القذائـف لم 
توجه نحو هدف محدد وسـقطت أساسا 
فـي الشـوارع الفارغـة، ولكـن السـكان 
بيوتهـم  فـي  ملتصقـين  بقـوا  الخائفـين 
لعلمهم بأن احدى القذائف قد تسـقط في 
بيتهم لتشطب في لحظة واحدة كل أبناء 

العائلة.
وفـي الغـداة ايضـا اسـتمر الضجيج 
الصاخب، وحسب شـهود عيان فانه في 
كل عشـر ثوان بالمتوسط سـقطت قذيفة 
والخـراب  الدمـار  ومـلأ  اخـرى.  دبابـة 
شـوارع المدينـة ولكن الجيش السـوري 
الـذي يعمـل بعقـل مـا وبحكمـة نـادرة 
بالنسـبة للدول العربيـة، حرص على ألا 
يكون عـدد القتلى أعلى ممـا ينبغي. فهم 
لا يريـدون ألـف قتيل فـي اليـوم، وذلك 
لأن مثل هذا العدد سـيعود اليهم كالسهم 
المرتـد بقـوة شـديدة، فيثيـر الشـوارع 
بشكل أقوى بل ومن شأنه أن يجعل دولا 

اجنبية تتدخل في الوضع.

ماذا بين سورية والنرويج

وبالتوازي مع التطورات الدراماتيكية 
الـى  العالـم  دول  تعـود  سـورية،  فـي 
التلويح بـردود فعل طفيفـة. ولنقفز عن 
اقوال «الصدمة والهزة» لكل دولة ودولة 
ولنركـز أساسـا علـى مجلـس الامـن في 
الامم المتحـدة. وبالفعـل، مثلما في جولة 

العنف فـي درعا، وفـي تلك التـي وقعت 
في جسـر الشغور، هذه المرة ايضا سعت 
القـوى العظمى الغربية الـى بلورة قرار 
فـي مجلس الامن لفـرض عقوبات دولية 
على سورية – ومثلما في المرات السابقة، 
هـذه المرة ايضـا هددت روسـيا والصين 
باستخدام الفيتو على قرار كهذا حتى أن 

الموضوع لم يطرح على التصويت.
ومـع ذلـك، خلافـا للمـرات السـابقة، 
وافق سـفيرا روسـيا والصين علـى قرار 
باصدار شـجب حاد اللهجة ضد سـورية 
دون اتخـاذ عقوبات أو اجـراءات عملية 
اخـرى، وبالتأكيـد ليـس عملا عسـكريا 
شـاملا أو جزئيـا. بالمقابـل، دول اخـرى 
بالـذات حتـى الآن كان يبـدو أنهـا تقف 
الـى جانـب الولايـات المتحدة، فرنسـا، 
المـرة  هـذه  أدارت  والمانيـا،  بريطانيـا 
ظهرها وقـررت الاعتراض على كل فرض 
لعقوبات على سـورية. ويـدور الحديث 
عـن سـفراء البرازيـل، الهنـد وجنـوب 
افريقيـا الذين أعلنوا عـن ذلك، وبالطبع 
يشـجب  لـم  حتـى  الـذي  لبنـان  سـفير 
المذبحـة، خلافـا لـكل السـفراء الآخرين 
الذيـن أعربـوا عـن الصدمة ممـا يجري 
وادعـوا فقـط بأنـه لا يجـب اتخـاذ أي 

اجراءات.
ولكن رغم الموافقة المبدئية من روسيا 
والصين بشجب سـورية، رُفعت الجلسة 
الطارئـة التـي عقـدت ليـل يـوم الاثنين 
الماضـي دون نتائج. وشـرح السـفيران 
بأنـه يجب اتخـاذ طريق معتـدل وليس 
اتخـاذ قـرارات متسـرعة حتى لـو كانت 

هذه قرارات ليس لها أي معنى عملي.
في الاتحاد الاوروبي كان الرد مغايرا 
تمامـا، ومنذ يوم الاثنـين الماضي بُلغ عن 
نشـاط حثيـث وعـن اسـتعداد لفـرض 
عقوبات اخرى على سـورية. كلنا نعرف 
بـأن هـذه العقوبات ليـس لهـا أي تأثير 
حقيقي على ما يجري في سـورية، ولكن 
الدول الاوروبية على الأقل مسـتعدة لأن 
تعـرب عـن صدمتها مـن المذبحـة عديمة 
الرحمـة من خـلال خطـوات عملية حتى 
وإن كانـت صغيرة للغاية. مشـوق فقط 
أن نـرى كم مرة يمكـن للاتحاد الاوروبي 
أن يفرض عقوبات على ذات الاشـخاص 

المرة تلو الاخرى.
فـي المعارضـة السـورية أعربـوا غير 
مـرة عـن خيبـة أمـل عميقـة من سـلوك 
دول العالـم وتجاهلهـا ازمـة المواطنـين 
السـوريين: «بعـد المذبحـة فـي النرويج 
حيث مات أقل من تسـعين شخصا، صُدم 
العالـم بأسـره»، ادعـوا. «لا توجد دولة 
واحـدة فـي العالـم لـم تشـجب المذبحة 
الرهيبة. أما في سـورية فعدد القتلى بلغ 
حتـى الآن ألفـين، ولا يـزال لـم تتخذ أي 

خطوة ذات مغزى لوقف بشار الاسد».
لعـل التشـبيه بالنرويـج غيـر ناجح 
علـى نحـو خـاص، وذلـك لانه فـي هذه 
الحالـة لم يكـن مطلوبا تدخـل أي دولة، 
ولكن بالذات في السـاحة الليبية، حيث 
الأحـداث مشـابهة بالذات لمـا يجري في 
سورية، سـارعت القوى العظمى لحماية 
السـكان المدنيين، وحسب التقارير كانت 
هنـاك ايضـا بعـض المحـاولات لتصفيـة 

الحاكم معمر القذافي.
ولكن ليـس فقط على الـدول الغربية 
غاضبـون فـي المعارضـة. غضب شـديد 
موجـه ايضا الى الجامعـة العربية، التي 
ليـس فقط لم تتدخل في صالح المواطنين 
كمـا تصرفت فـي ليبيـا، بل انهـا حذرت 
دول العالـم من أن تفكـر بامكانية هجوم 
عسـكري على سـورية. ويـدور الحديث 
عـن خطوة تنبع من خـوف زعماء الدول 

العربيـة من انتشـار محتمـل للاحتجاج 
فـي بلدانهم ايضا؛ ولكـن من جهة اخرى 
عـدم تدخـل الجامعـة العربيـة ووقوفها 
الى جانب الاسـد كان عملا خطيرا بعض 
الشـيء بالنسـبة لهـا، وذلك لانـه اذا ما 
نجح الثوار أخيرا في اسقاط حكم الاسد، 
أن يكنـوا الضغينـة للجامعـة  فيحتمـل 
العربيـة ويرفضـوا التعـاون معهـا. في 
مثل هذه الحالة سـتبدأ الجامعة العربية 
فـي التفتت، وذلك اذا ما قرر السـوريون 
اقامـة جامعـة منافسـة مع تونـس مثلا، 
أو مـع الزعامـة الليبيـة الجديـدة وباقي 
التـي  الديمقراطيـة  العربيـة  الانظمـة 
جاءت بعد ثورة الياسـمين ومن شـأنهم 
أن يفتحوا جبهة خاصة بهم ضد الانظمة 
الدكتاتوريـة. يتبين اذا انهم في الجامعة 
العربية يقدرون ان مكانة الاسد كرئيس 
لسـورية لا تـزال متينـة ومسـتقرة ومن 
المجدي أكثر تأييـده من تأييد معارضيه. 
امكانيـة اخـرى هي انهـم يعتقـدون انه 
سـورية  فـان  الاسـد،  سـقط  لـو  حتـى 
الجديدة سـتكون ملزمـة بالانضمام الى 
الجامعـة العربيـة وذلك لانهـا في وضع 
نـزاع مـع دولـة اسـرائيل مثـل كل باقي 

جيرانها الاعضاء في الجامعة العربية.

النفط يعني كل شيء؟

اذا ما الفارق بين رد دول العالم على ما 
يجري في سـورية وما يجـري في ليبيا؟ 
لقـد سـبق أن طُحـن الامـر حتـى أصبح 
دقيقا. هناك من يدعي بأن الحديث يدور 
عن مصالـح اقتصادية فقـط، وأن النفط 
الليبـي وحـده هـو مـا يعنـي الولايـات 
المتحدة واوروبا، فيما أن القوى العظمى 
تدعي بأنـه لا تتوفر لها هذه المرة موافقة 
صامتة من روسـيا والصين مثلما كان في 

الموضوع الليبي.
واذا مـا سـمح لنـا أن نعـرض جانبـا 
آخـر للفرق بـين سـورية وليبيـا: خلافا 
لمعمر القذافي، فان بشـار الاسد، الرئيس 
السـوري، يتصرف بحكمة وذكاء. فهو لا 
يخرج في تصريحات ضد المتظاهرين، لا 
يصرخ على أن رجاله سـيمرون من بيت 
الـى بيـت ليصفـوا السـكان، لا يرفع الى 
الجـو طائـرات قتاليـة تقصـف السـكان 
المدنيـين والمـرة الوحيدة التي اسـتخدم 
هـذا  كانـت  الحربيـة  الطائـرات  فيهـا 
الاسـبوع عندما تمكن الثـوار من احتلال 
المطـار في ديـر الـزور، فبعـث بطائراته 
القتالية لقصف المسـارات، هكذا حسـب 
التقارير، لتعطيل المطار وجعله غير قابل 

للاستخدام.
كل هـذه وغيرهـا تشـير الـى أنهم في 
سـورية لا تتعرض حياة المئـات أو آلاف 
المدنيـين للخطـر. فـاذا كان القذافي ذبح 
ألفـي شـخص علـى مـدى سـاعتين فقـد 
اسـتغرق الاسـد ذلك نحو خمسة اشهر، 
وذلـك ليـس لأن جيشـه ضعيـف وغيـر 
منظمـة مثلمـا كان جيـش القذافـي، بـل 
بسبب ضبط النفس الشديد الذي يبديه 
تجاه معارضيـه. واذا ما أردنا طرح ذلك 
كيـف  يعـرف  الاسـد  بسـيطة:  بكلمـات 
ينـاور جيدا في السـاحة الدوليـة. وهو 
يقتـل معارضيـه فقـط عندمـا «لا يكـون 
لـه مفر» ويحـاول على الأقـل ان يعرض 
ذلـك وكأن الحديث يـدور عـن ارهابيين 
يزعجون السـكان. أما القذافي فقد أعرب 
عـن التصميم على اخضاع أبناء شـعبه، 

وليعش الفارق (غير) الصغير.

اسرائيل اليوم 2011/8/8

مذبحة النرويج اودت بحياة تسعين شخصا فصدم العالم بأسره وتجاوز عدد القتلى في سورية الالفين فلم تتخذ اي خطوة ذات مغزى ضد بشار الأسد

الدائرة الدموية.. الجيش السوري لا يريد قتل الف شخص في اليوم

المذبحة الافظع منذ اندلاع الثورة وقعت في حماة
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ـ في  ■ لـم تعد مشـكلة مسلسـل فراس إبراهيـم ـ
نظري ــ هي اسـتمرار عرض المسلسـل فـي فضائية 
فلسـطين (فضائيـة بلـد الشـاعر الكبير)، ولـم تعد 
كذلك مشـكلة المسلسـل في هبوط المستوى الجمالي 
وتشـويه الحقائـق لهدف تجاري بحـت، لم يعد هذا 
السـؤال مهماً: لماذا لم ينتظر فراس إبراهيم سنوات 
أكثر على رحيل الشـاعر الكبير ليشـرع في عمل فني 
وتاريخـي ودرامي حـول حياة شـاعر الأمة وضمير 
فلسطين؟ ولم يعد التساؤل أيضاً مجدياً ومهماً حول 
فشـل أو عجـز أو قلـة صبر المنتـج والمخـرج وكاتب 
السـيناريو في الحصول على معلومات بسيطة جداً 
ومتوافـرة عن التفاصيـل الصغيرة لحيـاة محمود، 
فمثلاً باللـه عليكم، أعطوني سـبباً يجعل المسلسـل 
طافحـاً بالمعلومـات البسـيطة المـزورة عـن محمود 
لباسـاً ولهجـةً وحركـة جسـد وأثـاث بيـت وألوان 
جغرافيا وعلاقات اجتماعية؟ سأعطيكم أمثلة قليلة، 
كل مـن عرف محمود درويش عـن قرب يعرف أنه لم 
يكـن يحمل في جيبـه (بطاقة تعريـف) وأنه لم يكن 
يركب سـيارات أجرة، ولم يكن يخاطب ليلى شـهيد 
بـ(سـت ليلى)، ولم يكن يلبـس قمصاناً ليلكية، ولم 
يكن قصير القامة ويبتسـم برعونة فجّة لكل معجبة 
تطـرق بابه، ولم يكن يعرف أخبـار أمه الصحية من 
أصدقائـه (خبرونـي أنك مريضة يا أمـي)، وأنه كان 
شـخصاً ماكراً وخجولاً ومرتبكاً ومتوتراً، كل ذلك لم 
يعد مهمـاً الحديث فيه، يا إلهي، لماذا أتحدث إذن عن 
هذه المواضيـع، إذا كانت بالفعل قد فقـدت أهميتها؟ 
أي ضيـاع أنـا فيـه، وأي فوضى وحـزن، وأي يأس، 

وعجز وأي توتر؟.
حـدث إجماع هائـل من مثقفـي وفناني فلسـطين 
والعرب حول الفشـل الذريع لهذا المسلسـل، وحول 
الطابـع التجـاري الفاضـح لرسـالته، إذ لم  نسـمع 
(ولـن...) أحـداً يمـدح المسلسـل أو يشـيد بفكرتـه 
المتسرعة المريبة، كما قلت لكم كل ذلك أصبح وراءنا، 
السـؤال الآن: هو كيف تحمل ويتحمـل مؤيدو فكرة 
الاسـتمرار في عرض المسلسل على فضائية فلسطين 
ــ على الرغم من حديثهم المتوتر عن تجارية وقذارة 
وركاكـة وهزالـة هـذا العمل ــ مشـاهدة المسلسـل. 
صدقونـي إن مشـكلة هؤلاء  ـــ الذين لا أشـكك أبداً 
فـي وطنيتهـم ومسـتوى إبداعهـم وحـب بعضهـم 
لمحمـود درويـش ــ هو فـي ضعف مخيلتهـم أو عدم 
اسـتخدامهم إياهـا فـي اسـتحضار غضـب محمـود 
درويـش فيما لـو قدر له أن يحيا لنصف سـاعة فقط 
ويشـاهد معنـا اللقطات الأولـى من المهزلة. مشـكلة 
هؤلاء ليسـت أنهـم ديمقراطيون بشـكل أعوج فقط، 
إن مشـكلتهم هي أنهـم صبورون بشـكل مغيظ، حد 
العقلانية الفجة والمؤذية وغير الإنسـانية. سـؤالي 

لهـم: كيف يا أصدقائـي الديمقراطيون سـتتحملون 
مشـاهدة هـذا العمل التجـاري المقـزز والركيك حتى 
نهايتـه حتـى تكتبوا عنـه وتفضحوا ركاكتـه؟ أوه، 
كم أحسـدكم على هـذا الصبر وهذا الإيمـان الغريب 
بشـرعية وحـق  الهابـط والضحـل والتجـاري فـي 
التواجـد فـي منابرنا وشاشـاتنا وحياتنـا، إذا كان 
الأمـر كذلـك فأنتـم مع حـق شـعبولا (العظيـم) في 
التواجـد فـي منابرنـا الثقافيـة، أليس منعـه يعتبر 
اسـتبداداً وقمعاً وعـدم ديمقراطية ؟ مرحبـاً مرحباً 
بهيفاء وهبي إذن على شاشاتنا باسم ديمقراطيتكم 
وعدم اسـتبدادكم،  سـأنهي مقالتي هذه بسؤال إلى 
صديقي الذي أحترمه، الشاعر مريد البرغوثي والذي 
كتب في صفحته الفيسـبوكية  ما يلي: «المسلسل عن 
حياة محمـود درويش مقزز مـن كل النواحي، ولكن 
حماسـة بعـض المثقفين لمنـع بثه تتنافى مـع صمتهم 
علـى العبـث بالقضيـة الفلسـطينية ذاتهـا علـى يد 
قياداتهـا في رام الله وغزة طوال السـنوات الماضية 
وحتـى الآن. المسلسـل مقـرف وتجـاري وانتهـازي 
وركيك لكن دعوات المنع والمصادرة لا تليق بإنسـان 
حر. وكما أدركتم أن المسلسـل سـاقط ثقـوا بالناس 
التي ستشـارككم الرأي حتماً ولا تفرضوا وصايتكم 

عليهم. ماذا تركتم للشرطة؟».
نحبـه  الـذي  الجميـل  شـاعرنا  هنـا  وأسـال 

ونحترمه:
وركيـك  وانتهـازي  وتجـاري  مقـرف  المسلسـل   
وأنـت يـا صديقي مـع الاسـتمرار في عـرض المقرف 
والتجـاري والانتهازي على شاشـاتنا بحجة حرية 
التعبيـر. ؟! أنـت إذن مع حق أي كاتب في نشـر كتب 
مقرفـة وتجاريـة وركيكـة وانتهازيـة؟ تخيـل مجلة 
أدبية تنشـر نصاً مقززاً وتجارياً وانتهازياً جنباً إلى 
جنـب مع نصك العميق والـدال والجميل؟ هل توافق 
علـى ذلك؟ ولم لا فأنت تؤمن بحق المقزز والانتهازي 
والركيك والتجاري في التواجد في أدبنا وشاشاتنا 

ومنابرنا الثقافية؟
أنت تعرف شـكل غضب محمـود درويش جيداً يا 
صديقي مريد، كما أعرف أنا ويعرف كثير من المقربين 
منـه، هيـا نتخيل معاً أنفسـنا جالسـين مـع محمود 
درويش، ونشـاهد معاً اللقطات الأولى من مسلسـل 

فراس إبراهيم على  شاشة فضائية فلسطين،
إنسـانية  مخيلـة  أجمـل  صاحـب  وأنـت  أريـدك 
وشـعرية، أن تتخيل ردة فعـل محمود درويش، وما 
الـذي سـيفعله حينئذٍ؟ وبمـن سـيتصل؟ وفي وجه 
من سـيصرخ؟ والسـؤال الأهـم والأخطر هـو: كيف 
سـتكون ردة فعلك أمـام محمود؟ هل سـتقول له: ما 
قلته في صفحتك الفيسـبوكية؟: يا محمود، صحيح 
أن  العمـل مقزز ولكن يجب ألا نطالب بوقفه، حتى لا  

يقال عنا إننا استبداديون؟.
أرجوك أرجوك يا مريد، أن تتخيل معي، صدقني، 

المشكلة في المخيلة، تماماً في المخيلة.

زياد خدّاش

حول مسلسل فراس إبراهيم:

صدقوني المشكلة في المخيلة

■ أحسســتُ بــأن فلســطين كلّهــا مثقفــون، بــل 
وناشــطون في كونهــم مثقفين، حين قــرأت خبراً عن 
بيــان لمثقفين يديــن بيان مثقفين آخريــن داعين لوقف 
مسلســل «في حضرة الغيــاب» والذي يصوّر ســيرة 

الشاعر محمود درويش. 
ولمن لا يعلم، في فلسطين ـ ورام الله تحديداً، ودوار 
المنــارة وشــارع ركب فيهــا، أو (طبعاً) حيفــا ومقهى 
فتّوش فيها- يكفي التلفّظ بـ «محمود درويش» ليكون 
المــرء مثقفاً، بل وناشــطاً، وإن حالفنا الحظ ســيهيل 
علينا بعــض آرائه النقدية. ومؤخراً بات يلزم لكســب 
هــذا الاعتــراف «الثقافي» حســاب على الفيســبوك، 
وفي مرحلة متطوّرة تجميعاً للستاتوســات في مقال 
ينشره أحد المواقع الالكترونية المنفلشة هناك، ليصبح 

«المثقّف» «كاتباً».
الآن، والحالــة الفلســطينية قــد تعرّضت للنشــوء 
الفقّاعاتــي لهذا الكم من المثقفــين والكتّاب الجدد ممن 
يكتفون بالفيســبوك كمورد معرفي (طبعــاً لا أعمّم)، 
فلا بــدّ أن ينخرطــوا جميعاً في ما قــد يرونه الواجب 
الوطني الثقافي (وردّ الجميــل) تجاه أوّل ما أعطاهم 
قناعتهــم واكتفاءهــم الذاتــي بحالتهــم (أو هالتهم) 
الثقافية، وهو اســم محمود درويش. الحالة التي تبرز 

كلّمــا أثار اســم درويش شــأناً ثقافيــاً، الآن يثيره مع 
المسلسل المذكور.

المشــكلة تكمن حين يأتي الموقف الثقافي عن ثقافة 
شــعبية دون أيــة خلفيــة معرفيــة لا يكــون موردهــا 
الأساسي التلفزيون والفيسبوك ودوّار المنارة وإحدى 
صحــف رام الله الأشــبه بنشــرات محلّية، والأســوأ، 
دون أي عقليــة ديمقراطية في تلقّــي (لا «بناء» حتى) 

هذا الموقف.
مشــكلتي أكثر مما هي مع المسلســل المهزلة، هي 
مع رد الفعل الثقافي الفلسطيني تجاهه، فلنتّفق أولاً 
بأن المسلســل انتهــازي، تجاري، ســطحي، مغالط، 
ســخيف، ركيك، ولا يســتحق المشــاهدة، ســأترك 
الكتايــة عــن ذلك لنقّاد في شــعر وســيرة درويش، 
وفي الميديــا والدراما تحديداً، وأتمنى فعلاً أن يُكتب 
نقد جاد للمسلســل دونه لن يُثبتَ لا مقال رأي كهذا 
ولا «الســتاتوس الجمعي» لمثقفين فلسطينيين جدد 
ولا معركــة البيانات والبيانــات المضادة حول دوّار 

المنارة، فشل المسلسل.
مشــكلتي الأساســية إذن هي مع رد الفعل الفطري 
الطارئ والمتأخر. قبل سنة ونصف (في فبراير 2010) 
كتبت على هذه الصفحــات مقالي «فليعبثوا بعيداً عن 
سَــكينة درويش» مناديــاً عائلة درويــش وأصدقاءه 
المقرّبين بأن يفعلوا شيئاً حيال المسلسل، طارحاً آرائي 
الخاصة في رفضه قبل البدء بتصويره، ومتشكّكاً من 

الســيناريو ومســتزنخاً الممثل. وكما قلــت لأصدقاء: 
أخاف أن يتسلّل شيءٌ من زناخته (اللا مُطاقة عندي) 

إلى شخصية درويش الكاريزماتيّة في أذهاننا.
أما الآن، وقد بدأ المسلســل عروضــه، فإني أرفض 
بشــدّة المطالبــة بوقفــه، مــن مبــدأ أن للعمــل الفنّــي 
(لنفترض أنه عمــل فني مهما بلغت منه المهزلة) الحق 
في التعبير الحر والعلني عن ذاته، كما لغيره الحق في 

نقده دون المطالبة بمصادرته.
ألقــي بلومــي أولاً على عائلة الشــاعر ومؤسســة 
محمــود درويــش في فلســطين لعــدم أخــذ الموضوع 
علــى محمل الجد منذ البداية، ثم على مارســيل خليفة 
الذي لن يجد ما يبرّر به تلحينه (التواطئي) لموســيقى 
المسلسل، ثم المثقفين، فلســطينيين وعرباً، (بل وربّما 
ألومهم قبل الجميــع) ممن تركوا المعارضة (الخفيفة) 
للمسلســل قبــل عرضه، لحيطــان الفيســبوك، حيث 
يُطالَب الآن بشــدّة بوقف عرض المسلسل، في موقف 
متطرّف قد يُعزى لحالة اللا موقف النســبية قبل غرّة 
رمضــان إذ بدأ المسلســل حلقتــه الأولى. أخيــراً ألوم 

تلفزيون فلسطين الذي تنطّح لعرض المسلسل.
أما بالنســبة للمثقفين الجــدد، مثقفي الفيســبوك 
وتلفزيــون فلســطين (مجــدّداً، لا أعمّــم)، ســأقترح 
التخلّــي عــن فكــرة المصــادرة، ومقاطعة المسلســل، 
والأهــم، قضاء ولو نصف وقت عرضه في قراءة «في 
حضرة الغياب»، وكتبٍ غيره لدرويش ولغير درويش، 
وإن اســتُصعب أمر القراءة! فلا بأس في مشــاهدات 
لأمســيات درويــش الشــعرية عبــر اليوتيــوب، لكــن 
أرجوكــم، دون إدراجهــا على الفيســبوك، لأني أمقت 
هذا الحب الموســمي والاهتمام الطــارئ والتطرّف في 

كليهما، كلّما تعلّق الأمر بمحمود درويش.
www.horria.org
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محمود درويش: بين الذكرى والذاكرة
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سليم البيك

«في حضرة غياب» المثقّف

■ يتبنى المثقفون فـي الحركات الوطنية مهام متعددة؛ 
فمنهـم من يعمـل على تشـكيل الهوية والذاكـرة الجمعية، 
ومنهم من يعكف على خلق الأسـاطير والطقوس والرموز 
الوطنية – في سـبيل بناء وحـدة الصف والمجتمع. فما هو 
الـدور الـذي تبناه الشـاعر محمـود درويش  فـي الحركة 

الوطنية الفلسطينية؟ 
يجمـع الباحثـون أنّ الوطنيـة إنّما هي ظاهـرة حديثة 
العهد نشـأت فـي اعقاب الثـورة الفرنسـية، أي في أواخر 
القرن الثامن عشر (انثوني سميث، ارنست غلنر، بنديكت 
اندرسـون وغيرهم). لكنهم يختلفون فـي تحديد العوامل 
المؤسسـة لهـا. فمنهم من يعتقـد أن الوطنيـة كانت نتيجة 
مباشـرة للثورة الصناعيـة وتطور وسـائل الإنتاج ونمو 
الرأسـمالية (ارنسـت غلنر وبنديكت اندرسـون). ومنهم 
مـن يؤكـد علـى أن الوطنيـة إنما جـاءت متخيلـة ووليدة 
تطور وسائل الطباعة وانحسـار اللغة اللاتينية وانتشار 
المطبوعـات باللغات الشـعبية  (اندرسـون)، بينما يعتقد 
البعـض الآخر أنها ضـرب من الإيديولوجيات السياسـية 
لعـب فيها المثقفـون الملتزمون على وجـه الخصوص دورًا 

رائدًا (ايلي خضوري واريك هوبسباوم). 
منـذ نهايـة القـرن التاسـع عشـر شـكل توسـيع رقعة 
أصحـاب حق الاقتـراع في اوروبا تهديدا سياسـيا للطبقة 
الأرسـتقراطيّة والبرجوازية الرأسماليّة الحاكمة. فعمدت 
علـى ابتـكار الروايـات واختـلاق الأسـاطير والرموز في 
سبيل توحيد الصفوف وكبح جماح الاندفاع الشعبي نحو 
الديمقراطيـة. من هنا فقد شـارك مثقفون وسياسـيون في 
عملية اختلاق الروايات والأساطير التي تتسم بالأصوليّة 
والقـدم. وفي فرنسـا شـكّلت عمليـة الإختـلاق والتزوير 
عامـلا هاما فـي حماية الجمهوريـة من خطر الاشـتراكيين 
وعناصـر اليمـين. فصـدرت أناشـيد تمجّـد عهـد الثـورة 
التـي  الوطنيـة  الأعيـاد  ابتـكار  وتمّ   ،(1793) الفرنسـية 
شـملت إقامة الاحتفالات والمهرجانات الرسميّة والشعبية 
وإضـاءة المشـاعل وخلافها. وفي المانيا يعزو هوبسـباوم 
عمليـة الخلق والتزويـر إلى عهد الملك ويلهلـم الثاني على 
وجـه التحديـد (1888-1918)، وهي الفترة التي شـهدت 
تشـييد المباني وإقامة النصـب التذكاريـة وخلافها. يقول 
هوبسـباوم في المقدمة لكتـاب لاري مكمورتـري «اختلاق 
الغـرب» أن لا شـيئ يبدو ضاربـا بالقدم والماضـي البعيد 
أكثر من بيت العائلة المالكة في بريطانيا، الباكنغهام، بينما 
هو من صنع الفترة ما بين القرن التاسـع عشر والعشرين. 
ويخلص هوبسـبام إلـى القـول «إنّ الثقافـات  التي تبدو 

ضاربة في القدم .. غالبًا ما تكون حديثة العهد». 
فـي  فسـرمان  وهنـري  دهـان  يوسـي  مـن  كل  يقـول 
انطولوجيا «أن تخترع أُمّة» (2006) أن الحركة الصهيونية، 
التي نشأت وتبلورت في خضم حركات التزوير في اوروبا 
في النصف الثاني من القرن التاسـع عشر، إنّما تشكّل هي 
الأخرى مثـالاً مثيرًا لنظريـات الاختـلاق والتزوير.  وهي 
التي عملت على اختلاق الروايات والأسـاطير من التاريخ 
اليهودي القديم، والتي توحي بالمصداقية وبالاسـتمراريّة 
التاريخيّـة للشـعب اليهـودي. وهـي التي اختلقـت ثقافة 
(لغـة وأيديولوجيـا) وطنيـة جديـدة مغايـرة ومنفصلـة 
تمامًا عن ثقافة المهجر، التي سـيطرت عليها لغة «الييدش» 
أو اللغـة العبرية الألمانيـة. وعملت على اختـلاق «يهودي 
جديـد» ووطـن جديـد علـى أرض فلسـطين. وجعلـت من 
مجموعـات وثقافـات مختلفـة مجتمعًـا عسـكريا وطنيًـا 

منصهرًا ومتماسكًا إلى حد بعيد. 
مـن هنـا لجـأت المؤسسـات الصهيونيـة فـي فلسـطين 
منذ أواسـط العشـرينات من القـرن الماضي إلـى «تهويد» 
والبلـدات  والقـرى  الخرائـط  و»عبرنـة»  الاراضـي 
والتضاريس الفلسطينيّة. وكانت مؤسسة «الكيرن كيمت 
لإسـرائيل»، التي حملت على عاتقها مهمة «تهويد» الأرض 
وتوطـين اليهود في فلسـطين، أولـى تلك المؤسسـات. كما 
عمـل مستشـارون يهود في قسـم الخرائط التابع لسـلطة 
الانتـداب البريطانـي، مما سـهل على الحركـة الصهيونية 
نسـخ الخرائـط وعبرنتهـا في مرحلـة مبكرة قبـل النكبة، 
ثـمّ اسـتغلالها عسـكريا (مـن قبـل عصابـات «الهجنـا») 
وتوظيفها سياسـيا ووطنيا من أجل إقامة دولة إسـرائيل. 
فغـدت - علـى سـبيل المثال لا الحصـر - بلدة تـل الرحمة 
تكفـا»  «فتـاح  وملبـس  «اشـكلون»  والمجـدل  «يروحـم» 
وبيسـان «بيـت شـان». وغـدا وادي رمانـة فـي الجنوب 
«مَخْتِش رَمُون». وفي الشـمال بات جبل فقوعة «جِلْبُواع» 
والجرمق «مِيرُون» ومرج ابـن عامر «عيمق يِزرَعالْ». ولم 
يسـلم من عملية «العبرنة» سوى القليل القليل من الأماكن 
منهـا – الجليـل والكرمـل وحيفـا والرملـة ويبنـى. يقول 
المـؤرخ الإسـرائيلي ميرون بنبانشـتي، وهو يسـاري، ان 
عملية رسم الخرائط و»عبرنة» الأماكن لم تكن عملية فنية 
فحسـب، بل كانت عبـارة عن «نقل ملكية المكان» بشـهادة 
عبرية. ومع أنّ تعبير بنبانيشـتي يضفى على عملية «نقل 
الملكية» صبغـة قانونية، لكنه تجنب على الأقل اسـتخدام 

التعبير الصهيوني «استعادة ملكية». 
«عبرنـة»  تلتهـا  أولـى  مرحلـة  الا  الاماكـن  تكـن  ولـم 
الكائنـات الحيـة والنباتات البرية، التـي بلغت 2600 نوع 
(264 منهـا أُدرج في قائمة المحميات)، غدت تعرف بالإسـم 
الجماعـي «نباتات أرض إسـرائيل»، ثـم «حيوانات أرض 
إسـرائيل». وغدا الغزال «تْسـفِي ارض إسرائيل» والأفعى 
الرقطاء «تْسِـيفَع أرض إسـرائيل». وغدا البطم «إلَه أرض 
إسرائيل» والصنوبر «أورِن» والبلوط «ألون» والسنديان 
«ألون مَتْسُويْ» والسرو «بْرُوش»، والكافور (الكِنيا) بات 
يعرف بالإسم اللاتيني «أوكَليبتوس». وأضحى السوسن 
الفلسطيني «إيرِيسْ أرض إسرائيل» والنرجس «نَرْكِيس» 
وشقائق النعمان «كَلَنيُوت» وعصا الراعي «رَكِفِتْ» وعباد 
ـه» والزعتـر «إزُوبْ مَتْسُـويْ»  والمريمية  الشـمس «حَمَنِيَّ
«مَرْوَه»  والخبيزة «حَلَمِيتْ» والريحان «بَزِيلِكوم» واكليل 
الجبـل «روزماريـن». وبقـي علـى حالـه البعـض القليل، 
منهـا التوت والبابـونج والرجلـة (الفرفحينـة او البقلة) 

والعكوب واللوف. 
هنـا، وفي ظـل هـذا العبث غيـر المحدود، لعـب محمود 
درويـش دورًا ملتزمًـا ومتعـددًا علـى حـد سـواء. بوعـي 
كامـل والتـزام مطلـق حمـل محمـود درويش علـى عاتقه 
جهـد النضـال ومقارعـة الصهيونيـة )ومحاولاتهـا محـو 
الذاكـرة والتشـكيك فـي الروايـة  والهوية الفلسـطينية) 
على مسـتوى النص الأدبي والشـعري. فيقول في قصيدة 
«يوميـات جرح فلسـطيني» (1970): عالِمُ الآثار مشـغول 
بتحليل الحجاره/ إنه يبحث عن عينيه في ردم الأساطير/ 
لكـي يثبت أني/ عابـر في الدرب لا عينان لـي لا حرف في/ 
سفر الحضاره!/ وأنا أزرع أشجاري على مهلي وعن/ حبّي 
أغنـي». حمـل محمـود درويش علـى عاتقه عـبء الإتيان 
بالبرهـان، اي كتابة الروايـة الفلسـطينية بكافة فصولها 
وتضاريسها - من النكبة (والاقتلاع والتهجير عام 1948) 
إلى العودة والصمود ومعارك الوجود الفلسـطيني داخل 
وخـارج الوطن المحتل - كـي يفوت الفرصة علـى الرواية 
الصهيونية. حمل محمود درويش على عاتقة مهمة تشكيل 
الهويـة وتخليـد الذاكـرة الجمعية وبنـاء الأمـة. فانبرى 
يدافع عن ثقافة اللغة  و»عن ذاكرة جماعية ومكان مكسور 
وهويّـة، وعن عناد الأمـل المحاصر بالقنوط والتشـكيك». 
كانت غايته واحدة: أن يمنع الذين اسـتوطنوا الوطن من 
محاولة اسـتيطان الذاكرة أيضا. يقـول في وصف النكبة، 

الإقتلاع والتهجير عام 1948: 
«لـم يكـن للشـهور اسـماء لاتذكر متـى انقصـف حبق 
الطفولـة. ولكن الليـلَ لم يكن بارداً كما هـو الآن. ولم تكن 
للقمر أغـانٍ عبريّـة مُعاصرة. ولكننـي أتذكّرُ سـاحة الدار 
التي تتوسّـطُها شجرةُ التوت التي تشـدُّ البيوتَ لتحوّلها 
إلى دارٍ هي دارُ جدّي. تركْنا كلّ شيءٍ على حاله: الحصان، 
والعشـاء  المفتوحـة،  والأبـواب  والثـور،  والخـروف، 
السـاخن، وآذان العشاء، وجهاز الراديو الوحيد لعلّه ظلّ 
مفتوحـاً ليذيعَ أخبارَ انتصاراتِنا إلـى الآن. هبطْنا الوادي 
الحادّ المؤدّي إلى الجنوب الشرقيّ المفتوح على بئر يُشرقُ 
من سـهل يقودُنـا إلى قرية شـعب حيـث يُقيمُ أقـاربُ أمّي 
وأهلهـا القادمون من قرية <الدامون> التي سـقطتْ تحت 
الاحتلال... وهناك – بعد أيامٍ قليلة – تنادى فلاّحو القرى 
المُجـاورة، الذيـن باعوا ذهـبَ زوجاتهم، ليشـتروا بنادقَ 
فرنسيّة الصنع لتحرير <البروة>. حرّروها في أول الليل. 
شربوا شايَ المُحتلّين الساخن. وباتوا ليلة النصر الأولى، 
وفـي اليـوم التالي تسـلّمها <جيشُ الإنقاذ< بـلا إيصال، 
ليُعيـدَ اليهودُ احتلالها وتدميرَها حتى آخر حجر... ونحن 

ننتظرُ العودة على مشارف الوطن».
عن النكبـة والاقتلاع  من البيـت والأرض والوطن عبّر 
الكاتب إميل حبيبي  أيضًا في مشـهد مقتضب من «الوقائع 
الغريبة في اختفاء سـعيد أبي النحس المتشائل» (1972): 
«الحاكم العسـكري في السـيارة التي توجهت بنا غربًا في 
طريـق ترابي بين أعواد السمسـم. قلت: إلى أين؟ قال: عكا 
وانكتـمْ. فانكتمـتُ. وما أن مـرت بضع دقائـق حتى أوقف 
الجيب فجأة. وانطلق منه كالسـهم وقد أشرع مسدسه. ثم 
اخترق أعواد السمسـم وكشفها ببطنه. فإذا بامرأة قروية 
مقرفصة ووليدها في حجرها.. فصاح: من أي قرية؟ فظلت 
الأم مقرفصة تطل عليه بنظرات شاخصة مع أنه كان واقفا 
فوقهـا كالطود. فصـاح: من البـروة؟ فلم تجبـه.. فصوّب 
مسدسـه نحو صدغ الولد، وصاح: أجيبي أو أفرغه فيه... 
أجابتـه هذه المـرة: نعم من البـروة. فصـرخ: أعائدة أنت 
اليهـا؟ فأجابتـه: نعـم عائدة. فصـرخ: الم أنذركـم أن من 
يعـود اليها يقتـل؟.. فقامت المـرأة وقبضت علـى يد ولدها 
وتوجهت شـرقا دون أن تلتفت وراءها. وسار ولدها معها 
دون أن يلتفـت وراءه.. وكلّمـا ابتعدت المـرأة وولدها عن 
مكاننـا، الحاكم علـى الأرض وأنا في الجيـب، ازدادا طولاً 
حتـى اختلطـا بظليهما في الشـمس الغاربـة. فصار أطول 
من سهل عكا. فظل الحاكم واقفا ينتظر اختفاءهما. وظللت 
أنـا قاعدًا أنكمش ، حتى تسـاءل مذهولا: متـى يغيبان؟ .. 
والبروة هذه هي قرية الشـاعر.. فهـل كان هو الولد، وهل 
ظل يمشـي شـرقاً بعد أن فكّ يده من قبضـة أمّه وتركها في 

الظلّ؟». 
محمـود  كتابـات  فـي  الأحـداث  عـن  التعبيـر  أن  بيـد 
درويـش مكثـف ومتواصـل يشـمل شـتى مراحـل الحياة 
الفلسـطينية - التـي كان الشـاعر طرفـاً فيهـا وشـاهدًا 
عليهـا - داخـل الخـط الأخضر وخارجـه. من هنـا تُحقق 
كتابات الشـاعر قـراءة متميّزة وقصريّة لسوسـيولوجيا 
الشـعب الفلسـطيني وحركته الوطنية. لا لأنّ الشاعر كان 
شـاهدًا على تلك الأحداث وحسـب، بل لأنه كان في الوقت 
ذاته أحد ضحايا النكبـة والاقتلاع واللجوء خارج الوطن 
وداخله. ما خلّـده درويش لا يقتصر على النكبة والاقتلاع 
والتهجير وحسب، وإنما يشمل أحداثاً ومعارك فاصلة في 
التاريخ الوطني الفلسطيني، داخل وخارج الوطن المحتل. 
هـو محمود درويش لـم يدع مناسـبة وطنية تمـرّ دون أن 
يعبـر عنها، لأنه هـو من يطل على المفـردات التي انقرضت 

في «لسان العرب». فيقول في الذكرى ال60- للنكبة:
 «عُشْبٌ، هواء يابس، شوك، وصبار/ علي سلك الحديد. 
هُ/ عدم  هناك شـكل الشـيء/ في عبثية اللاشـكل يمضغ ظِلَّ
قٌ بنقيضـه/ ويمامتان تحلقـان/ علي  هناك موثـق ومطـوَّ
سـقيفة غرفة مهجورة عند المحطةِ/ والمحطةُ مثل وشم ذاب 
في جسـد المـكان/ هناك أيضًا سـروتان نحيلتـان كإبرتين 
طويلتين/ تطرّزان سحابة صفراء ليمونيّةً/ وهناك سائحةٌ 
تصـوّر مشـهدين: الأوّل، الشـمسَ التـي افترشـتْ سـرير 
البحـرِ/ والثانـي، خُلوَّ المقعدِ الخشـبيِّ من كيس المسـافرِ/ 
..وقفـتُ على المحطـة لا لأنتظر القطارَ.../ بـل لأعرف كيف 
جُنَّ البحرُ وانكسـر المـكانُ/ كحجرة خزفيـة، ومتى ولدتُ 
وأيـن عشـتُ،/ وكيـف هاجـرتِ الطيـورُ إلـى الجنـوب أو 
جاً. قلنا: البـلادُ بلادُنا/ قلبُ  الشـمال.../ كنـا طيبين وسُـذَّ
/ والسـماء كريمة  الخريطـة لن تصـاب بـأيَّ داءٍ خارجـيٍّ
معنا، ولا نتكلم الفصحى معاً/ إلا لماماً: في مواعيد الصلاة، 
وفي ليالي القَدْر.../ كنا طيبين وحالمين/ فلم نر الغدَ يسرق 

الماضي.../ ويرحلُ». 
بخـلاف «النسـيب» فـي الشـعر العربـي الكلاسـيكي، 
فإن البكاء على الأطلال في شـعر محمـود درويش لم يكن 

بطبيعة الحال غرضًا أو أسـلوبًا يسـتهل بـه قصائده، كما 
جـرت العادة في الشـعر الجاهلي. إن البـكاء على الأطلال 
وعلى صور الحياة الفطرية «الرعوية»، التي داستها أقدام 
الغـزاة، لهو تعبير عن مأسـاة حقيقية شـخصية ووطنية 
على حد سـواء. يقـول في وصـف طريق العـودة (1949) 
والبيئـة القريبـة، وهـي بيئة ريفية شـكلت نـواة المجتمع 

الفلسطيني ورمز الهوية الفلسطينية: 
«هل تَعِبْتَ من المشي/ يا وَلَديي ، هل تعبتْ؟/... سنقطع 
ـا قليـلْ/ غابة البُطْـم والسـنديان الأخيرةَ/ هذا شـمالُ  عمَّ
 / ها من دمشـقَ الجليلْ/ ولبنانُ من خلفنا / والسـماءُ لنا كُلٌّ
إلى سـور عـكا الجميـلْ/ ثم مـاذا ؟/ نعـود إلى البيـت .../ 
هـل تعرف البيـتَ، يا ولدي/ مثلمـا أَعرف الـدرب أَعرفُهُ:/ 
ابـةً مـن حديد/ ودعسـاتُ ضـوءٍ على  قُ بوَّ ياسـمينٌ يُطـوِّ
قُ فـي ما وراء المكان/  ادُ شـمسٍ يُحَدِّ / وعبَّ الدرج الحجريِّ
ي/ على طبـق الخيزران/  ونحـلٌ أليـفٌ يُعِدُّ الفطـور لجـدِّ
وفي باحة البيت بئرٌ وصفصافةٌ وحصانْ/ وخلف السياج 
ـحُ أَوراقنا/. - يـا أبي، هل تعبـت/ أرى عرقا في  غـدٌ يتصفَّ
عيونـك؟/ - يـا إبنـي تعبـت... أتحملنـي؟/ - مثلمـا كنت 
تحملني يا أبي،/ وسـأحمل هـذا الحنين/ إلـى/ أوّلي وإلى 

أوله/ وسأقطع هذا الطريق إلى/ آخري وإلى آخره».
إن مـا خلده محمود درويش لا يشـمل أحداثـاً ومعارك 
فاصلـة في التاريـخ الوطني الفلسـطيني وحسـب، وإنما 
فلسـطين بكل ما لها ومـا عليها من رمـوز واماكن وكائنات 
حية شـكلت النسـيج الطبيعـي للبيئـة الفلسـطينية. هو 
محمـود درويـش، لسـان حـال الشـعب الفلسـطيني بـلا 
منـازع، لم يغفـل عن الإشـارة إلى اهميـة انتقـال الرواية 
لآخـر  شـخص  مـن  المشـافهة،  طريـق  عـن  الفلسـطينية 
ومـن جيـل إلى جيـل، فيقول (فـي «أبد الصبار»): سـوف 
تكبـر يـا/ إبني، وتـروي لمن يرثـون بنادقهم/ سـيرة الدم 
فـوق الحديـد».  ثم يقـول («في حضـرة الغيـاب»): «أنين 
البيـوت المدفونة تحت المسـتعمرات يورثة الغائب للغائب 
والحاضـر للغائب مـع قطرة الحليـب الأولـى». بمعنى أن 
ليـس بالضـرورة أن يكـون الراوي قـد شـارك بالأحداث 
أو كان شـاهدا عليهـا، لأن ضمـان الاسـتمرارية والحيـاة 
للاسـطورة  يعزز الهوية الفلسـطينية ويحمـي اللغة «من 
إفراغها من اصوات الضحايا المطالبين بحصتهم من ذكرى 
الغـد على تلـك الأرض التي يدور الصـراع عليها إلى ما هو 

أبعد من قوة السلاح: قوة الكلمات». 
ويشـكل باب الرثاء وسـيلة الشـاعر فـي تخليد ذكرى 
رمـوز الوطـن. كان أولهم الأديب والمناضل غسـان كنفاني 
(1936-1972) فـي «محاولـة رثاء بركان». ثـمّ تلاه ممثل 
منظمة التحرير الفلسـطينية في باريس، عـز الدين القلق 
(في قصيدة «الحوار الأخير في باريس»)،   والكاتب ماجد 
أبـو شـرار  (1936-1981)،  في قصيـدة «اللقاء الأخير في 
روما» ومرثية «صباح الخير يا ماجد». وفي ذكرى الشاعر 
درويـش  محمـود  كتـب   (1984-1926) بسيسـو  معـين 
نصًـا أدبيًـا بعنوان «معـين بسيسـو لا يجلس علـى مقعد 
الغيـاب».  ثـم كتب نـص «خليـل الوزير ومـرارة الحرية» 
فـي رثاء قائد الجناح العسـكري لحركة فتـح (أبو جهاد). 
كمـا كتب درويش «رسـالة الغائـب إلى الغائـب» في رثاء 
ابـن الناصـرة، الشـاعر توفيـق زيـاد (1932-1994). أمّا 
إميـل حبيبـي (1921-1996)  فقـد رثـاه الشـاعر في حفل 
التأبين (3 ايار 1996). كما رثى الزعيم الفلسـطيني فيصل 
الحسـيني (1940-2001) فـي افتتاحية مجلـة «الكرمل». 
أمّا المثقف الفلسـطيني إبراهيم أبو لغد (2001-1929) فقد 
رثاه الشـاعر في حفل تأبينه (17 من أيار 2001). ولذكرى 
كتـب   (2003-1935) سـعيد  ادوارد  الفلسـطيني  المثقـف 
محمود درويش قصيدة «طباق». وكتب مرثية «فدوى» في 
رثاء الشـاعرة فـدوى طوقـان (1917-2003). أمّا  للزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات (1929-2004)  فقد كتب الشاعر 
مرثيّتين: الأولى بعد وفاته مباشـرة، والثانية - في ذكرى 

الأربعين. 
بعـد وفاة الرئيس ياسـر عرفات كتـب محمود درويش 
ا بعنوان «فاجأنا بأنه لـم يفاجئنا». وبعد مرور  نصًـا أدبيًّ
أربعين يومًا كتب نصًا آخر: «تأخر حزني عليه كثيرًا». وفي 
كلا النصين عبّر درويش عن عميق حزنه وتقديره للرئيس 
الفلسـطيني الـذي أضحى رمـزًا وطنيًا «شـديد اللمعان»؛ 
رمـزًا للثـورة، للفـداء وللوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية. 
فـي رثائـه عكـس درويـش صـورة الرئيـس عرفـات كما 
أدركها الفلسـطينيون وعمل عرفات على إرسـائها: صورة 
المناضـل بسـلاحه وزيّه العسـكري، وعلى رأسـه الكوفية 
«المعقـودة بعناية رمزية وفولكلورية معًـا» لتغدو «الدليل 

المعنوي والسياسـي إلى فلسطين». «لم ينتصر في المعارك 
العسـكرية، لا فـي الوطـن ولا فـي الشـتات. لكنـه انتصر 
فـي معركـة الدفـاع عن الوجـود الوطنـي ووضع المسـألة 
الفلسـطينية على الخارطة السياسية الإقليمية والدولية، 
وفي بلـورة الهوية الوطنية للفلسـطيني اللاجئ المنسـي 
عنـد أطراف الغياب، وفي تثبيت الحقيقة الفلسـطينية في 
الوعي الإنسـاني، ونجح في إقنـاع العالم بأن الحرب تبدأ 
من فلسطين، وبأن السلم يبدأ من فلسطين».  والحاصل أن 
عرفات جعل من القضيّة الفلسـطينية أيقونة في الميدانين، 
السـاحة العربية والسـاحة الدولية. من هنا فإن ما أنجزه 

كان مثابة «إشعال نار في الجليد». 
فـي تحويـل القضيّـة الفلسـطينية إلـى أيقونـة اجتمع 
ياسـر عرفات ومحمـود درويش في علاقة تكافـل تبادلي. 
كلاهمـا يشـكلان رمـزًا للوطـن، ويمثـلان وحدة الشـعب 
الفلسـطيني، لكن بطريقة مختلفة. عرفـات هو رمز وطني 
سـاهم في جعـل محمـود درويـش رمـزًا وطنيًـا وثقافيًا، 
وتضافر الرمزان في جعل القضيّة الفلسـطينية أيقونة في 
السـاحة العربية والدولية. جعل عرفات فلسـطين أيقونة 
بالوسـائل العسـكرية والسياسـية، بينما جعـل درويش 
فلسـطين أيقونة شـعريًا. سـاهم عرفات في ترميز محمود 

درويش، وساهم الأخير في ترميز عرفات.
عكس رثاء محمود درويش بشكل ملحوظ التحولات  في 
صورة الرئيس ياسر عرفات -  ليس من وجهة نظر الشعب 
الفلسطيني فحسب، وإنّما من وجهة نظر الشاعر أيضًا: من 
رمز لا تشوبه شائبة، إلى رمز خدشته مظاهر الفساد، التي 
تفشـت في مؤسسات السـلطة الوطنية الفلسـطينية؛ إلى 
رمـز وطني «شـديد اللمعـان» ورمـز للتضحيـة والفداء - 
في وفاته. يقـول الباحث مناحيم كلايـن في وصف الحزن 
العميق الذي خيم على الشـعب الفلسطيني بوفاة عرفات: 
«إن مئـات الآلاف، الذيـن اقتحموا مركـز المقاطعة وعرقلوا 
مسـيرة الجنـازة، لتأكيد على ذلـك. ما أن هبطـت الطائرة 
العمودية التي أقلت نعش الرئيس، حتى تهافتت الجماهير 
الفلسـطينية توقاً إلى لقاء الرمز ولمسـه. فـي هذه اللحظة 
تحرر الرمز من فسـاد السـلطة التي مثلهـا الرئيس، ليغدو 
شـهيدًا ضحى بحياتـه من أجل الشـعب». يعتقد الكثيرون 
من أبناء الشعب الفلسطيني أن عرفات مات مسمومًا. «هذا 
الاعتقاد  يبعث ويستنسخ الرمز في الذاكرة الجماعية وفي 
الخطاب الفلسطيني، ويضفي الشرعية على لقب <الزعيم 
الخالـد>». هل سـاهم محمـود درويـش دون أن يدري في 

تكريس صورة عرفات شهيدًا؟  
كان محمـود درويـش قـد تنبّأ فـي ديوانه «لمـاذا تركت 
الحصـان وحيـدًا» (1995) بمـوت عرفـات مسـمومًا مـن 
قبل إسـرائيل، باسـتعارة شـخصية «الملك الضليل» امرئ 
القيس (496-544)، وإن كان بصورة رمزية. امرؤ القيس 
كان ابـن الملك الكنْـدي، الذي اغتالته قبيلة أسـد، فضلّ به 
السبيل ولجأ في نهاية المطاف إلى قيصر الروم – لكي يثأر 
لأبيه ويسـتعيد عرشـه.  اسـتقبل امرؤ القيس  اسـتقبال 
الملوك ومنح جيشًا وعباءة مسمومة فتقرّح جسده ومات. 
بوفاة عرفات تحققت النبوءة وتطابق وجه الشـبه، فغدا 
الرئيس الفقيد شـهيدًا في نظر أبناء شعبه. مع ذلك لم يغدُ 
عرفات في كتابات درويش شهيدًا، بل رمزًا شديد اللمعان، 
ورمزًا للثورة  ورمزًا للوطن فلسطين. هذه الصور متواترة 
في كتابات الشـاعر على الأقل منذ العام 1983. هنا يختلف 
محمود درويش عن الكثير من أبناء الشـعب الفلسـطيني 
شـخص  فـي  «الفسـاد»  أو  «الشـهادة»  توسّـموا  الذيـن 

الرئيس. 
وصـف محمود درويـش في رثائه ياسـر عرفـات بأنه 
رمز لوحدة الشـعب الفلسـطيني الوطنية. نحن «نحبه». 
أولا، لأن حصـاره فـي الانتفاضـة الثانية هـو رمز لحصار 
ومعانـاة أبنـاء شـعبه: «فهـو معنـا، وفينـا، ومثلنـا»  أي 
تحـت الحصـار والمعاناة. وثانيًـا «لأننا لا نحـب أعداءه». 
ولعل هذا ما لم نجده في كتابات الشـاعر بعد جلاء منظمة 
التحريـر الفلسـطينية عن بيـروت عام 1982 والانشـقاق 
الفلسـطينية  الحـركات  كبـرى  فتـح،  حركـة  فـي  الكبيـر 
آنـذاك. فـي عام 1983 عكسـت عبارات الشـاعر الانقسـام 
في الصف الفلسـطيني: فغـدا «بعضنا» يحبـه و «أكثرنا» 
لا يحـب أعـداءه. ثم نحن «نحبـه ونريده لأنـه رجل على 
مقيـاس قلوبنا، التي تعج بتناقـض عواطفها، قلوبنا التي 
لا تسـاس، لأننا لـم نحكم مـرة واحدة فـي تاريخنا.. وقد 
اخترنـا حاكمنـا: ياسـر عرفـات، لأن بعضنـا يحبـه ولأن 
أكثرنـا لا يحب أعداءه.. قد اخترنا بحريـة كاملة أن يكون 

حاكمنا ياسر عرفات». 

في حضرة الغياب إياكم والميمات

الحضاريــة  بالمســيرة  الميمــات  تمثــل   ■
بمســيرتها  الجينــات  تمثلــه  مــا  للشــعوب 
البيولوجيــة، الميمــات هي وحــدات حضارية 
ثقافيــة تولد وتتطــور وتنتقل مــن جيل لآخر 
مثلها مثــل الجينات، وهي خاضعــة لمنظومة 
معقدة يصعب فهمهــا من القوانين الحضارية 
والثقافيــة، تشــابه إلى حــد التطابــق أحيانا 
منظومات الإصطفــاء  والارتقاء التي تخضع 
لهــا الكائنــات العضويــة بصراعهــا مع ومن 
خــلال الطبيعــة معزوفــة موســيقية لا تموت 
وتنتقــل مــن جيــل لآخــر هــي ميــم، قصيدة 
تتناقلهــا الأجيال هــي ميم، وكذلــك الرويات 
والديانــات والأفــكار والأزيــاء وغيرهــا مــن 
التراث الذي تحرص الشــعوب على الاحتفاظ 

به ونشره ونقله من جيل لآخر هي ميمات.
الجينات هــي وحدات طبيعية تحمل وتنقل 
وتبث المعلومات البيولوجية التي تحدد طبيعة 
بالكائــن  وبمجموعهــا  العضويــة  الكائنــات 
الواحــد تشــكل «الكــود» والتعليمــات التــي 
تســيّر هذا الكائــن وتمنحه شــكله وخواصه 
الفيزيائيــة وتحتوي على الكــود الخفي الذي 

يحركــه ليحافظ علــى بقائه ويعمــل ويجتهد 
بالحــب  ويقــع  الشــريك  ويختــار  ويكافــح 
ويمــارس الجنــس ليتكاثــر حتــى ينقــل هذة 
الجينــات للأجيال القادمة ضامنــا لها البقاء 

والاستمرار.
الميمات كوحدات حضارية تقدم للشــعوب 
نفس هذه الخــواص، فهي تحتوي بمجموعها 
علــى الكــود الــذي يعرفهــا ويحــدد ماهيتها 
وطبيعتها وقدرتها على البقاء والاســتمراربل 
وأكثــر من ذلك تحتــوي علــى التعليمات التي 

تجعلها تحارب حتى الرمق الأخير من البقاء.
اســتطاع الشــعب الفلســطيني الذي خرج 
مــن حقبــة الإســتبداد العثمانــي الــذي لوث 
هويتــه الوطنيــة وقتلهــا وأضاعهــا بشــكل 
منظم ليقع بين براثن الإمبريالية والصهيونية 
التــي زورت كل شــيء واســتعانت بكل حيل 
الأكاذيب التاريخية والتشويه لقتل هوية هذا 
الشــعب وتدمير إرثه الحضــاري لتتمكن من 
محوه حتــى يندثر لتحل مكانه ، إســتطاع أن 
يرد الصاع صاعين، غســان كنفاني، محمود 
درويش، ياســر عرفــات وغيرهــم المئات من 
أبناء هذا الشــعب اســتطاعوا أن يدافعوا عن 
الهوية الحضارية لهذا الشــعب وإزالة الكثير 
مــن الغبــار والأكاذيب التي حاولت طمســه، 

وهنــا تكمــن عظمتهــم وخصوصــا محمــود 
درويش.

محمود درويش للشعب الفلسطيني هو أكثر 
بكثير من شــاعر أو أديب نطرب على قصائده 
ونردد أشعاره ،فهو برقة آلهة الجمال تتنفس 
الحيــاة بالكثير من الميمات الفلســطينية الميتة 
ليعيــد لها الــدفء والحيــاة، ويعيــد بثها من 
جديد بيننــا داخل أرواحنــا المنهكة لتعيد هي 

بدورها بث الحياة والروح لنا .
إن قلــت ان محمــود درويــش أصبــح اهــم 
الميمــات لدى الشــعب الفلســطيني ســأكون 
أخطأت لأنه الآن أكثــر من ذلك بكثير، محمود 
درويــش أصبح بمثابة هذا الســائل العضوي 
الســاحر وبمثابــة الدم بجســم الكائــن الذي 
يحمل الميمات ليجمعها، يبثها وليعطي لكائننا 
الحضــاري هويتنــا الفلســطينية، لتتمكن من 
الصمود والبقاء والاســتمرار والانتشار جيلا 

بعد جيل.
لهــذا .. فإن محبتنا وعشــقنا  لهذا العملاق 
الفلسطيني محمود درويش وارتباطنا به،هو 
غريزي قــد لا نفهمه، لأنه الكــود الذاتي الذي 
يحركنا دون وعي مثلما تحرك جينات إنسانا 
ليدافع عن عائلته حتى الموت لكونهما يحملان 

نفس الجينات، هكذا نحن ودرويش.

محمود درويش

لقطة من المسلسل

إياد كنعان
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ترجمة: سعيــد بوخليــط
■ مثلمـا بيّـن ميخائيـل باختـين، فـي تحليله الرائـع لعمل 
«رابلـي»، هنـاك لحظة يمتـزج فيهـا الواقـع بالمتخيـل، بحيث 
تحـل الأسـماء محل الأشـياء التـي تحدد، ثـم يصيـر للكلمات 
المبتكـرة وجودها الخـاص: فتنمو وتتطور وتتـزاوج وتتوالد 
مثل كائنات من لحم وعظم. السوق والساحة الكبرى والفضاء 
العمومـي، شـكلت فضـاء مثاليا لتفتقهـا: تتداخـل الخطابات، 
وتنبعـث الأسـاطير. كان المقدس مجالا للسـخرية، دون توقفه 
أبدا علـى أن يبقى مقدسـا، والحكايات المتهكمـة الأكثر فظاظة، 
ظلـت قابلـة للتوافق جـدا مع طقـس الاحتفال. حكايـة محكمة 
الصنـع، تحبـس أنفاس المسـتمع. يمتـزج الضحـك، بتعبيرات 
الاغتباط، والبهلواني كما البائع المتجول يسـتثمران الحكاية، 

بغية استمالة الناس من أجل تقديم الصدقة.
عالـم يحتضن تجار المـواد القديمـة والسـقائين والحرفيين 
والمتسـولين والمشـبوهين والأنـذال، ونشـالين بأيـاد حريريـة 
وعقول ضيقة الأفق، ومومسـات متشدقات، وفتيان مشاغبين، 
ثـم الماكريـن والمخادعـين وعرّافي الـورق والمتوارعـين وأطباء 

بعلم فطري.
عالم فاقع الألوان، منفتح وغير مكترث، يمنح قوته الحيوية 
إلى المجتمعات المسـيحية والإسلامية، ولا يختلف كثيرا ـ مثلما 
يمكننا اعتقاده ـ عن حقبة القرون الوسـطى للكاتب الإسـباني 
«خـوان ريـز». إنه آخـذ في الانمحاء، شـيئا فشـيئا أو بطريقة 
راديكاليـة من طـرف البورجوازية الناشـئة والدولـة المؤطّرة 
للمـدن وأنمـاط الحيـاة. عالـم، يبقى مجـرد ذكـرى فضفاضة، 
بالنسبة للبلدان المتطورة تقنيا، لكنها فارغة روحيا. استيعاب 
منظومـة التقنية الآلية، وكذا السـمعي- البصري، سـاوى بين 
الأشـخاص والعقـول، وحصـر الطفولـة فـي بوتقـة «ديزني» 
وأضعف قدراتها التخييليـة. وحدها هذه المدينة، تمتلك امتياز 
حمايـة خلـود تـراث شـفوي للإنسـانية، ينعتـه الكثيـرون، 
احتقـارا بالعالـم الثالث. أتكلم هنا عن مراكش، وسـاحة جامع 
الفنـا التي علـى جنباتها، أسـكن وأتسـكع وأكتـب، طيلة فترة 

زمانية متواصلة، تزيد عن عشرين سنة. 
والمهرجـين  المشـعوذين  عـدد  تضاعـف  الفنـا،  جامـع  فـي 
والبهلوانيـين والحكواتيـين، وتطـور أداؤهم مقارنـة مع فترة 
قدومي إلـى مراكش، أو حينما زارها «إليـاس كانيتي» وخلفت 
لديـه انطباعـا مثمـرا جـدا، أو أيضا الحقبـة التي كتـب خلالها 
الإخـوة «جيـروم»و «جـان» «تـارو» Tharaud، وصفـا عـن 

رحلتهم المراكشية، أي تقريبا قبل ستين سنة. 
حينما نلاحظ وضعيتها الحالية، ثم الصور التي التقطت لها 
بداية الحماية، سنكتشـف حقا فروقـات قليلة: بعض البنايات 
المتراصـة  جـدا، وإن كانـت متواضعـة. ازدادت حركـة المـرور 
زخما، والنمو الجنوني للدراجات. مع ذلك، تبقى اجواء ساحة 
جامع الفنا هي ذاتها، ونفس عربات الجياد وشـلة المشـبوهين، 
الذين يسـرعون دائما إلى صفوف الحلقـات التي تتجمع حول 
الـرواة، بين تنايـا خيوط دخـان تائه ولطيف، تصـدره موائد 
الأكل. مئذنـة الكتبية، تحمي باسـتمرار مملكة الأموات ووجود 

الأحياء المنهمك.
خـلال عقـود، ظهـرت أكـواخ خشـبية ثـم اختفـت، باعـة 
المشـروبات، المتاجر، وعشـاق الكتب القديمة: حريق سـيلتهم 
كل هذه الأشـياء، لكنها أثثت مرة أخرى السـوق الجديد المفعم 
بالحركـة (باعـة الكتـب تعرضـوا لمنفـى فظيـع نحو حـي باب 
دكالة). أيضا، أعداد  الحافلات الكبيرة المتمركزة شـمال رياض 
الزيتـون ـ جلبة، حـركات ذهاب وإياب متواصلة، مسـافرون، 
حمالـون، بضائـع متجولة، دلاّلون، سـجائر، سندويتشـات ـ 
غـادرت بدورهـا جامع الفنـا وانتقلت إلى محطـة طرقية تتلألأ 
كليـا، مـع هيمنة النظـام. كما أنه  بسـبب مشـاهد البـذخ التي 
تزامنت مع توقيع الغات (الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية 
والتجـارة) سـنة 1995، سـتخضع سـاحة جامع الفنـا لعملية 
تزفيـت و تنظيـف وتنميق: الباعـة الذين يقتنصـون الفرص، 
يأتـون عند سـاعات معينـة ويغـادرون المـكان، مـا إن يرمقوا 
برفة جفن طيف رجل شـرطة، قد نزحـوا بدورهم  اتجاه أمكنة 
ملائمة أكثر. هكذا  سـتفقد الساحة قليلا نشاطها المتدفق، لكنها 

احتفظت بأصالتها.
في غضون ذلك، حمل الموت خسائره المعتادة، إلى أشخاص 
مشـهورين، هـذا مـا حـدث أولا «مع باقشـيش» مهـرج، ارتدى 
دائمـا قبعة يتدلى منهـا ذيل بقرة، حيث يجـذب عرضه يوميا، 
والعالم الجزيريّ لحلقته، دائرة ملتحمة من المتسـكعين، الكبار 

والصغار منهم.
 بعـده، أتى الـدور على «مامـاد»، فنـان الدراجـة الهوائية، 
الـذي كان قادرا على القفز فوق المقود من المقعد دون توقف، مع 
استمراره في الاستدارة حول نفسه وقيامه بحركات دردورية، 

وسط حلقته المبهرة فرجويا.
يسـمى  أخـرى  شـخصية  بـاب  المـوت  طـرق   ،1995 سـنة   
«الصاروخ»: داعية مبجـل وراو وقح، يبدع حكايات لاذعة عن 
جحا السـاذج والمحتال، إنه يتقن بيسـر لغة جـد غنية، موظفا 
اسـتعارات تلميحيـة ومراوغة، تتأرجح كأسـهم حـول الهدف 
الجنسـي الـذي يظـل مضمـرا. بهيأتـه الضخمـة ـ رأس أصلع 
وتعاظم بطن منتفخة ـ ترسـخ في تقليد قديم للسـاحة، جسّده 
لوقـت طويل «برغوت»، أما جذورها فتعود إلى أزمنة أكثر رعبا 
وقسـاوة، حينمـا كان الجـلادون ينصبون المشـانق لمعارضي 
حكـم السـلطان المهيب، حتـى يصيروا عبـرة، وهـم يتمايلون 
عنـد المرعبـة «أرجوحة الشـجعان»، أمام أعـين جمهور صامت 

وخائف.
 علمـت أخيـرا، منـذ فترة ليسـت بعيـدة، بالرحيـل المباغت 
لطبيب الحشـرات والذي خصص له محمـد اليماني، صفحات 
رائعـة فـي مجلـة: (Horizons maghrébins). المعتادون 
علـى السـاحة، يعرفون جيدا شـخصا ضئيـل الحجم، صاحب 

شـعر مبعثر وأشـعت، مـع كل إطلالة له وقد أصبـح الأمر  نادرا 
شـيئا فشيئا، يجتاز الطبيب عموم الساحة، ثم يخر مثل محرك 
ربـوي، تحت خيـم مطاعم حقيـرة بالقرب من مواقـد مضيافة. 
تاريـخ هـذا الرجـل، يجمـع بـين الحقيقـة والأسـطورة، يمكن 
مقارنتـه بمسـار شـخصية الصاروخ، لأنـه اختار مثله سـبيل 
الفاقة والتسـكع، يقضي لياليه في المقابر ومفوضيات الشرطة 
وزيارات سـريعة للسجن أو هولندا حسـب تعبيره، ويتعاطى 
السكر في الفضاء العمومي. حينما يضجر من المغرب كما يقول، 
يقـرر الرحيل صوب «أمريكا» بمعنى حتـى حدود تلك الأراضي 

الشاسعة المحيطة بفندق هوليداي ان .
وقدرتـه  الشـفوية،  بعبقريتـه  الحشـرات  طبيـب  تميـز   
علـى الابتـكار والتلاعـب بكلمـات وألفـاظ تقـود إلـى بعضهـا 
البعـض عبـركل الجهـات. كل ذلك ربطـه ثانيـة دون أن يدرك، 
بمقامـات الحريـري ـ تتجاهلهـا، عربيتنـا الرسـمية الفقيـرة 
جـدا ـ ويدرجـه ضمن إطار مشـهد أدبـي يرتكز فـي الآن ذاته، 
 ،« Shirley Guthrie » «كمـا لاحظ بقـوة «شـيرلي غوتـري
علـى جسـارات الحريـري و»إيسـتتيقا المجازفة» لــ «رايمون 
 .   Oulipo أوليبـو  جماعـة  وكـذا  والسـورياليين  روسـل» 
صورته السـاخرة عـن النشـرة الإخبارية المتلفـزة، ووصفته 
المتعلقـة بأفضـل أكلـة طاجـين فـي العالـم، هما نموذجـان عن 
الخيـال والفكاهـة. بهـذا الخصـوص، لـم أقـاوم متعـة تدوين 
بعـض الفقرات عـن المزايـا  العلاجية للمنتوجـات التي ينصح 
بها مسـتمعيه: لم يتحدث عن  شـراب خـارق  يتولد عنه الحب 
أو جرعة سـحرية، كما يوصي بذلك المشعوذون الحرفيون، بل 
يتعلق الأمر بمسـحوق كأس زجاجي أو ذاك العنبر المسـتخرج 

من ثقب مؤخرة العفريت... .
والكاربون ؟

العـين،  قزحيـة  عقيـق  لصنبـور  للعيـون،  يصلـح  إنـه  ـ 
ومصباحها. تضع الكاربون فوق العين المريضة، وتتركه يختمر 
حـد انفجارهـا، ثـم تتنـاول مسـمار 700 وتغرزه بعمـق داخل 
العـين، وتحركـه بقوة إلى غاية أن تقتلع عينيـك، ولما تغدو بين 
يديـك، بوسـعك حينئـذ أن ترى عن بعـد 37 سـنة ضوئية ! إن 
كانـت لـك براغيث داخـل البطن، وفئـران في الكبد وسـلحفاة 
فـي الدماغ وصراصيـر في المفاصـل وصندل وقطعـة زنك وآلة 
سـحق. لقد وجدت حذاء عند امرأة في الداوديات، إسـألوني: 

أين عثرت عليه ؟ 
ـ لقد كان بين أسوارجمجمة البروفسور.

وتبقـى، الخسـارة الأكثـر فداحـة، تلـك المتعلقـة بالإغـلاق 
المفاجئ والأبدي  لمقهى «ماطيش»: حتى ولو غمرتها مياه كثيرة 
ـ أمطـار عاصفية، زوابع فيضانات ـ غير أن سـاحة جامع الفنا، 

لم تتنازل عنها قط.
كيف تسـتطيع تحديد، من بخاصية متغيرة الشـكل ومودة 
نافذة، يجعلانه متمردا عـن كل خطاطة اختزالية ؟ موقع مقهى 
ماطيش الاسـتراتيجي، في الزاوية الأعظم ارتيادا، حولها إلى 
حصـن بارز لقلـب السـاحة. كل من جلـس فيها يمكنـه معانقة 

مجمل الساحة بنظرة، ويقف بدهشة على أسرارها: خصومات، 
لقاءات، تحايا، مكائد، تلامس بالأيادي الخفية أو انتفاخ يلهث 
وراء تجويف مناسب،  شتائم، إثارة، ترتيل متنقل للمتسولين، 
أفعـال الرحمـة، حشـد يتدافـع وأجسـاد ملتصقـة لا إراديـا.  
ساحةجامع الفنا، فضاء  دائم الحركة ينسج حبكة فيلم يتجدد، 
بغير نهاية. وقائع أو نوادر خالدة، أسـاطير ذات عِبر بالنسـبة 

للأقل شبهة، إنه الغذاء اليومي لرواد الساحة. 
علـى سـطح المقهـى، يلتقـي موسـيقيو كنـاوة، مدرسـون، 
أسـاتذة الثانويـات، تجـار، مشـعوذون، مهربـون يوميـون، 
صعاليك بقلوب كبيرة، باعة سـجائر بالتقسـيط، صحافيون، 
مصـورون فوتوغرافيـون، أجانب بوهيميـون، زبائن بجيوب 

فارغة. بساطة العلاقات، تضعهم عند قدم المساواة.
 في مقهى «ماطيش»، يقودك الحديث إلى كل شـيء وتشتعل 
أيضا شـرارة جراء أي شـيء. النـادل الذي يخدم هـذه الممالك 
المشـتتة، يمتلك ثقافة أدبية صلبة، ولا يمنح الزبائن إلا انتباها 
متقطعا ـ لكنه لا يقلق إلا القادمين الجدد ـ وقد انغمس في قراءة 

ترجمة عربية لرامبو.
عشـت في سـاحة جامع الفنا، أجواء التوتر المرعب والمرارة 
المؤلمـة، المصاحبة لحرب الخليج سـنة 1991: مأسـاة لا تنسـى 
دامـت أربعين يومـا. هكـذا، خلت السـاحة من السـائحين، كما 
غادرها المقيمون الأجانب  ولم يجازف بالبقاء غير حفنة شواذ. 

شيخ كناوي، يستمع للأخبار، أذنه ملتصقة بالترانزستور.
بشكل يائس، عم الصمت السطح البانورامي لمقهى «كلاسي» 
وكـذا مقهى «فرنسـا».  عند الغسـق، ترسـم الشـمس الحمراء 
إشارة على امتداد الساحة، كما لو أنها تخبر بالمذبحة الفظيعة.  
قضيـت في سـاحة جامـع الفنا أيضـا، أعـذب احتفال بالسـنة 
الميلادية، وأكثرها شـعرية على امتداد كل حياتي. كنت جالسـا 
هنـاك، صحبة بعـض أصدقائي وأنا مدثر جيدا، فـي انتظار أن 
تدق لحظة الإعلان عن أول دقائق السنة الجديدة. فجأة، ومثل 
حلـم ظهـرت عربة خيـل فارغة.  السـائق فوق مقعـده، يجلس 
بطريقـة غير سـوية، اتجهت نظرتـه الحزينـة، وتصلبت حول 
شـابة شـقراء، تأخذ مكانا لها عنـد إحدى الطاولات. السـائق 
المنبهـر، تخلى عن كل شـيء، خفض من سـرعة العربـة إلى أن 
توقفـت تمامـا. وكما يحدث في مشـهد سـينمائي صامت، صور 
بطريقـة بطيئـة، توجه السـائق البسـيط بالتحية إلـى الفتاة 
الجميلة، ودعاها كي تصعد بجانبه. وحينما بدا له بأن الفاتنة 
لم تسـتجب لدعوته، ترجل من موقعه واقتـرب منها بخطوات 
متعثـرة لكنها مثابـرة، مرددا: «سـيدتي، سـيدتي...» ثم صنع 
ثانيـة إشـارته المتسـيدة، وحثها رسـميا كي تأخـذ مكانها إلى 
جانبـه في مركبتـه أو عربته الملكية الفخمـة والفاخرة. الموقف 
الـودّي للزبائـن، أضفـى حقيقـة على حبـه، أما ملابسـه الرثة 
فقد غيرت هيئتها إلى كسـوة لبهجة العيد، وكذا العربة الأنيقة 
لأبهتـه العابـرة. نهض أحـد الجالسـين وتدخل كي يكسـر هذا 
الحـب البـريء، محـاولا مصاحبته بكياسـة إلى غايـة عربته، 
غير أن الشـاب عجز كليا على انتشال نفسه خارج هذا السحر، 

فاسـتمر مـن وراء يلاحق الفتاة بنظراته  ويبعـث لها  بقبلات، 
ولكي يهدئ من روع فشـله، شرع يلاطف بحنان فائق الوصف 
ردف أنثى فرسـه (تعالت التصفيقـات والضحكات). ثم حاول 
ثانيـة الصعود إلى مقعده، وتأتى له ذلك بعد مجهود مضاعف، 
لكنـه فجأة تأرجح وسـقط خلفـا وتدحرج مثل كرة إلى أسـفل 
العربة (موجة جديدة من التصفيقات). تطوع بعض الحاضرين 
وأمسـكوا بيده، كي يعينوه على اسـتعادة توازنه. نهض وهو 
يرسـم على شـفتيهه ،قبلة وداع للآلهة السـكندينافية، قبل أن 
يختفي بجياده سريعا عن الأنظار غير آبه، تاركا وراءه غبارا، 
علـى وقع تأثيـر الهالة الكئيبة لفردوسـه الضائـع. منذ الفترة 

المجيدة لأفلام شابلن لم أستمتع أبدا بمشهد هكذا. 
بعـد إغـلاق المقهـى، تشـتت روادها مثـل طائفـة حرمت من 
وكرهـا. صار كنـاوة يلتقون ليلا، على رصيـف مُزفت لكنه غير 

لائق، أو يتكدسون في فندق قديم، يوجد  بحي درب ضباشي.
أما باقي العناصر، وأنا واحد منهم، فيعزّون أنفسـهم قدر ما 
يمكنهـم الأمر، حزنـا على اختفاء هـذا المركز العالمـي للثقافات، 
ويسـتعيدون ذكريـات  وقائـع وطرائـف ماضيها الأسـطوري 

والرائع، شعور يشبه حنين لاجئين يعيشون مؤقتا في المنفى.
مع ذلك، ظلت صامدة  ساحةجامع الفنا، أمام الهجومات التي 
يضمرهـا الزمان، وكذا حداثة منحطة، وقصيرة النظر. تواصل 
الحلْقة نموهـا، وتتفتق مواهب أخرى وجمهـور متعطش دائما 
للحكايات، يؤسـس الحلقة بتحومه حول المنشدين والفنانين. 
سـاحة جامع الفنا، تطوي حيوية مذهلة، وقدرات استيعابية، 
تهضم العناصر الأكثر تنوعا، وتبطل لحظيا التباينات الطبقية 
والتراتبيـات. الحافـلات المكتظة بالأجانـب، والتي تزدحم هنا 
مثل حيتان، سـتلتهمها الساحة، بنسـيجها العنكبوتي الرفيع، 

وتتسمر أمام عصارات معدتها. 
خـلال السـنة الماضية  وإبـان ليالي رمضان، جذبت سـاحة 
جامـع الفنا عشـرات آلاف الأشـخاص، نحو مطابخهـا المتنقلة 
وسـط صياح باعة الأحذيـة والملابس وأطباق الحلـوى، وكذا 
اللّعـب. على أثـار نـور المصابيح الغازيـة، أظن بأني شـاهدت 
حضـور «رابلـي» والكاتـب القشـتالي «خـوان ريز» والشـاعر 
الإنجليـزي «شوسـر»، وابـن زيـد، والحريـري، والعديـد من 

الدراويش.
 بـين زوايا هـذا الفضـاء الذي لا يـزال يدافع عـن وضعه، لا 
نلتفت قط إلى هؤلاء المعتوهين الذين يقبّلون هواتفهم المحمولة. 
عظمة وتوهج الحقيقة، يمددان بشكل خارق نفوذ ساحة جامع 
الفنـا. لكني أرتجـف أحيانا، عندمـا أفكر في درجـات اختراقها 
وأنا أتحسـس صعود هذا السـؤال إلى شـفتاي، فتنصهر عنده 

كل مخاوفي: إلى متى ستقاوم ؟
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ـ جماعة ادبية فرنســية، تميزت بعشــقها للابحــاث الصورية، 
ويبقى جورج بيريك (1936 – 1982)، اكثر رموزها شهرة.

 تداعيات تداعيات
«شاشة الحلم والألم»

س ناقدة كتاب يكرِّ
بسام الهلسه ٭

■ يحصر الكتاب الأول لرانية عقلة حداد «شاشة الحلم والألم» ـ أفلام 
سينمائية» اهتمامه في تناول ونقد الأفلام السينمائية, نائياً بنفسه عن 

نقد السينما الذي شغل ـ وما زال ـ اهتمام المعنيين بهذا الفن وموضوعاته: 
تجنيسه, خاصيته، رموزه، أدواته، عناصره، وظائفه، بنيته، انواعه، مراحله، 

تقنياته، تاريخه، نظرياته، هوياته، أزماته، صناعته، قواه المحركة، حرفياته، 
مجالاته، موقعه ومكانته بين وسائل التعبير الفني ووسائط الاتصال 

الجماهيري...
لكن هذا الحصر لموضوع الكتاب، لا يعني بأية حال تجاهلاً للفن وللشأن 
السينمائي، بقدر ما يدل على اختيار مقصود لمؤلفته، المهندسة المعمارية، 

التي قادها الشغف المثابر إلى عالم السينما ومحاورتها. فآراؤها بصدد هذه 
الموضوعات- او بعضها، حيثما كان ثمة مسوغ لذلك- يمكن استخلاصها 

من ثنايا مطالعاتها لعشرات الأفلام العربية والاجنبية المعاصرة التي ضمها 
غلافا الكتاب الذي تفضلت فقدمت اهداءه لي.

٭ ٭ ٭
يقع الكتاب الصادر هذا العام عن دار «أزمنة» للنشر والتوزيع في عمّان بدعم 
من «وزارة الثقافة» الأردنية، في مائتين وأربعين صفحة قسمتها المؤلفة إلى 

أربعة فصول: 
- صراعات وأنظمة

- وطن، هوية، وشجن
- الحياة، الموت، الحب، والحرب
- العصيان، التمرد، والاستلاب

وبصدوره، تكون رانية حداد قد تجاوزت مرحلة الكتابة الهاوية، العابرة، 
التي يمارسها الكثيرون، وكرست اسمها كأول ناقدة أردنية متخصصة 

تنضم إلى نقاد وناقدات السينما في البلاد العربية، وفي بلادها، الأردن، التي 
حظيت، برغم محدودية ومتاعب صناعة السينما فيها، بمجموعة من الكتاب 
المتخصصين في النقد السينمائي ذوي الخبرات المتنوعة، نذكر منهم: ناجح 

حسن، محمود الزواوي، رسمي محاسنة، أحمد طمليه، والراحل حسان 
أبو غنيمة الذي أدار في مرحلة سابقة «النادي السينمائي»، وبالطبع، الاسم 
المعروف جيداً في هذا المجال، الناقد عدنان مدانات, صاحب الدور الكبير في 

تعميم الثقافة السينمائية الراقية، إضافة إلى ما يكتبه- بين حين وآخر- 
صحفيون، أو أُدباء مهتمون كابراهيم نصرالله ورسمي أبو علي وغيرهما.

وإذا كان مفهوماً وطبيعياً ظهور نقاد وناقدات في الدول التي نشأت 
وانتشرت فيها السينما منذ مولدها في العام 1895، أو تلك التي تتوفر 
فيها صناعة سينمائية، وقاعات عرض وافية مجهزة، وقواعد بيانات، 

ومكتبات سينمائية، ومعاهد دراسة منتظمة، ومنظرون وباحثون ومؤرخون 
وأكاديميون، ومؤلفات ومجلات متخصصة، وأندية عرض ومناقشة، 

وورشات تعليمية وتطبيقية، ومهرجانات وملتقيات وندوات سينمائية دورية 
مبرمجة، فإن ظهورهم في دول تفتقر إلى معظم هذه المقومات، وبخاصة 

للتمويل، أو لها تجارب متقطعة غير منتظمة ولا منهجية، يُعدُّ تحدياً شخصياً 
لهم كأفراد يستحقون عليه التقدير، لاضطرارهم لبذل جهود ذاتية مضاعفة 

تفوق بمرات كثيرة جهود زملائهم وزميلاتهم في الدول التي تمتلك مثل هذه 
المقومات التي هي بمثابة البنية التحتية الأساسية للسينما- صناعة وثقافة- 

إن جاز التعبير.
ولا تقلل من هذا التقدير، أمكانية مشاهدة الأفلام المتاحة في كل الدول، سواء 

في الصالات العامة أو في العروض الخاصة التي تقدمها مراكز وهيئات 
ثقافية متعددة، أو عبر التلفزيون، أو بأية وسيلة أُخرى. فالمشاهدة، وحدها، 

تشكل فقط عنصراً من عناصر الثقافة السينمائية التي تحتاج إلى بيئة 
متكاملة تسمح بفهم واستيعاب العمل السينمائي- كفنٍ وتقنية وصناعة 
وأنظمة توجيه وتمويل وإدارة وتجارة وسياسات- والتفاعل معه في كل 

مراحل تطوره: بدءاً من الفكرة، ووصولاً إلى الشاشة حيث يبدأ فعل آليات 
السوق وأهواء المشاهدين. 

٭ ٭ ٭
«شاشة الحلم والألم» قراءات، ومساءلة، وكشف للافلام بما هي منجز 
نهائي للعملية السينمائية، من وجهة نظر الفنانين والفنيين والمشاهدين 

بالطبع، وليس من وجهة نظر الممولين المنهمكين باحصاء ما يدخل ارصدتهم 
من ارباح، أو من وجهة نظر الموجهين الذين يحسبون المردود التعبوي 

لصنيعتهم على الرأي العام. 
وكاتبة هذه القراءات، رانية حداد، لا تتوقف عند حدود عرض قصة الشريط 

السينمائي ووصف بنيته وعناصره الفنية والروائية- كما هو شائع في 
الكتابة الصحفية- بل تذهب إلى رؤية ما يتشابك معه من عوامل ومعطيات 

سياسية وثقافية وفكرية من منظور عربي انساني واعٍ لما تعنيه الكتابة 
بوصفها فعلاً وموقفاً أخلاقياً تجاه البشر والحياة، مثلما هي ممارسة مهنية 
وجمالية. وسيتعرف القارىء/ة على هذا الموقف في تقديمها للكتاب» وبقدر 

ما تبدو شاشة السينما بيضاء، ناصعة، وقادرة على ملامسة نبض الانسان، 
ومقاربة الواقع، الا انها في احيان قد يشوبها السواد، فتغدو أداة لتشويه 

الحقائق والتضليل، تستثمر لإعادة صياغة العقول والمفاهيم وفق أجندات 
خاصة، كما هو الحال مع الافلام التي تناولت الصراع العربي الاسرائيلي...» 

ولو أن رانية فكرت في مجمل الانتاج السينمائي العالمي الذي يطغى عليه 
الطابع التجاري المبتذل، وليس فقط بالافلام المنتقاة- الجادة غالباً- التي 

تعرضها هيئات خاصة، لأعادت النظر في قولها»الا انها في احيان قد يشوبها 
السواد»،عندما يتبين أن «السواد»- والضحالة- هما القاعدة لا الاستثناء!
لكن هذا لن يصدَّ محبي»البياض الناصع» والخير، والجمال، وسائر القيم 

الانسانية النبيلة، عن مواصلة رسالتهم وشغفهم..  
فهذا بالذات، هو ما يميز الحِرَفي عن المثقف/ة المسؤول/ة. وهو ما يستدعي 

تحية الكاتبة والكتاب.  
٭ كاتب من الاردن
alhalaseh@gmail.com

«جامع الفنا»: تراث شفوي للبشرية
خوان غويتسولو

(إلى شـهداء أهلي في سـورية)

لتسلية الجـثث في وحدتهـا العاليـة
لن أمضي هذه المـرة
برفقـة ليلى شــهيد

بل أمجـد ناصـر
لأن جدتـه، وهو غـلام،

دلتـه على الطريق من الزرقـاء إلى حـوران ...  
«أربع ســاعات في شــاتيلا «

سـاعتان في درعــا...
في المـاضي

ذهبت إلى بيروت الغربيـة
كي أتصـالح مع الشـعر
بعـد سـنين من الصمت

والآن، هـا أنـا ألملـم روحي من العرائـش
لأطمئِن على أم حمـزة

ولأعيـد من جـديد 
كتابـة الجمال الفـواح من النضـال ... 

«أربع سـاعات في شـاتيلا «

سـاعتان في درعــا...
سـاعتان، لأنـه ليـس لدي متسـعـاً من الوقت

لزيـارة باقي الشـهداء
في بـانيـاس 

و تل كلـخ
وحمـص 

و جسـر الشـغور
ودير الزور  و... و... و... وحمـــــــاة ...

«أربع سـاعات في شـاتيلا «
سـاعتان في درعــا...

المشـهد التراجيـدي ـ الإجـرامي  يتكـرر
مع إختـلاف هويـة المجـرم
في شــاتيـلا، كـان القاتل

كتائبي و إسـرائيلي
أمـا في درعــا 

فهو ذئب من ذئـاب النظـام السـوري
الطاعنـة في الحقد وفي الدم وفي ســتالين ...

«أربع سـاعات في شـاتيلا «
سـاعتان في درعــا...

على أرصفـة الطرقـات
رأيت أجـساداً هـامدة

مرصوصـة على بعضهـا 
البعض

كحب الذرة على 
عرنوس

جـثثٌ منتفخـة بالضـوء
تتفـاوت ألوانهـا

مـا بين الليلكي والبنفسـجي
والوردي والمـوف

والأزرق الغامق
والأخضر المائل إلى الزرقـة ...

«أربع سـاعات في شـاتيلا «
سـاعتان في درعــا...

عــادةً، الجثث لا تسـتطيع الكـلام ولا 
الحـراك

أمـا تلك التي شـاهدت في حـوران
فهي تـأخـذ بالمـرء

إلى أعلـى ...
تجـرُّ بـه

إلى فوق ...
ترفعـه إلى منـاطق عليــاء

لتـرمي بـه
في حضن الضيـاء

«أربع سـاعات في شـاتيلا «
سـاعتان في درعــا...

٭ كـاتب من سـورية

أندلـس الشـيخ ٭

مخيلات اللجوء: مسرح عرائسالقديـس جينيـه في درعــا
بيروت ـ «القدس العربي»:

المؤسسـة العربيـة لمسـرح الدمـى والعرائـس 
وبالشراكة مع مؤسسة التعاون، قدمت في مسرح 
المدينة العرض الختامـي للإقامة الفنية: «مخيّلات 
فـي  الفلسـطينية  اللجـوء  (مخيمـات  اللجـوء» 
مسرحية دمى وعرائس). شارك في الحفل فنانون 
من لبنان، فلسـطين، سورية والأردن تحت عنوان 
«مخيمـات اللجـوء الفلسـطينية فـي إقامـة فنية: 

تقنيات ومهارات مسرح الدمى والعرائس».
ويسـتضيف مسـرح بابل في بيـروت جملة من 
النشـاطات الثقافية بمناسبة شهر رمضان. تفتتح 
الأمسـيات مـع فرقـة نبال ظريفـة (سـورية) التي 
تقـدم فـي 11 آب/اغسـطس أمسـية مع الموسـيقى 
الشـرقية. اما فرقة كتيبة خمسة (13 آب/اغسطس 
و27 آب/اغسـطس) فتقـدم عرضـي راب بعنـوان 
«حتـى النصـر». ويقـدم الفنـان زيـاد الأحمديـة 
(17 آب/اغسـطس) أمسـية غنائيـة، ويسـتضيف 
المسـرح فرقة التوشـيح الحديث، ريبال الخضري 
سـهرة  فـي  آب/اغسـطس   18 فـي  سـورية  مـن 
موشـحات. أما الروك والموسيقى العربية والجاز، 
فتمتـزج جميعها مـع عزيز مرقـة وفرقـة «راز» في 
19 آب/اغسـطس. ويكون الجمهـور على موعد مع 
هيـاف ياسـين (فرقـة التـراث الموسـيقي العربي) 
في مسـاء اليـوم التالي (20 آب/اغسـطس) حيث 
يقدم «أمسية عشـق من التراث الموسيقي المشرقي 
العربـي الفنـي». وتسـتأنف العروض بعـد أربعة 
أيام، فيقدم خيام اللامي (العراق) امسـيتين، عزفا 
علـى العود بعنوان «رنين أقل» مسـاء 24 و25 آب/
اغسـطس. وتغنـي نسـرين حميـدان مـع هيـاف 
ياسـين الجمعة فـي 26 آب/اغسـطس تحت عنوان 
«أمسية غنائية طربية اصيلة من التقليد الموسيقي 

المشرقي العربي الفني». 
للفنـان  معرضـا  للفـن  بيـروت  مركـز  ويقـدم 

تشـرين   1 (حتـى  خـوري  فـؤاد  الفوتوغرافـي 
الأول/اكتوبـر) يتضمن مجموعة مـن الصور التي 
أخـذت في فترات سـابقة مـن تاريخ لبنـان، خلال 
الحـرب وقبلهـا وبعدها. كذلك يقـدم المركز وضمن 
مشـروعه التشـجيعي لدعـم التصاميم الشـبابية 
المسـتقلة، معرضا بعنـوان «بيروتكـن» (حتى 27 

آب/اغسطس).  
عرضت الفنانة الشـابة ريما نجـدي بالتعاون 
مـع مهندسـة الصـوت ليليـان شـلالا ومصمّمـة 
الغرافيـك والمصوّرة ماريا كسـاب، تجهيـزاً فنياً 
بعنوان «Passage» في The Cave في صيفي 
 –(saifi urban gardens) أوربـين غارديـن
وسط بيروت. راودت ريما نجدي المقيمة حالياً 
في نيويورك، فكـرة «Passage» عندما دعيت 
الـى مهرجـان فنـي بعنـوان «بوشـويك أوبن 
اسـتوديوز» في نيويورك، تحت تيمة «المدينة 
الأم». نجدي التي ذهبت الى بلاد العم السام، 
لتتابع تحصيلها العلمي بدرجة ماجستير في 

 ( performance studies) «دراسات الأداء»
في جامعة نيوريوك، أخذت معها من لبنان مسـقط 
رأسـها زيت زيتون، كشكا، زعترا، سـماقا، كمّونا، 
ودبـس الرمان. وهي المأكولات التقليدية اللبنانية 
التـي يأخذهـا معـه كل مغتـرب أو مسـافر لفتـرة 
طويلـة. وهـذه العناصـر التـي ترافق نجـدي منذ 
نعومـة أظفارها رافقتها أيضاً فـي منزلها الأمريكي 
حيـث كانـت تُدخلهـا على أطباقهـا كافـة. وتقول: 
«حتى عندما كنت أتذكر بيـروت، كنت أتذكرها من 
خلال هذه العناصر. من هنا فكرتُ كيف ان الحواس 
والأغـراض تربطنـي بمـكان معيّـن. وعندما بدأت 
أعمل على العرض، اكتشـفت أن حواسنا متناقضة 
في الوقت نفسـه فـي بيـروت. لا تركّز على شـيء 
واحد. اكتشـفت ازدواجية الاحسـاس بالحواس. 
اكتشـفت أن المدينـة تُنسـيني علاقتـي بالطبيعـة 
وبالأشـياء التي حولي». من هنـا يطرح العرض ـ 

التجهيز الفني فكرة كيف تحوّل المدينة 
إحساس الانسان بالأمور اليومية وخصوصاً التي 
تتعلق بتفاعلنا مع الأشـياء، جافة.  اعتمد العرض 
المخصّص لشخص واحد فقط، بشكل أساسي على 
العنصر التفاعلي (بين المشارك والفنانة) من خلال 
الحـواس. إذ كان يدخـل المشـاهد أو المشـارك الى 
غرفـة صغيـرة معصـوب العينين ليعيـش مغامرة 
غريبـة تمتدّ مـن ثانية الـى 10 دقائـق. ويمكنه أن 
يوقف العرض ويخرج حين يشـعر بذلك. ويُصوّر 
كل مشـارك بعدسة ماريا كساب في نهاية العرض، 
لالتقـاط مدى تأثـره بهذا العـرض، وفي الأغراض 
التي لمسها أو شمّها أو تذوّقها في الغرفة الصغيرة. 
ثم يكتب كل واحد جملة على دفتر، قد تكون عبارة 
عن إحساسـه، أو أفكار راودته خـلال العرض، أو 

أي شيء آخر.

جانب من ساحة جامع الفنا
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جرش ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
تواصلت شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون 
السـادس والعشـرين، لإحدى عشـرة ليلة، أعادت 
للمهرجـان ألقـه، وأسـتردت بعـض الفـرح – رغـم 
مـا يحيط من وجـع الربيـع العربي- يـودع جرش 

عشاقه، على امل اللقاء في العام المقبل 2012. 
نعـم، اللقـاء القادم فـي العام المقبـل، ولعل ما 
يؤكـده مـا قالـه الدكتـور فايـز الطراونـة رئيس 
اللجنـة العليـا لمهرجان جرش، حـول فكرة تقديم 
موعد اقامة المهرجان بدءا من السـنة المقبلة 2012 
الـى منتصـف او نهايـة حزيـران، خصوصا وأن 
قـدوم شـهر رمضان فـي فصـل الصيف، كمـا انه 
لا عـودة عـن مهرجـان جـرش، يقـول الطراونة: 
«مهرجان جرش السادس والعشرين للعام 2011 
جـاء بعد فتـرة من الانقطـاع جُرّبـت خلالها عدّة 
بدائـل وصيـغ، لـم تسـتطع أن تنزع مـن وجدان 

المواطن الأردني والعربي المهرجان».
وما يشـكل الحماية لاسـتمرارية المهرجان أنه 
جـاء برغبـة مباشـرة مـن العاهـل الأردنـي الملك 
عبداللـه الثانـي وكان الطروانـة قـال فـي مؤتمر 
صحفي سـابق، «أدرك جلالته بثاقب نظره غياب 
مسـاحات الفـرح التـي تتوفر للإنسـان الأردني، 
الوطـن  فـي  الراقيـة  اللقـاءات  منابـر  وغيـاب 
العربـي، وحالة الاحتـراب الداخلي التي تسـود 
بعض أقطارها، وانقطاع سـبل اللقاء بين مبدعيه 
للذاكـرة  فأعـاد  وشـعرائه،  ومثقفيـه  وفنانيـه 
الوطنية حيويتها، وصوّب مسـار الـدور الثقافي 

الأردني ووضع لها مجددا الهدف والرسالة». 
وكانت الدورة الـ 26 للمهرجان شهدت ارتفاعا 
في نسـبة المشـاركة الاردنية فـي الفعاليات كافة، 
بمـا فيها الحفلات الغنائيـة لمطربين منهم من يقف 
على خشبات المهرجان لأول مرة، ومنهم من سبق 

تذوق طعم نجومية «جرش».
وشـهد الجنوبي مشاركة لنجوم أضاوا ليل 11 
أمسـية أسـتهلت بحفل الافتتاح لطارق الناصر- 
مجموعة رم، تلاها ليلة المطرب ملحم بركات الذي 
يشـارك للمرة الثالثة في المهرجان، فالمطرب نبيل 
شـعيل في المشـاركة الثانية له، تلاه حفل جورج 
وسـوف في مشـاركته الرابعـة، فالموسـيقار عمر 
خيرت للمرة الثانية، كما شـاركت فرقة موسـيقى 
هـول من لبنـان، وليلـة مـن الفلكلور الشركسـي 
قدمتهـا فرقـة نـادي الجيـل، وفـي يوم فلسـطين 
أحيت فرقة العاشقين ليلة فلسطينية على المسرح 
الجنوبي، تلتها حفلة المطربة نجوى كرم، ثم فرقة 
إنانا السورية في مشاركتها الثانية، وجاءت ليلة 
الختام بمشاركة المطربين الاردنيين متعب الصقار، 

نهوند، هاني متواسي، وحسين السلمان.
حفل الافتتاح: «رم» تلون «جرش» بالموسيقى

فـي الليلـة الأولـى، ما أن أطـل طـارق الناصر 
وفريـق مجموعـة رم علـى المسـرح، حتـى تعالى 
آخـذة  تنسـاب،  الموسـيقى  وبـدأت  التصفيـق، 
بالتسـارع شـيئا فشـيئا، متعانقـة مع موسـيقى 
جـرش القديمة، التـي شـكلت الهوية الموسـيقية 
للمهرجان سـابقا، وكعادته قدم الناصر مجموعة 
رم «موسـيقى جـرش» بتوزيـع خـاص يتناسـب 
وآلات «رم»، تلـون باللـون الموسـيقي في شـمال 
الأردن ومنطقـة حـوران، لتطـوف المقطوعـة في 
تاريخ مدينة الألف عمود القديم ومهرجانه، الذي 
ارتبط اسـمه باسم الأردن، مرسخا حضوره على 

خريطة المهرجانات المهمة. 
وجاءت مساحة الشجن مع مقطوعة «عتيق»، 
ومع شـمس المغيب، اصطحب الناصر جمهور إلى 
مدينة العقبة مع أغنية «بالمسـا بالسحيمي»، التي 
تتغنـى بوقـت مغيـب الشـمس، بمشـاركة عازف 
السمسـمية عبدالله العوالي، الذي يشـارك لأول 
مـرة في عرض مـع مجموعـة رم فـي الأردن، بعد 
مشاركته في عروض أخرى بالخارج، تلاها أغنية 
«واللـه زمـان» غناهـا معتـز داود، فقـرة رم التي 
اسـتمرت لنصف ساعة، حظيت بتفاعل الجمهور، 
أختتمـت بمقطوعة «نـار» التي تتصاعد كألسـنة 
اللهـب أحيانا، وتخفـت كرماد في أحيـان أخرى، 
وتأخـذ الجمهـور فـي أمزجـة مختلفة. ولــ «رم» 
اهتمام بإعادة تقديم الموروث والفلكلور الشـعبي 
بتوزيـع موسـيقي معاصر يخطّـهُ الناصر الحائز 

علـى جائزتين عـن أفضل موسـيقى تصويرية في 
مهرجـان القاهـرة للإعـلام، آخرهـا مناصفـة مع 

الموسيقار المعروف عمر خيرت.
وبعد انتهـاء عرض «رم» قدمـت المغنية نتالي 
سـمعان أغنية «حبيتك يا أردن»، كلمات الشـاعر 
علـي البتيري، تلحـين زيد مضحـي، توزيع هيثم 

رشاد بمشاركة كورال رواد المراكز الاجتماعية. 

 ملحم بركات: «جرش»
مهرجان عالمي بمعنى الكلمة

اللبنانـي  الفنـان  غنـى  الثانيـة  الليلـة  وفـي 
الموسـيقار ملحـم بـركات للجمهـور الكبيـر الذي 
انتظره، وغنى لـلاردن وللعاهل الأردني عبدالله 
الثانـي، كمـا غنى فـي السـابق حينمـا وقف على 
مدرجات جـرش للعاهل الراحل الحسـين، ليؤكد 
حبـه لهذا البلـد. كما غنى الجمهـور معه، الاغاني 
الطربيـة القديمة، ومنهـا: «حبيبي انـت وروحي 
انـت»، «العذاب المـر يا حبيبـي»، «مرتـي حلوة» 

و»صاير كذاب اللي بحبه»وغيرها.
واظهر بركات في مشاركته الثالثة مدى حنينه 
للوقـوف علـى المسـرح الجنوبـي في جـرش، من 

خلال تلبيته لطلبات جمهوره.
وكان بـركات، عبـر فـي مؤتمر صحافـي عقده 
قبل حفله الجرشـي، عن سـروره بعودة مهرجان 
جـرش بعـد انقطاع، ووصفـه بانه مـن اهم ثلاث 
مهرجانـات ثقافية وفنيـة في العالـم العربي الى 
جانـب قرطـاج فـي تونـس وبعلبـك فـي لبنـان، 
واعتبـره مـن المهرجانـات العالميـة التـي يجـب 
الاهتمـام بهـا. مضيفـا: «عندمـا توقـف مهرجـان 
جرش شعرت ان هناك فراغا على الساحة الفنية، 

لانه مهرجان عالمي بمعنى الكلمة» . 
كما تحدث بركات خلال المؤتمر عن مشروعاته 
المسـتقبلية حيث سيقوم بتقديم اغان جديدة بعد 
عيـد الفطر المبـارك اضافة الـى تعاون فنـي بينه 

وبين الفنانة ماجدة الرومي.

نبيل شعيل: غياب «جرش» كان مؤلما

وفـي الليلـة الثالثـة جـاء الفنان نبيل شـعيل 
من الكويت، حامـلا اغانيه محتفلا بعودة جرش، 
مستعيدا وقفته على المسرح الجنوبي، غنى للحب 
والحبيبة والفـراق والوصل ممتعا جمهور جرش 
الـذي وصل قرابـة الثلاثـة الاف، وقـد كان هناك 
وجـود لافت من الجمهور الخليجي المحب والمتابع 
لشـعيل، والجمهور الاردني المتابع لاعمال شعيل 
والمحـب لفنه وأغانيه ولم يتوقف الحاضرون عن 
التفاعل مع ما قدمه شعيل الملقب ببلبل الخليج من 
اغانيه القديمة والحديثة، ومنها: «للحين احبها»، 
«جانـي الخاين»، وهي اغنيـة باللهجة المصرية»، 
«يـا قلبـي سـيد عليهـا»، «يـا شـمس لا تغيبـي»، 
والاغنيـة التـي لاقـت نجاحـا وانتشـاراً واسـعاً 
اغنيـة مـا اروعـك، هيهات، ومـن اغانيـه القديمة 

اغنية مولاي يا مولاي.
وقـال الفنان الكويتـي نبيل شـعيل في مؤتمر 
صحفي، قبل حفلـه، «عودة مهرجان جرش يعني 
لـي وللفنانـين العـرب الكثيـر، غيابـه كان مؤلمـا 
وشكل فراغا كبيرا على مدى ثلاث سنوات، وهذه 
المهرجانات تشـكل داعما للفـن العربي خاصة في 

مثل هذه الظروف التي يعيشها الوطن العربي» .

عمر خيرت: الموسيقى سيدة الحوار

وفي الليلة الخامسـة، وعلى مدار سـاعتين من 
الموسيقى، جذب فيها الفنان الموسيقار عمر خيرت 
جمهور مهرجان جرش الكبيـر، الذي جاء ليتمتع 
بموسـيقى عمـر خيـرت في مشـاركته الجرشـية 
الثانيـة، والتي قدمته فيها الفنانـة الاردنية عبير 
عيسـى، جـاء خيـرت ومعـه موسـيقاه الجميلة، 
التي ألفها للاعمال الدرامية والافلام السـينمائية 

وكذلك الحفلات التي احياها في مصر والعالم.
أستهل الحفل بمقطوعة موسيقية هادئة، غازل 
فيهـا الفنان عمـر خيـرت البيانو برقـة، وأعضاء 
فرقته عزفوا على آلاتهم الموسيقية، الوترية وآلات 
النفـخ، وخيـرت وزع المقطوعـات علـى جزئـين: 
الجزء الاول ضم: «العرافة والعطور السـاحرة»، 
«خلـي بالـك من عقلـك»، وهي من فيلـم بالعنوان 

ذاتـه بطولة للفنان عادل إمام، «وجه القمر» وهي 
موسـيقى مسلسـل سـيدة الشاشـة الفنانة فاتن 
حمامة، موسـيقى «ليلة القبـض على فاطمة»، كما 
قدمت الفرقة موسيقى «في هويد الليل»، مقطوعة 
مسلسـل «مسـألة مبدأ»، ومقطوعة «الله يا الله»، 
موسـيقى فيلـم «زي الهوى»، موسـيقى مسلسـل 
«مـكان فـي القلب»، كمـا قدمـت الفرقة موسـيقى 

«رابسودية عربية». 
كمـا ضـم الجـزء الثانـي مقطوعتـان للبيانـو 
والأوركسـترا. مقطوعـة « ثيمـة حب»، موسـيقى 
«الهروب»، موسـيقى «عارفة»، موسـيقى «مافيا» 
وهـو فيلم سـينمائي بطولـة الفنان احمد السـقا 
والفنانة منى زكي، موسيقى مسلسل «عم أحمد»، 
موسيقى مسلسـل «المصري»، موسـيقى مسلسل 

«قطرات الندى»، موسـيقى مسلسـل الفنان فريد 
شوقي «البخيل وانا»، واختتم بموسيقى بعنوان 

«100 سنة سينما».
ويعـد الفنـان عمر خيـرت أحد أهم الموسـيقين 
المصريـين ومن أكثرهـم نجاحا وإحترامـا على مر 
العصـور، ولد عمر خيرت فـى القاهرة عام 1948، 
وينتمـي إلـى عائلـة فنية. تأثـرت موسـيقى عمر 
خيرت بالثقافة والموسيقى العربية والكلاسيكيات 
الأوروبيـة، والفولكلور المصـري والأفريقي، إلى 
جانب أنـواع الموسـيقى الغربية كالجـاز والبوب 
والبلوز. وما يميز موسيقى خيرت هو قدرته على 
المـزج بـين الآلات الموسـيقية الغربية والشـرقية. 
ويـرى النقاد أن موسـيقاه لعبـت دورا رياديا في 
تقريب المسافة بين الموسـيقى الشرقية والغربية. 

فنجـح فـى إضفـاء روح الهارمونيـا الغربية إلى 
البنية الكلاسيكية للموسيقى العربية. 

وفي مؤتمره الصحافي بين أن الجمهور العربي 
بدأ يتقبل الموسيقى الخالصة ويقبل عليها، منوها 
أن «الموسـيقى هي سـيدة الحوار، وهي تواكب ما 
يحـدث فـي العالم مـن تقـدم، فهي اقـوى الفنون 
في تقديم الانسـان رسـالة لنفسـه، لكن الشعوب 
العربيـة ليسـت معتـادة علـى سـماع الموسـيقى 
دون مصاحبـة الاغنية، فدائما الموسـيقى مرتبطة 

بالاغنية كما ان الموسيقى تصنع للاغنية».

نجوى كرم: جرش قدمني
للمهرجانات الكبيرة

وفـي الليلـة التاسـعة وبحضـور الملكـة نـور 
الحسين والعين ليلى شرف ووزير الثقافة جريس 
سـماوي وجمهـور مـلأ المدرجـات، أطلـت نجوى 
كرم علـى جمهورها الذي حمـل صورها المختلفة/ 
مردديـن عبارة «فلة .. شـمعة .. منـورة»، -1 2 – 
3 – نجوى يا حياتي، بأغنية خاصة لجرش تقول 
بعـض كلماتها:»جـاي يا جرش جـاي وعيني من 
بعلبـك عم تطلـع بعمان وحياة حـروف احجارك 
وعبـد اللـه المنـور دراك واللي مـا بغنـي فيكي ما 
بيتكـرس فنـان دعونـي ولبيـت النـدا وبصوتي 
غنيـت بتكونـوا الصدا بعـرف بتحبونـي وانتوا 
نور عيوني يا جـرش حبيت ترابك لولو ومرجان 

وحياة الأرز العالي ما مننسى حسين الغالي».
ورحبت نجـوى بضيـوف المهرجـان والجمهور 
الكريم وغنت لهـم بالروح بالـدم ورددوا معها دلل 
يـا دلال وعـن حبيـب القلب سـئال البحـر قلبي ما 
عـاد يحمل قهـر .. وصدحت بالهيهـات وأبو الزلف 
وقدمـت «مكـس» لمجموعـة مـن أعمالها بـين القديم 
والجديـد ومنها ما بسـمحلك .. وخلي كتفك ع كتفي 
.. ومـا بتلقى غمزة .. وعـالالا ولا حلوة وزايد دلالا 
والشـمس بتشـرق كرمـالا .. وعطشـانة اسـقيني 

بردانة دفيني .. وشو جاني من حبك يا اسمراني. 
اعـادت لجرش ذاكرتـه، وردت علـى الجمهور 
الـذي كان يسـمعها الإطـراءات بأغنيـة «تعا تعا 
خبيـك تعا غلغـل فيـك» .. و»عم بيرجـف قلبي يا 
امـي» .. و»روح روح روحـي يـا عايشـين جوات 
روحـي» .. وأغنيـة «بدك ترجـع ولا شـو .. والله 
يشـغلو باله اللي شـاغللي بالي .. ثـم مجبورة .. 
ولا عاش مـين زعلك .. وان رديت عليك حاسـبني 

.. وما حـدا لحدا يـا حبيبي. ومـن جديدها قدمت 
بمشـاركة انطوان الشـعك أغنية «عيني بعينك «، 
واغنيتها المشـهورة «إيدك أوعى تشوبرلي بإيدك 
جلـس واحكينـي مظبوط» ولـم تهـدأ الأيدي عن 
التصفيق والحديث والمشاركة في ترديد الأغنيات 
التـي قدمتها نجـوى خلال الحفل والتـي يحفظها 

الجمهور عن ظهر قلب من القديم والحديث.
وعـن أغنيتهـا الرائجـة «ما في نـوم» خاطبت 
نجـوى الجمهور وقالت لقد تحداني الملحن طوني 
عنقـا ان اغنيها لايـف وانا قبلت التحـدي وغنت 
«»دم تـك دم دم تـك» ما فـي نوم ما في نـوم ما في 

نوم بعد اليوم إلا جنبك حبيبي» . 
التأخيـر  عـن  اعتذارهـا  بعـد  كـرم  وكانـت 
والمغالطـات التـي حدثـت بسـبب تغييـر موعـد 
مؤتمرها الصحافي، أعربت عن سعادتها وعشقها 
لأن تغني في مهرجان جـرش للمرة الثالثة مهنئة 
باليوبيـل الفضي للمهرجان موضحـة أن العلاقة 
الغراميـة بينهـا وبـين جـرش نسـجت قوتها في 
1996 عندما وقفت لأول مرة على المدرج الجنوبي، 
لمهرجان جرش فضل كبير علي ومسـيرتي الفنية، 
وقدمنـي للمهرجانـات العربية الكبيـرة، فبعد أن 
غنيت فـي المهرجـان أحييت حفلـة كان لها صدى 

كبيرا في قرطاج».

سندباد إنانا... يجسد اجتياح المغول لبغداد

وفـي الليلة العاشـرة، وقبـل الليلـة الأخيرة، 
جـرش،  جمهـور  السـورية  إنانـا  فرقـة  أبهـرت 
وقدمت بادهاش بصري وحركي ولوني، مختزلة 
الحضـارة العربيـة فـي لوحـات راقصـة تجسـد 
تسلسـل درامي يستعرض تاريخ العرب في الهند 
والصـين مرورا ببلاد الرافديـن حتى الأندلس في 
حوارات محكية أو جسـدية مسـرحية أو راقصة، 
تحكـي عن السـندباد الذي شـهد اجتيـاح المغول 
لبغـداد حيث يرقب بحزن شـديد احـراق هولاكو 
لمكتبـة بغداد ورمـي الكتب والمخطوطـات النادرة 
فـي نهر دجلة ويحـاول لملمة جراحـه فيبدأ بجمع 
ماتبقى من الكتب والمخطوطات التي دمرها المغول 
ورغـم حزنه الشـديد الا انه لا ييأس مـن امكانية 

احياء ما أتلف وتعمير ماتهدم.   
ويبـدأ بعدهـا السـندباد رحلـة طويلـة يعبـر 
فيهـا البحار لينشـر رسـائل السـلام الـى العالم 
ويعرف بحضـارة بلاده ومـا أصابها مـن انتهاك 

على يد المغول ويدعو لزيارة بلاده والاطلاع على 
تاريخهـا فيـزور الصين ليشـهد اكتشـاف الحرير 
وولادة حـب سـيتوج بزواج سـعيد بـين الاميرة 
الصينيـة وبـين اميـر هنـدي يحمـل علـى اكتافه 

حضارة بلده وموروثه وتاريخه.   
تكاتف الرّقص والمسرح معا، لكي يقدّما تاريخا 
عربيّـا متنوّعـا، يحاكـي عمـق الـروح والأصالـة 
والقوميـة العروبيـة، مسـتدعيا بـلاد الرّافديـن 
بنخيلهـا وأسـاطيرها، وبلاد الشـام بياسـمينها 
وكنعانيّتها، ومصـر بأهراماتهـا وقدمائها، ومارّا 
علـى حضـارة الأندلـس بمعمارهـا وفنّهـا، فلـن 
يسـتطيع أن يجمـع كلّ هـذا سـوى «إنانـا»، الهة 

الجمال والفن.
عليـه  قـام  الـذي  الدرامـي  التسلسـل  ولعـلّ 
العرض، من أهم ميّزاتـه، فكل قطعة راقصة كانت 
ذات ارتبـاط بسـابقتها، وتمهّـد للتـي تليهـا، في 
حوارات ملفوظة أو جسـدية مسرحية أو راقصة، 
إذ بدأ العرض باسـتعراض تاريخ الصين والهند، 
وتواجـد العـرب فيهمـا، ثم سـار باتجـاه العراق 
متناولا مسألة جنكيزخان والكتب التي ألقيت في 

دجلة والفرات.
ثـمّ مـرّوا علـى بـلاد الشـام، ورحلـة الشـتاء 
والصيـف، والخليـج، وذهبـوا إلى مصـر، عادوا 
فيهـا لتاريـخ الفراعنـة القـديم، وأفردوا لـكلّ بلد 
خصوصيّته، التي كانت تجمع بين الفنّ والجمال، 
والطقـوس التـي تخـص كل بلـد بحزنـه وفرحه 
وتعبيـره عنهمـا مـن خـلال الحـروب والأعراس 
والمناظرات الشعرية، حتى وصلوا المغرب العربي 

والأندلس.
ورغـم إفـراد الخصوصيـة لـكل بلـد بثيابهـا 
وعاداتها وتقاليدها، إلا أن روح العروبة الواحدة، 
كانت ظاهـرة في ملامح العـرض، فهذا الاختلاف 
يصبّ كلـه في منطقة التنـوع الثقافي الضروري، 
الذي يسـمو بالحراك العقلي العربيّ والإنساني، 
فهـو ليـس اختلافـا بقـدر مـا هـو حالـة تكامليـة 
تمنـح الهُويّة القوميـة خصوصيتهـا، والذي يدل 
على هـذا، هو خلط بعض هـذه الحضارات ضمن 
لوحـات صغيـرة واحـدة، ففـي اللوحة نفسـها، 
يظهـر عـرب الرافدين مع عـرب مصـر والأندلس 
مثـلا، وكلّ منهم يكمّـل الآخر فيما يُقـدّم من فنون 
وميـزات، علاقة تكاملية فـذّة اسـتطاعت «إنانا» 
أن تظهرهـا فـي عرضهـا في اليـوم قبـل الختاميّ 

لمهرجان جرش.

منوعات

ابراج

الحمل: 
الأعمــال  خــلال  مــن  تكســب  قــد 
الإضافية أو الاســتثمارات الخاصة. ثق 
بالشــريك فأنت قــادر على الاســتمتاع 
برفقتــه وقضاء فترة مميزة معه. مارس 
نشاطات رياضية مع أصدقائك لأنها قد 

تزيل عنك الهموم.   
الثور:

 لا تقــم بأي تحــرك إذا لم تحــدد وجهة 
ســيرك والأهداف التي تنــوي بلوغها. قد 
تتعامل مع الشــريك كأنه لعبة مؤقتة يجب 
أن تبرع فيها. لا تســمح للآخرين بالتدخل 
في مشكلاتك الشــخصية لأنهم يزيدونها 

سوءاً.   
الجوزاء:

 عــزز ثقتــك بنفســك عبــر التواصل مع 
المشــروعات  فــي  ومشــاركتهم  الزمــلاء 
الضخمــة. وعلــى الشــريك ألا يحرجك أو 
يخنقــك أو يطلب منك الالتزام قبل أن تفكر 
ملياً في الأمر. لا ترتبك ولا تشــعر بالرهبة، 

اتخذ خطوات جريئة ولتكن آراؤك قوية.   
السرطان:

 لا تنخــدع بالفــرص وكــن هادئــاًَ عند 
اتخــاذ أي قــرار مصيــري، لأنــه يؤثر في 
مســتقبلك. قــد تظهــر حبــك أو إعجابــك 
بالشــريك من خلال تقديم الهدايا القيمة له 
دائماً. استشر بعض الأصدقاء قبل الإقدام 

على أية خطوة تخص مستقبلك.   
الأسد: 

اعلم جيداً أن مخاطراتك المالية قد تكون 
معرضة للخســارة، لذا كن أكثــر حذراً. قد 
تعجــز عن المبــادرة، لأن كرامتــك تعني لك 
الكثيــر وتخــاف من رفــض الشــريك لك. 
تغلــب عليك حالتك المزاجيــة أثناء تعاملك 

مع بعض المواقف الشخصية.   
العذراء: 

اجتمــاع عمــل تكــون نتائجــه ممتــازة 
وتبــرع في تقديم أفكار جديدة خلاقة. أنت 
بطيء جداً في الحب وتأخذ كل وقتك قبل 
أن تفصح عن مشــاعرك. انهض ودافع عن 
حقوقك فأنت تستحق الأفضل في جوانب 

حياتك المختلفة.   
الميزان: 

استغل الفرص التي تأتيك من دون تردد 
أو تفكيــر لتحقيــق التقدم والتطــور. غالباً 
ماتبــدأ علاقاتك العاطفيــة بالصداقة لأنك 
لاتميــل إلى الحب الأعمــى. اتصل بصديق 

إذا كنت تريد مساعدته لأنه ينتظرك بفارغ 
الصبر.   

العقرب: 
انه مشروعاتك بمهارة، وقت واعد للبدء 
باســتثمارات جديدة تعود عليك بالفائدة. 
قد تحتــاج إلــى الوقــت لتقع تحت ســحر 
الآخر لكن متى وقعت لن تنهض بســهولة. 
ربما تســاعدك طبيعتك الحساسة في فهم 

الآخرين لك بسهولة ووضوح.   
القوس: 

وزع العمــل علــى الزمــلاء لتنهيــه فــي 
الوقــت المحــدد .. تنطلــق في مشــروعات 
جديــدة. وقــد لا تعــرف كيــف تســتمتع 
بالحب أو بالصداقة لأنك تتعذب من شكك 
بالحبيب. تحدث مع شــخص تثق به لفهم 

الأمور بشكل جيد ولتصويب الرؤية.   
الجدي:

 تتلقى قريباً بشــرى تكــون فاتحة خير 
لمســتقبلك المهني وتنقلك إلى مركز أفضل. 
أنت متردد في الحب ولا تستطيع أن تأخذ 
أي قرار حاسم ما يزعج الشريك. قد تظهر 
ميولك الدرامية خلال اللقاءات الاجتماعية 

التي تحضرها.   
الدلو:

 لا تدخل في مخاطــرات مالية لا تعرف 
نتائجهــا، قــد تؤدي إلــى خســارة طائلة. 
تنتظــر مــن الشــريك أن يقــوم بالخطــوة 
الأولــى لتبدأ قصــة الحب التــي تنتظرها. 
ترغــب بالقيــام ببعــض الخطــط لتقضي 

إجازة ممتعة مع الأصدقاء.   
الحوت:

 تشــعر بنوع مــن التقييــد إذا تجاوزت 
الأمور حدها في علاقتــك مع الزملاء. أنت 
قادر على تقبل التحديــات وإقامة علاقات 
الآخــر. لا  غيــر عابــئ بمشــاعر  متعــددة 
تكشــف أمورك الشــخصية أمام المحيطين 

بك إذ يمكن استخدامها ضدك.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو بهدف تعزيز العلاقة مع الشركاء والمزوّدين والعملاء
«دبي السينمائي» أول مهرجان في العالم ينال شهادة الأيزو للجودة

دبي – «القدس العربي»: 

الدولــي  الســينمائي  دبــي  منــح مهرجــان  تم 
 ISO 9000:2008 شــهادة التصديق لمعايير الأيزو
ISO 9001 حسب ما ذكرته مجموعة «هيئة لويدز 
 . LRQA«ريجســتر كواليتي أشــورانس ليمتــد
وقــد جاء منح هذه الشــهادة للمهرجــان بعد نيله 
 ISO 9001: 2000 شــهادة التصديق لمعايير الأيزو
لمدة ثلاث ســنوات، مما يجعله المهرجان الأول في 
العالم الذي يحصل على هذه الشــهادة التي تعنى 

بإدارة الجودة. 
ولا شــك أن منح المهرجان هذه الشــهادة للمرة 
الثانيــة، التزاماً بالتوجيهات الإرشــادية للمنظمة 
لجميــع  ســيضمن   (ISO) للمعاييــر  العالميــة 
الأطراف المعنية بالمهرجان، سواء من هواة الأفلام 
والموظفــين  والرعــاة  والمزوّديــن  والســينمائيين 
والجهــات الإعلاميــة، ومــن خــلال التفاعــل مــع 
أعلــى  إلــى  ترقــى  تجربــة  المهرجــان،  فعاليــات 
المســتويات العالميــة، كمــا يعزز من رضــا العملاء 
ضمن فعاليــات المهرجان. يذكر أن منح الشــهادة 

جاء بعد استكمال عملية تدقيق وبحث صارمة.
وبهذه المناســبة قال عبدالحميــد جمعة، رئيس 
المهرجــان: «قلما تتقــدّم المهرجانات الســينمائية 
بطلب الحصول على شــهادة الأيزو، لكننا اتخذنا 
مثل هــذه الخطوة النوعية طواعيــة لضمان التزام 
العمليــات التي نؤديهــا بأفضل الممارســات على 
الصعيد العالمي، وأنها موجّهة نحو تحقيق أفضل 
النتائج الممكنة لنا ولشــركائنا ولــزوار المهرجان. 
وســنعمل علــى ضمــان قيامنــا بأكبر قــدر ممكن 
من الكفــاءة والفعاليــة من خلال المــوارد والوقت 
والجهد الذي نبذله في عمليات التدقيق الســنوية 
لتصديق معايير الأيزو في الوقت الراهن، وبشكل 

متواصل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.» 
وفي هــذا الســياق قال برايــن باكســتر، مدير 
فرع مؤسســة لويدز في الإمارات العربية المتحدة: 
«ينــدر أن يســعى حدث ثقافي مثــل مهرجان دبي 
السينمائي الدولي للحصول على شهادة تصديق 
معاييــر الأيــزو وأن ينجح فــي الحصــول عليها، 
وإن دلّ هــذا على شــيء فهــو يدلّ على المســتوى 

الإداري الرفيع داخل المهرجان وخارجه، ويشــير 
بوضوح إلى مدى تقديــر المهرجان للجماهير التي 
تتابع أنشــطته ســواء من العملاء أو من الأطراف 

المعنية».
ولقد اقتــرن منح شــهادة الأيزو دومــاً بالأداء 
المالــي المتفــوّق، وتحســين مســتويات التواصل 
الداخلي والخارجي، ودعــم المبيعات، إضافة إلى 
تحســينات ترتبط بالأنشطة التجارية، والعلاقات 
مع العملاء، والعلاقة التي ترتبط المؤسسة بغيرها 

من المؤسسات والشركات.         
ولشهور عديدة، قام خبراء التقييم لدى مجموعة 
«ســجل لويدز لضمان الجــودة» بفحص وتدقيق 
كافة الجوانب في عمليات إدارة المهرجان، بما في 
ذلك علاقات العملاء والتوظيف وإجراء العمليات 
وعلاقات المزوديــن والعمليــات الداخلية، قبل أن 
يوافقوا علــى منح المهرجان شــهادة الأيزو خلال 

هذا الأسبوع. 

لقبــول  أبوابــه  قــد  كان  المهرجــان  أن  يذكــر 
المشــاركات فــي دورته الثامنــة المقامة مــن 7 إلى 
وبإمــكان   .2011 الاول/ديســمبر  كانــون   14
الســينمائيين من العالم العربي، وآسيا، وأفريقيا، 
www. :تقــديم طلباتهم علــى الموقــع الإلكتروني
النهائي  الموعد  أن  علماً   ،dubaifilmfest.com

لاستلام الطلبات هو 31 آب/أغسطس 2011.
تقام الــدورة الثامنة لمهرجان دبي الســينمائي 
الدولي بالتعاون مع مدينة دبي للاســتوديوهات. 
ويذكــر أن الرعــاة الرئيســيين لهــذا الحــدث هــم 
الســوق الحرة-دبي، ومركز دبــي المالي العالمي، 
ولؤلــؤة دبي، وطيــران الإمــارات، ومدينة جميرا، 
وبدعــم مــن هيئــة دبــي للثقافــة والفنــون (دبي 
المعلومــات  أحــدث  علــى  وللحصــول  للثقافــة). 
حول مهرجــان دبي الســينمائي الدولــي، يرجى 
www. :زيــارة موقــع المهرجــان علــى الإنترنــت

 .dubaifilmfest.com

الطراونة: «جرش» أعاد للذاكرة الوطنية حيويتها.. وصوّب الدور الثقافي الأردني 

ملحم بركات.. نجوى كرم.. نبيل شعيل.. خيرت.. إنانا.. أبرز نجوم جرش 26

شهادة الأيزو   (القدس العربي)

من حفل الفرقة اللبنانية  (عدسة رزان فاخوري) من حفل لموسيقار عمر خيرت (عدسة رزان فاخوري)

احيت حفلا ضمن مهرجان جرش بالاردن
فرقة سلاطين الطرب السورية: صباح فخري طور التراث 

وجهزه على طبق من ذهب!
■ جرش – رويترز: قدم مهرجان جرش 
ضمــن امســياته الخاصة بشــهر رمضان 
فرقة ســلاطين الطرب السورية للتراث في 

أول مشاركة لها في مهرجان اقليمي.
وذكــر محمــد خيــري مغنــي الفرقة ان 
اغنيات (سلاطين الطرب) كلها من التراث 

السوري الذي دعا إلى الحفاظ عليه.
وقال «جاءنا على طبق من ذهب. حاليا 
نحــن كشــباب لأننــا كان فيه مــن صنعه. 
يعنــي حلــب تقريبــا قبــل 50.. 75 ســنة.. 
يعني تحديدا باعطيك عمر الأســتاذ صباح 
فخــري.. هــو اللي طــور التــراث وحضره 
لنــا وضبطه لنا وقدمه لنــا على صحن من 
ذهب. فنحــن واجبنا كشــباب أن نحافظ 
عليه ونقدمه بشكل حلو. نحن ما فيه.. أنا 

في رأيي الخــاص.. أنه نحن مــا فيه مانع 
أنــه لــو طورنا شــوية في التــراث بس مع 

المحافظة على الشيء الأساسي فيه».
وقــال خيــري ان العالم العربــي لم يعد 
فيه حاليا عدد كاف من الموســيقيين الذين 
يحرصون على الحفاظ على التراث القديم 
وإن ذلك كان الدافع لتأســيس الفرقة قبل 
نحو ستة اشــهر. ومن أكثر الفنانين الذين 
تأثــرت بهم فرقة (ســلاطين الطرب) نجم 
الطــرب المخضرن صباح فخــري المعروف 

بصوته القوي.
وكانــت نســبة كبيرة مــن جمهور حفل 
الفرقة فــي عمان من أبنــاء الجيل الجديد 
الذين صفقوا بحرارة وتفاعلوا مع اغنيات 

والحان التراث القديم.



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6892 Tuesday 9 August 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6892 الثلاثاء 9 آب (اغسطس) 2011 ـ 9  رمضان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ عضّ زين الزاهدين بن علي على يديه ندما لأنه خاف وهرب، وكان قد عضّ 
على العرش التونسي بالنواجذ، وعلى الشعب التونسي بالأنياب و»العيون» 

والبراثن، ولأن بن مبارك غير زين العابدين فقد قرر البقاء، وها هو يعضّ 
حافريه ندما لأنه لم يهرب. 

ويبدو غرور مبارك وابنه جمال الذي اتضح أن اسمه جمال الدين، وليس 
«جمال مصر» كما كانت دعايات التوريث تروّج، واضحا، فقد كابر على 

التنحي بلسانه وشخصه، وسارت أقاويل عن محاولات للانقلاب المضاد، 
بذريعة انه لم يتنح بنفسه ولسانه. ويظهر غرور بن السيد مبارك جليا في 

المكابرة على الوقوف أمام القضاء، لذلك ادّعى المرض، بل وأعاد تمثيل دوره 
السابق قبل التنحي فثمة من يخدمه ويلقمه رضاعة المكرفون. إلا أنّ مشهد 

مبارك في قاعة المحكمة غير مشهد صدام، فصدام وبقية المتهمين جلسوا 
في «التختة» على الطريقة الامريكية، وليس في القفص. كما أنّ صدام، في 

تقديري، كان سيرفض أن ينام على سرير حتى لو كان مريضا.
 ويذكر بهذا وذاك امتعاض آل عبد الناصر من منتجي فلم ناصر 56 لأن 

أباهم ظهر بالبيجامة في الفيلم، فالزعيم الذي انتصر في حرب حزيران ولد 
بالهندام الكامل؟! لاقى صدام عطفا وإعجابا لأسباب كثيرة منها أن الحاكم 
هو ب ب (أحزر اسمه) الأمريكي، والقضاء الأوروبي والغربي عموما الذي 

يقدس الشكليات، يجعلنا نتعاطف مع المجرم بعامة، ويحول المحاكمة إلى 
«شو» فالضحية (وقد تكون امّة كاملة) ماتت ولم يرَ احد دماءها أو دموع 
أهلها، وقد يكون المجرم وسيما أو ملحّنا (بالحجة)، كما أنّ المحكمة توفر 

له هنداما، وتحرسه بمحامين (أو امّة من المحامين) متنكرين في عباءات 
فضافضة، ثم تغرقنا في أصول وتقاليد هائلة من الإجراءات والمراسيم بحيث 

أنّ أي خلل فيها يجعل الأحكام قابلة للطعن بالسكاكين عن طريق النقض. 
وازعم انه يمكن «للإمام « المبارك - لو كان موهوبا - أن يكسب تعاطف 

كثيرين غير الشيخ محمود عامر، لكنه بلا موهبة سوى موهبة حل حزورة: 
الحل عن العرش. بالقوة طبعا.

أما السرير فله مآرب أخرى غير الهشّ على وتر الشفقة والعاطفة منها؛ 
تسخير موظف لخدمة «عاجز سرير». ولا بد انه عندما خرج قد همس في 

نفسه مثل كوبر نيكوس: نعم إنها تدور. مهما يكن من أحاديث وأفعال حول 
الثورة المضادة، فقد ظهر الهلال، وآن لهذه الشعوب أن تحتفل بعيد الحرية 
السعيد. لكن محاميا مصريا طلع علينا بفزورة شبيه مبارك،  ناسيا أنّ لكل 
مواطن من الشبه أربعين، واقفين أو ممددين على الأرائك إلا الزعيم العربي 

الفرد الصمد فليس له شبيه ولا نظير.

المظاهرات كسماد للحى الحكام
■ تأخر كاتب هذه السطور حتى تعرف على الشيخ الشعراوي، الذي لا تزال 

الفضائيات تبث أحاديثه وخواطره القرآنية، الشيخ الذي كان عمر الشريف 
يقفل هواتفه حتى يتابع احاديثه من غير تعكير، واعتقد أنّ الشيخ هو صاحب 
مذهب الخطابة «المونودرامي» بالتمثيل والإيماء. كما لم اعرف الشيخ وجدي 

غنيم حتى البارحة، ولعله أكثر الدعاة براعة في فن التمثيل وربما أكثرهم 
سخرية ومرحا، وكان ضيفا على قناة الجزيرة مباشر، في برنامج «سياسة 
في دين»، وهو عنوان قلبه غنيم ليجعله: «الإسلام ضد العلمانية» وربما بكل 
خشونة، حتى انه كان يطيح بمبدأ المساواة الإنسانية. غنيم سمّى العلمانية 

ساخرا بالملوخية، وهي «وجبة» ادونيس المفضلة التي لا يملّ من أكلها.
تجاوز غنيم الخشونة إلى الدحم والصدم عندما سمّى الأقباط بالصليبين! 

وعلى النقيض منه نرى شيخا حكوميا معمما عمامة سلطانية (ليس 
المقصود بالعمامة السلطانية المثل المصري: ح تلبسني السلطانية)، ومسلّح 

بابتسامة بيضاء خالدة أكثر من ابتسامة جيوكندا الخالية من الأسنان، 
(حزّر فزّر اسمه) يتحدث في فضائية دينية حديثة جدا عن الصحابة 
والأنبياء، ويوحي عند حديثه عن أي معجزة نبوية وكأنها معجزة من 
معجزاته! والأكثر غرابة منه لحية وزير أوقاف، يداوم على الظهور في 

فضائية دينية، التي طالت أربع سنتيمرات عن سابق عهدها - من الواضح 
انّ المظاهرات تنفع سمادا للحى الرسميين - ظنّا منه أن اللحى تزيد التقوى 

وعمر النظام (حزّر فزّر اسمه). 

غرائب فضائية
- لي رأي «آخر» في حلقة قديمة من حلقات الاتجاه المعاكس، كان بسام البني 

- ضيفها - يدافع عن شيطان التدخين وفوائد النيكوتين ومغانم القطران 
الذي منعته السلطات السورية في الأماكن العامة، لالتهام المزيد من الضرائب 

من الرعية. سأغتنم الفرصة لقوله في هذه الأيام المباركة، وهو أنّ البني لو 
قال هذه الجملة لكفته: يا معشر سكاكي القوانين وأحزمة السير وصفعات 
الضرائب والقيود والطوابير أمام الأفران وشبابيك الغرامات: حرام عليكم 

أن تحرموا علينا حتى الانتحار بالتدخين. دعونا نموت ونتحرر منكم.. بالموت 
تدخينا.

- آداب حمل القرآن : ظهر جمال مبارك وهو يحمل القرآن الكريم، ولأنها المرة 
الأولى، ويفتقر إلى «الخبرة»، فكان يحمله وراء ظهره حينا وتحت إبطه حينا!
- مسلسل الخربة مسلسل؛ كوميدي، أو هكذا توحي موسيقاه التصويرية، 

وحركات الممثلين واللوغو.. ولم اضحك، ولا أدري هل السبب هو أنّ» 
«الكوميديا واطية تحت سطح البحر» أم أنّ الأحداث الحافّة بالمسلسل 

تراجيدية.
- اصطلحت الإخبارية السورية على تسمية المعارضين السوريين 

«بالمعترضين»، وهو ابتكار لغوي فريد، غرضه تخسيس الصفة، فالمعارض له 
صفة الديمومة وهي – محجوزة - أما المعترض فمؤقت!! 

- تنقل الكاميرات الأخبار بكرم وسماحة مظاهرات في أوربا، وأحيانا عدد 
المتظاهرين لا يجاوز العشرات وربما تنقل العدسات خبرا طريفا (كالمصري 

الذي ربط نفسه بالسلاسل في السفارة المصرية في إحدى الدول الأوروبية) 
أما في بلادنا فيجب أن تكون المظاهرة بالآلاف حتى تملأ العين. 

- شاهدت مشهدا وحيدا من مسلسل معاوية والحسن والحسين (الترتيب 
ليس من عندي)، في فضائية السادسة، كان فيه احد المتنكرين بهيئة 

الصحابة يتحدث مع آخر ويقول له: إنها مؤامرة دبرت بليل .. فظننت أنني 
اسمع نشرة أخبار عربية. وتهيأ لي إني سمعت في احد هذه المسلسلات 

الدينية هذا الحوار:
نَقُولُ كَاهِنٌ. قَالَ الوليد لا وَاَللهِ مَا هُوَ بِكَاهِنِ لَقَدْ رَأَيْنَا الْكُهّانَ فَمَا هُوَ بِزَمْزَمَةِ 
الْكَاهِنِ وَلا سَجْعِهِ قَالُوا: فَنَقُولُ مَجْنُونٌ قَالَ مَا هُوَ بِمَجْنُونِ لَقَدْ رَأَيْنَا الْجُنُونَ 
وَعَرَفْنَاهُ فَمَا هُوَ بِخَنِقِهِ وَلا تَخَالُجِهِ وَلا وَسْوَسَتِهِ قَالُوا: فَنَقُولُ شَاعِرٌ قَالَ مَا 

هُوَ بِشَاعِرِ لَقَدْ عَرَفْنَا الشّعْرَ كُلّهُ رَجَزَهُ وَهَزَجَهُ وَقَرِيضَهُ وَمَقْبُوضَهُ وَمَبْسُوطَهُ 
فَمَا هُوَ بِالشّعْرِ قَالُوا: فَنَقُولُ سَاحِرٌ قَالَ مَا هُوَ بِسَاحِرِ لَقَدْ رَأَيْنَا السّحّارَ 

وَسِحْرَهُمْ فَمَا هُوَ بِنَفْثِهِمْ وَلا عَقْدِهِمْ قَالُوا: فَمَا نَقُولُ يَا أَبَا جهل؟ قال: نقول 
عنها انها صور مفبركة.

- دعاء الإفطار: اللهم لك صمت وعلى حريتك التي حرمت منها بالأنياب 
و»العيون» والبراثن أفطرت، وعلى إذلال الطوابير والغرف المظلمة 

والتحقيقات صبرت، ومن سياطهم أكلت، ومن اهانتهم شبعت، ومن بصاقهم 
ارتويت، ذهب الظمأ وابتلت الأرض بالدماء وسقط النظام ان شاء الله.

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

احزر هذه الحزورة واربح جائزة سقوط النظام
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكد الفنان ماجد المصري أن مسلسـل «آدم» كلمه عنه 
المخـرج محمد سـامي والـذي يرتبطان بعلاقـة قوية ثم 
تحـدث معه بطل العمل تامر حسـني وأحمد زاهر ثم مي 

عز الدين، ووجدت حالة أسرية وعائلية في المسلسل.
وقـال: المسلسـل يركز على سـلبيات كثيـرة في مصر 
والعلاقـة بين السـلطة والناس، وكيـف يطلب الجمهور 
حقوقه وهم أناس يعيشـون على هامش الحياة، ونرى 

فراغ كبير بين هؤلاء الناس والسلطة.
أضاف: أجسد شـخصية سـيف الحديدي من ضباط 
أمـن الدولـة، وهـو شـخصية ينفـذ تعليمـات السـلطة 
بحذافيرها وبعنف عكس شـخصية أحمد زاهر الضابط 
الأكثر عقلانيـة، ونوضح أن هناك نوعيـات مختلفة من 
الضبـاط، ولا أخشـى من تجسـيد هـذه الشـخصية في 

المسلسل.
عـن علاقته مع تامر حسـني قال ماجـد المصري: أول 
تجربـة عمل تجمعنا رغم معرفتنـا ببعض من قبل وأرى 
تامر شـخصية طيبـة ودمـه خفيف ومشـاكس ويعرف 
كيـف يصنع الجو المناسـب داخـل البلاتـوه ولا يتعامل 
مع أحد علـى انه نجم الجيل أو يحمل أي ألقاب فنية، بل 
هـو يعرف كيف يجمـع الناس حوله من كافـة الطوائف 

والأفكار، ويسعى ليعمل معه اكبر عدد من الناس.
عـن تجربته مـع المخرج خالد يوسـف بفيلـم «كلمني 

شكرا» قال:
أشـكر المخرج خالد يوسف وهو صديقي ويتميز بأنه 
صاحـب صاحبـه لأنـه وضعني ضيف شـرف فـي فيلم 
«كلمني شـكرا» ولـم أكن أعمل بالسـينما بذلـك الوقت، 
وشـخصية صلاح تركـت بصمة بالفيلـم، وأتمنى العمل 

مرة أخرى.
بالنسـبة للبطولة المطلقـة ولماذا ابتعد عنها وشـارك 

بأدوار صغيرة قال:
عملت 15 فيلما سينمائيا من بطولتي وأشعر بحاجتيا 
إلـى الـدور الـذي يشـبع طموحاتـي، وأحلـم أن اقـدم 
دور يتـرك علامـة مـع الجمهـور ويعيش معهـا الجمهور 
بمشـاعره ثـم يتركها ويدخـل في غيره ويكـرر ما حدث 

وهذا رصيد الفنان مع الجمهور.
عـن تركيز الدراما في رمضـان وكيف يراها قال ماجد 

المصري:
رمضان ليس مقياساً للدراما، هذا شهر له روحانيات 
وجمالياتـه والعبـادة فيه لـه طعم خاص، امـا الناحية 
الفنية فلها ظروفها وحاليا هناك حالة عدم اسـتقرار في 
الدراما بمصر والوطن العربي كله، وأتمنى عودة الأمور 

لطبيعتها.
أشـار ماجد المصري الى ان تركيـز العروض الدرامية 
علـى شـهر واحـد ليـس مـن الأمـور الصائبـة وجاءت 
القضيـة هـذا العـام بعـد ثـورة 25 ينايـر وقلـة الانتاج 
الدرامـي ان نعيـد النظـر الى خريطـة الانتـاج الدرامي 

وتوزيعها على العام كله.
بالنسـبة لاتجاهـه إلـى الإخراج فـي الكليبـات وهل 

يعيد التجربة.
قال ماجد: لدي طموحاتـي الفنية وأفكاري وأحب أن 
أخـوض التجـارب المختلفة لأننـي أرفـض «القولبة» أو 
التركيز على شـكل فني ثابت أقدمه، هذا أمر سييء فنيا، 
ولـذا أخوض تجربة الإخراج بسـعادة وعنـدي الرغبة 
فـي تكرار التجربة إذا وجـدت العمل الذي يجذبني وأنا 
أحب الحيوية والانطلاق وطرح الأفكار المتغيرة وأدخل 
اي تجربـة جديـدة مهمـا كانـت صعوباتهـا ومشـاكلها 
والمغامـرة جزء لا يتجزأ من العمليـة الفنية، ولذا لا أرى 

غرابة في خوض أي عمل غير تقليدي.
أوضح ماجد المصري أن الفن سـوف يشهد انطلاقة 
كبيـرة الفتـرة المقبلـة، المهـم ان نشـهد الاسـتقرار في 
حياتنـا وانضبـاط الشـارع وعودة الانتـاج على كافة 

المستويات.

يركز الأضواء على الفراغ بين الناس والسلطة

ماجد المصري: لا أخشى من تجسيد دور ضابط أمن دولة في مسلسل «آدم»

ظهور كوكب القرود يتصدر ايرادات السينما 
في امريكا الشمالية 

– رويتــرز:  ■ لــوس انجليــس 
احتــل الفيلم الجديد «ظهور كوكب 
القرود» إيرادات الافلام في امريكا 
الشمالية الاسبوع الحالي مسجلا 
الفيلــم  أخــرج  دولار.  مليــون   54
روبرت وات ويقوم بــدور البطولة 

جيمس فرانكو واندي سيركيس.
واحتفــظ فيلم الســنافر بالمركز 
علــى  الثانــي  للأســبوع  الثانــي 
التوالي مســجلا 21 مليــون دولار. 
الفيلــم مــن اخــراج راجــا جوزنل 
وبطولة هانك أزاريــا وكاتي بيري 

وجوناثان وينترز.
وتراجــع مــن الأول الــى المركز 
الثالــث فيلــم رعاة البقــر والغرباء 
مليــون   15.7 ســجلت  بإيــرادات 
دولار. الفيلم للمخرج جون فافريو 

وبطولة دانيال كريج وهاريسون فورد وأوليفيا وايلد.
واحتــل الفيلم الكوميدي الجديــد «تبديل» المركز الرابع بإيرادات قدرها 13.5 مليــون دولار. الفيلم من اخراج 

ديفيد دوبكين وبطولة جيسون باتمان وريان رينولدز.
وتراجــع مــن المركز الثالث الــى المركز الخامــس فيلم المغامــرات والخيال العلمــي «كابــتن امريكا..الانتقام 
الاول» مســجلا 13 مليونا. الفيلم من اخراج جو جونســتون وبطولة كريس ايفانس وهوجو ويفنج وصامويل 

جاكسون.

وفاة الممثل الامريكي فرانسيسكو كوين 
نجل النجم الاسطوري الراحل انتوني كوين

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: توفــى الممثل الأمريكي فرانسيســكو كوين، نجل نجم هوليــوود الراحل أنتوني 
كوين، عن عمر ناهز 48 عاما. 

وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأمريكية استنادا إلى مديرة أعمال فرانسيسكو، أرلين ثورنتون، أنه 
توفى الجمعة الماضية في مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. 

ولــم يعرف بعد ســبب الوفاة، إلا أن تقارير إعلامية أمريكية ذكرت أن فرانسيســكو توفــى إثر تعرضه لأزمة 
قلبية. 

وكان فرانسيســكو، الذي ولد في روما عام 1963، حقق أول نجاح له في عالم الســينما قبل 25 عاما في فيلم 
«بلاتون» المناهض لحرب فيتنام. 

وشــارك فرانسيســكو فــي أكثر من 12 فيلما ســينمائيا فــي هوليوود، كما شــارك في عدد من المسلســلات 
التليفزيونية. 

تجدر الإشارة إلى أن فرانسيسكو كان متزوجا من فالينتينا كاستيليني- كوين، ولديه ثلاثة أطفال. 
وفرانسيسكو هو الابن الثالث لأنتوني كوين الذي توفى عام 2011. 

هاريسون فورد: الشهرة هي الشيء الوحيد المزعج في مهنتي 
■ ميونيخ - د ب أ: أعرب الممثل 
الأمريكي الشهير هاريسون فورد 
عن عدم تفهمه للأشــخاص الذين 
اكتشــاف  برامــج  إلــى  يذهبــون 

المواهب بحثا عن الشهرة. 
وقــال فــورد فــي تصريحــات 
للنســخة الألمانية من مجلة «بلاي 
بــوي»: «لا أفهم على الإطلاق لماذا 
يريد أن يصبح شــخص مشهورا. 
الشهرة هي الشيئ الوحيد المزعج 

في مهنتي». 
ولا يرى فورد في مهنته شــيئا 
غير عــادي، حيث قــال: «التمثيل 

بالنسبة لي مهنة مثل النجارة». 
تجدر الإشارة إلى أن فورد (69 
عاما) حصل  في مهرجان لوكارنو 
السينمائي الدولي بسويسرا أول 
أمس الســبت على جائــزة «الفهد 

الشرفية» عن مجمل أعماله. 

اخبار فنية

ماجد المصري

■ لـوس أنجليس/نيويـورك - د ب أ: حصـدت 
المغنية الأمريكية الشـابة تيلور سوفيت 6 جوائز في 
حفـل توزيع جوائز «تين تشـويس أووردز» للنجوم 
الشـابة الأحـد (التوقيـت المحلـي) في مدينـة لوس 
أنجليـس الأمريكية، بينهـا جائزة العـام وهي أعلى 

جائزة تمنح في الحفل. 
كمـا حـاز نجمـا سلسـلة أفـلام «هـاري بوتـر» 
الشـهيرة، الممثـلان البريطانيان دانيـال رادكليف 
وإيمـا واتسـون ، ونجمـا سلسـلة أفـلام مصـاص 
الدمـاء «توايلايت» البريطاني روبرت باتينسـون 
والأمريكـي تيلـور لوتنـر علـى جوائـز فـي الحفل 

أيضا. 
بوتـر  «هـاري  فيلـم  مـن  الأول  الجـزء  وحصـل 
ومقدسـات الموت» على جائـزة أفضل فيلـم خيالي، 

بينمـا حصـل الجـزء الثاني مـن الفيلم علـى جائزة 
أفضل أفلام الصيف. 

وفـاز رادكليـف بجائـزة أفضـل ممثـل فـي هـذا 
الصيـف، بينما فازت واتسـون بجائزة أفضل ممثلة 

أفلام خيالية. 
وحصـل باتينسـون علـى جائـزة أفضـل ممثـل 
وأفضـل «مصاص دمـاء»، بينمـا حصـل لوتنر على 

جائزة أفضل ممثل أفلام خيالية. 
ويتـم منح الجوائـز للمواهب الشـابة بنـاء على 
الأصـوات التـي تمنحها لهـم الجماهير الشـابة عبر 
الإنترنت، ويشـترط القائمون على تنظيم الحفل أن 

تكون أعمار المصوتين تتراوح بين 13 إلى 19 عاما. 
الأمريكيـة  «فوكـس»  محطـة  الحفـل  وتبـث 

التليفزيونية منذ عام 1999. 

■ لـوس أنجلـس - يو بـي اي: انضمـت النجمة 
الأمريكيـة جنيفـر لوبيـز إلى فيلـم «باركـر» لتؤدي 
دور البطولـة مقابـل النجـم البريطانـي جايسـون 

ستاتهام.
ونقلـت صحيفة «هوليـوود ريبورتـر» الأمريكية 
عـن مخرج فيلـم «باركر» تايلـور هاكفـورد قوله ان 
لوبيـز سـتؤدي دور وكيلة بيع عقارات تكتشـف ان 

عليها اللجوء إلى بعض أعمال السرقة.
وأضاف ان ستاتهام بدوره يجسد شخصية لص 
لديه ميثاق شـرف خـاص به يقوم على عدم سـرقة 
المال من أي شـخص بحاجة إليه، لكنه مستعد للقتل 

إن اقتضى الأمر.
ويشـارك في الفيلم أيضاً كل من نيك نولت وباتي 
لوبـون وإيما بوث ومايكل شـيكليس ووندل بيرس 

وكليفتون كولنز جونيور.
ويبـدأ تصوير الفيلم الجديـد، المقتبس عن رواية 
«فلاشـفاير» لدونالـد ويسـتلايك، في نيـو أورليانز 
هذا الأسـبوع علـى أن يطلق في صالات السـينما في 

تشرين الأول/أكتوبر 2012.

تيلور سوفيت تحصد 6 جوائز 
في حفل «تين تشويس أووردز» 

جنيفر لوبيز تنضم إلى فيلم «باركر»

تيلور سوفيت

هاريسون فورد

جنيفر لوبيز
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دبي للاستثمار تعتزم سداد قرض 
من الحكومة بقيمة4 مليارات دولار

■ دبي ـ د ب أ: أعلنت مؤسسـة دبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة 
دبـي، عزمهـا تسـديد قـرض بقيمـة 4 مليـارات دولار يمثل جزءا من تسـهيلات 
ائتمانيـة تقليديـة واسـلامية بقيمة 6 مليـارات دولار تم التوقيـع عليها في عام 

2008 وتستحق السداد في 21 من آب/أغسطس الجاري. 
قـال المكتـب الإعلامـي لحكومـة دبـي امس الاثنـين إن سـداد القرض سـيتم 
باستخدام مصادر دخل داخلية، جاءت بشكل رئيس من الأرباح النقدية الموزعة 

على المساهمين والمحصلة من الشركات التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار. 
قال محمد الشـيباني عضـو مجلـس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسـة 
«تؤكد هذه الخطوة حرص مؤسسـة دبي للاسـتثمار بصفتهـا جزء من حكومة 
دبي، على الوفـاء بالتزاماتها المالية ومقدرتها على تسـديد تلك الالتزامات. كما 
أنها تظهر قوة محفظتنا الاستثمارية والتي تضم مجموعة متنوعة من الشركات 
الناجحـة فـي دبي، بالإضافة إلـى متانة اقتصـاد الإمارة الذي عـزز نجاح هذه 
الشـركات». وأضاف أن «دبي تشـهد حاليا انتعاشـا ملحوظا واسـتمرت مركزا 

ماليا مستقرا». 
وتتكـون شـريحة القرض من تسـهيلات ائتمانيـة تقليدية بقيمـة 2.5 مليار 

دولار وتسهيلات ائتمانية إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار. 
واوضح ان  الشـريحة المتبقية هي قرض لأجل خمس سـنوات بقيمة ملياري 

دولار، تستحق السداد في آب/أغسطس 2013. 
أوضـح أن الجهـات المقرضة لهـذا القرض تتألـف من مجموعة مـن المصارف 

المحلية والعالمية. 
تعد دبي للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة دبي والجهة المالكة للشركات 

والأصول ضمن المحفظة الاستثمارية لحكومة دبي. 

الكويت تنفي الدخول في مشروع 
مشترك لتطوير حقل نفطي مع ايران

■ الكويـت - ا ف ب: نفـت وزارة النفـط الكويتيـة امـس الاثنـين ان تكـون 
الكويت، العضو في منظمة اوبك، بدأت مشـروع تطوير حقل نفطي مشـترك مع 

ايران المجاورة.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الكويتيـة (كونـا) عـن وكيـل وزارة النفط المسـاعد 
للشـؤون الفنية علي سـبت بن سـبت قوله «ليـس من تعاون بـين الجانبين في 
هذا المجال».  وذكرت الوكالة ان سـبت كان يعلق على تقارير صحافية نقلت عن 
مسـؤول نفطي ايراني ان البلديـن بدءا العمل على تطوير حق نفطي مشـترك. 

ولم يتضح اي مسؤول كان يشير اليه. 
وكان سـيف الله خواجويان مدير الحقول المشتركة بشـركة النفط الوطنية 
الايرانية صرح الاسـبوع الماضي ان طهـران تخطط لانتاج 19 الف برميل نفطي 

من حقلها النفطي المشترك مع الكويت، غير انه لم يتحدث عن اتفاق تعاون. 
يذكـر ان الكويت وايران اجرتا محادثات غير ناجحة لتسـوية نزاع مسـتمر 

منذ عقود حول منطقة حدودية بحرية غنية بالغاز الطبيعي. 
ويعـود النـزاع الـى السـتينات حينمـا منحـت كل مـن ايـران والكويت حق 
التنقيـب في حقـول بحرية لشـركة البتـرول الانجلو-ايرانية السـابقة والتي 
صارت الان ضمن شركة بريتيش بتروليوم ولشركة شل الهولندية الملكية وهي 

الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة. 
ويقـدر احتياطـي الغـاز القابل للاسـتخراج من الـدرة بنحـو 200 مليار متر 
مكعب.  كما اخفق البلدان في تنفيذ اتفاق لمدة 25 عاما بقيمة سـبعة مليار دولار 

وقع في 2005 لامداد الكويت بالغاز الايراني. 

تشغيل محطة شمسية 
لتوليد الكهرباء بالسعودية

■ الخبر ـ رويترز: قال مسـؤول بالسـعودية للكهرباء امس الاثنين إن شـوا 
شـل سـيكيو اليابانية والسعودية للكهرباء بدأتا تشـغيل محطة كهرباء بطاقة 

500 كيلووات تعمل بالطاقة الشمسية في السعودية.
وقال عامر السواحة رئيس مشاريع الإنتاج المستقل بالسعودية للكهرباء إن 
هذه المحطة التجريبية التي تقع في جزيرة فرسـان بجنوب غرب المملكة يتوقع 

أن تصل إلى قدرتها الكاملة في وقت لاحق هذا الشهر.
وأضاف «يتم تشـغيل المحطة بقدرة 250 كيلووات وسـيبدأ تشـغيل النصف 
الآخـر هذا الشـهر .. أحمـال الكهرباء فـي الجزيرة أكثـر من 25 ميجـاوات. هذا 

المشروع متواضع لكنه بداية وسنقيمه لنرى ما إذا كنا سنتوسع فيه».
وتطمح السـعودية أكبر بلد مصـدر للنفط في العالم إلى خفض اسـتخدامها 
للوقود الاحفوري الذي يمكنها أن تصدره عن طريق بناء محطات كهرباء تعمل 
بالطاقة النووية أو المتجددة. ومن المنتظر أن يؤدي مشـروع فرسان إلى خفض 

استخدام وقود الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية في الجزيرة.
وقال السـواحة «تحتاج هذه المشـروعات (دعم الحكومة) والذي يمكنها من 
التوسـع. وفي ضوء مسـاحة الأرض المتوافرة لنا نسـتطيع زيادة قدرة المحطة 

إلى سبعة ميجاوات».
وبموجـب الاتفاق تملك شـوا شـل المشـروع لفترة تصـل إلـى 15 عاما تؤول 
الأصـول بعدهـا إلى السـعودية للكهرباء. وتملـك رويال دتش شـل حصة تبلغ 

الثلث في شوا شل بينما تملك أرامكو السعودية حصة تبلغ نحو 15 بالمئة.

■ لندن ـ رويترز: ارتفع اليورو مقابل الدولار امس 
الاثنين فيما عزاه متعاملون إلى شـراء البنك المركزي 
الأوروبي سندات حكومية اسبانية وايطالية لخفض 
العائـدات عليها وتهدئـة التوتر في سـوق الدين في 

منطقة اليورو.
وتراجعت العملة الامريكيـة بصفة عامة وكافحت 
للصعـود حول مسـتويات قياسـية منخفضـة مقابل 
الفرنـك السويسـري والـين اليابانـي عقـب خفـض 
ستاندرد آند بورز تصنيف الدين السيادي للولايات 
المتحدة في اواخر الاسبوع الماضي مما اضر بمكانتها 

كاكثر وجهات الاستثمار امانا.
كما اضيرت العمـلات ذات العائد المرتفع مع تخلي 
مسـتثمرين عن اصول تنطوي على مخاطرة أكبر إثر 
خفض التصنيف الامريكي عقب اغلاق الاسواق يوم 

الجمعة الماضي.
المركـزي  البنـك  يشـتري  أن  متعاملـون  توقـع 
الاوروبي سـندات اسـبانية وايطالية في التعاملات 
الاوروبيـة المبكرة اليـوم عقب اعلانه أمـس «تطبيقا 

فعالا» لبرنامج شراء السندات المثير للجدل.
لكن مكاسـب اليورو كانت محدودة مقابل الدولار 
بينمـا نـزل مقابـل الفرنك والـين وتوقـع محللون أن 
تسـتمر معنويات المسـتثمرين السـلبية تجاه العملة 
الموحـدة فـي ظل عمليـات شـراء السـندات بينما لن 
تسهم زيادة السـيولة في اسواق السندات مؤقتا في 

تحسن الاوضاع المالية في المنطقة.
وارتفـع اليـورو لاعلـى مسـتوى في الجلسـة إلى 
1.4401 دولار فـي التعامـلات الالكترونية على نظام 
ايه.بي.اس عقب تكهنات بشـراء سـندات وفي وقت 

لاحق نزل إلى 1.4430 دولار.
ومقابـل الفرنـك والين نزلـت العملـة الموحدة 0.6 
بالمئة وحومت حول أقل مسـتوى على الاطلاق مقابل 

العملة السويسرية.
ونزل مؤشـر الـدولار 0.5 بالمئة إلى 74.25 في حين 
قال محللون إن الاثـر طويل الاجل لخفض التصنيف 
معظـم  مقابـل  للـدولار  سـلبيا  سـيكون  الامريكـي 

العملات.
ونزل الدولار 0.7 بالمئة إلى 77.83 ين وكان قد نزل 
لنحـو 77.45 يـن في التعامـلات الالكترونيـة المبكرة 
في اسـيا. وهبط الدولار 0.8 بالمئـة إلى 0.7609 فرنك 
سويسـري وحوم حـول مسـتوى قياسـي منخفض 
هوي اليه في وقت سابق من اليوم عند 0.7480 فرنك 

سويسري. 

ارتفاع اليورو بفضل مؤشرات على شراء 
النفط يتراجع ثلاثة دولارات المركزي الأوروبي سندات اسبانية وايطالية

وسط مخاوف بشأن آفاق النمو 
■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجع النفط نحو ثلاثـة دولارات للبرميل امس الاثنين في ظل 
تفشـي المخاوف من تجـدد الركود بعد أن خفضت وكالة سـتاندرد آند بورز التصنيف 
الإئتمانـي للولايات المتحدة والصعوبات التي تواجهها البنوك المركزية الأوروبية في 

إحتواء أزمة الديون المتفاقمة.
وسيطرت المخاوف على الأسواق المالية حيث بدد خفض تصنيف الولايات المتحدة 

تأثير تعهدات البنك المركزي الأوروبي ومجموعة السبع.
واندفع المستثمرون صوب الذهب الذي صعد لمستوى قياسي جديد متجاوزا 1715 

دولارا للأوقية (الأونصة) بينما هبطت العديد من السلع الأولية وأسواق الأسهم.
وقـال ايوجـين فاينبـرغ رئيـس بحـوث السـلع الأوليـة لـدى كومرتـس بنـك في 
فرانكفورت «تزايدت فرص تجدد الركود على مدى الأسـبوع الماضي. لا أعتقد أن هناك 

إمكانية لركود جديد لكن جرى خفض توقعات النمو الاقتصادي».
وتراجع مزيج برنت إلى 105.79 دولار للبرميل قبل أن يرتفع إلى نحو 107 دولارات 
للبرميـل بحلـول السـاعة 0805 بتوقيـت جرينتـش وهبطـت العقـود الآجلـة للخام 
الأمريكي الخفيف إلى حوالي 83.18 دولار للبرميل لكنها تعافت إلى نحو 84.70 دولار 

بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش.
وقـال بنك غولدمان سـاكس امـس إنه أبقى علـى توصيته بزيادة الوزن النسـبي 
في محافظ المسـتثمرين بالنسبة للسـلع الأولية والنفط قياسا إلى أصول أخرى لكنه 

أضاف أن المخاطر ارتفعت. 

الفسـاد  ادى  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
الكهربـاء  وزارة  فـي  والبيروقراطيـة 
حكوميـة  خطـة  افشـال  الـى  العراقيـة 
اقرت مطلع العالم لبناء خمسـين محطة 
كهربائية متنقلة بهدف وضع حد لمشكلة 

النقص الكبير في الكهرباء بسرعة.
وشـكل طلـب رئيـس الـوزراء نوري 
المالكـي يوم الاحـد اقالة وزيـر الكهرباء 
رعـد شـلال العاني علـى خلفيـة توقيع 
عقديـن وهميين لبناء محطات مشـابهة، 
الحلقة الاخيرة في سلسلة العثرات التي 
حرمت العراقيين من ساعات اضافية من 

الكهرباء. 
ومنـذ سـقوط النظـام السـابق عـام 
2003، يعاني قطـاع الكهرباء في العراق 
مـن ضعـف كبيـر فـي الانتـاج يترجـم 
علـى الارض بتقنين يصل الى 18 سـاعة 

يوميا. 
ان  العـام  مطلـع  اعلـن  شـلال  وكان 
الحكومـة تنـوي بنـاء خمسـين محطـة 
بكلفة قدرها سـتة مليارات و250 مليون 
دولار، على ان تبـدأ هذه المحطات العمل 

نهاية السنة. 
وبدأ تطبيق الخطة مع ابرام الحكومة 
المحليـة فـي البصرة فـي نيسـان/ابريل 
اول العقـود مـع شـركة صينيـة لوضـع 
اربعـة محطـات توليـد سـريعة النصب 
تبلغ طاقـة الواحدة منهـا 125 ميغاواط 

هـذا  ان  الا  دولار،  مليـون   200 وبكلفـة 
العقد بقي حبرا على ورق. 

وقال رئيس لجنة الكهرباء في مجلس 
محافظة البصرة زياد فاضل علي لوكالة 
فرانـس بـرس ان «وزارة الكهربـاء لـم 
توقع العقد بصيغته النهائية، ولا نعرف 

حتى الآن سبب التاخير والمماطلة». 
واكـد انه «منـذ توقيع العقـد الاولي، 
لم تقم الشـركة باي خطـوة تجاه تنفيذ 

العقد بسبب عرقلة وزارة الكهرباء». 
وفـي ايار/مايو ابرم العراق اتفاقا مع 
شركة «اس تي اكس» الكورية الجنوبية 
لبناء 25 محطـة توليد متنقلة في خطوة 
جاءت بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء 
العراقي الى كوريا. لكن الشركة الكورية 
تنصلـت فيمـا بعـد مـن الاتفاق بسـبب 
عـدم حصولها علـى ضمانـات مالية من 
مصـارف كورية، بحسـب ما اكـد مصدر 

حكومي عراقي. 
واوضـح المصـدر لفرانـس بـرس ان 
«المصـارف الكوريـة لـم تعـط الشـركة 
هـذا  وعلـى  ماليـة،  ضمانـات  المعنيـة 
الاسـاس توقـف تنفيـذ العقـد»، ملمحا 
الـى امكانيـة ان تكون الشـركة الكورية 

«شركة وهمية». 
واعلنت وزارة الكهرباء في السادس 
مـن تموز/يوليـو توقيـع عقد مع شـركة 
 625 بقيمـة  اج»  بـي  «ام  تدعـى  المانيـة 

محطـات  خمـس  لبنـاء  دولار  مليـون 
للطاقة الكهربائية تنجز خلال 12 شهرا، 
قبل ان يتبين انها شـركة مفلسة وتواجه 
احكاما قضائية، بحسـب مـا اعلن نائب 
رئيـس الوزراء لشـؤون الطاقة حسـين 

الشهرستاني اليوم. 
وبعـد اربعـة ايـام، تم الاعـلان عـن 
توقيـع وزارة الكهربـاء علـى عقـد مـع 
شـركة كنديـة تدعى «كب جينـت» لبناء 
عشـر محطات كهربائية سريعة النصب 
بطاقة الف ميغـاواط وبقيمة 1.66 مليار 
دولار.  وقـال الشهرسـتاني فـي مؤتمـر 
«شـركة  الكنديـة  الشـركة  ان  صحافـي 
علـى الورق فقـط وليس لها عنـوان ولا 
اي اصـل»، معلنـا «الغـاء العقديـن مـع 
واقامـة  والوهميـة  المفلسـة  الشـركتين 

دعوى قضائية بحقهما». 
كما اشار الى تشكيل لجنة «تحقق مع 
وزيـر الكهرباء وتشـمل كل الاشـخاص 
الفنـي  الجانـب  فـي  دور  لهـم  الـذي 
والتعاقـدي والمالـي في الـوزارة»، لافتا 
الـى انه «لـم تصـرف اي امـوال عراقية 
علـى العقديـن، لكن هـذه المسـالة كلفت 

العراق سمعته». 
واقر الشهرسـتاني «بوجود خلل في 
قضايـا التعاقدات»، لكنـه اكد ان «هذا لا 
يعني ان المشـاريع الكبيـرة تتاثر، اذ ان 
مشـاريع الـوزارة للحصول على سـبعة 

الاف ميغـاواط اضافيـة بحلـول العـام 
2013 تمضي قدما». 

ويحتـاج العراق الى مـا لا يقل عن 14 
الف ميغـاواط لتلبية الطلب المرتفع على 
الطاقـة، بينمـا لا يتجاوز مـا لديه حاليا 

سبعة الاف ميغاواط. 
«بارسـونز  لشـركة  وثيقـة  وافـادت 
برينكيرفوف» للاستشـارات التي تعمل 
لحسـاب وزارة الكهربـاء فـي الاول مـن 
شـباط/فبراير، ان علـى العـراق انفـاق 
حوالى ثمانين مليار دولار في السـنوات 
العشـرين المقبلـة اذا اراد تلبية حاجات 

سكانه في مجال الكهرباء. 
وغالبـا مـا تشـهد البـلاد تظاهـرات 
فـي  النقـص  علـى  احتجاجـا  غاضبـة 
الكهربـاء فـي عـدد مـن مـدن الجنـوب 
خصوصـا مـع ارتفـاع درجـات الحرارة 

احيانا الى اكثر من خمسين درجة. 
وقد دفعت التظاهرات وزير الكهرباء 
السـابق كريم وحيد الى تقديم استقالته 

في 21 حزيران/يونيو 2010. 
وتعليقـا علـى العقـود الاربعـة التي 
الغيـت وكانـت تقضـي ببنـاء 44 محطة 
عراقـي  مصـدر  قـال  النصـب،  سـريعة 
مسـؤول رفـض الكشـف عـن اسـمه ان 
«العراق تعاقد مع هذه الشـركات بهدف 
سـرعة الانجـاز حيـث تبلغ فتـرة نصب 

المحطات ستة اشهر». 

الفساد والبيروقراطية يحرمان العراق من 44 محطة كهربائية

أحيانـا  أ:  ب  د   - فرانكفـورت   ■
تنهـار سـوق الأسـهم الألمانيـة رغم أن 
وضع الاقتصاد الألمانـي رائع نظرا لأن 
سـوق العمل في حالـة جيدة،وأحيانا 
يتنبـأ خبـراء الأداء الاقتصـادي بنمو 
اقتصـادي قـوي وتتوفـر لـدى كبـرى 
الشـركات الألمانية تعاقدات مستقبلية 
كثيـرة ورغـم ذلك فـإن مؤشـر داكس 

يخسر ٪13. 
كيف يحدث هذا التناقض الظاهري 
وسـاحة  الحقيقـي  الاقتصـاد  بـين 

البورصة؟ 
يوضـح تومامس هايدرون،أسـتاذ 
إدارة المصـارف فـي كليـة فرانكفورت 
أن  هـي  «المشـكلة  أن  والإدارة  للمـال 
الأنظار تتوجه في البورصة للمستقبل 
دائمـا.. ففـي المرحلـة الحاليـة بالذات 
والاضطـراب  بالقلـق  تتسـم  والتـي 
يمكن أن تكون للأخبـار الصغيرة آثار 

كبيرة». 
ويرى الخبير الألماني أن تأثر سـوق 
الأسهم الألمانية سـلبا بهذه التداعيات 
سـببه الرئيسـي هـو مشـكلة الديون 
صنـاع  يسـتطع  لـم  «فـإذا  الأمريكيـة 
السياسـة فـي مثـل هـذا البلـد الهـام 
اقتصاديـا التوصـل لاتفـاق فـإن ذلك 
سبب كاف للقلق،كما لم يعد يتوفر لهم 
بعد هذا الاتفاق مساحة كافية لمواجهة 

آي اضطرابات مستقبلية». 
لذلك يرى الأسـتاذ الألمانـي أن آثار 
خفض درجة تصنيف الولايات المتحدة 
مـن قبـل وكالـة وكالـة سـتاندرد آنـد 
بورز للتصنيف الائتماني على أسـعار 
هـددت  الـذي  الخفـض  الأسـهم،ذلك 
بـه الوكالة منـذ فترة،كانـت موجودة 
بالفعـل قبـل الإعلان عن هـذا الخفض 
لأن تجـار البورصة وأصحاب الأسـهم 
فتـرة  منـذ  حدوثـه  يتوقعـون  كانـوا 

وتعاملوا على أساس أنه سيحدث قبل 
أن يحدث الأسبوع الماضي. 

ويضم تريفـور جريتهام من جمعية 
فيديليتـي إنترناشـونال المالية صوته 
إلـى صـوت هايـدرون قائلا:»لـم يكن 
التخفيض الائتماني للولايات المتحدة 
الأسـهم  مبيعـات  مفاجئا،وكانـت 
الأسـبوع الماضـي مدفوعـة جزئيـا من 

شائعات بشأن هذه الخطوة». 
كما أشار الخبير هايدرون أيضا إلى 
تأثيـرات أخـرى سـاهمت في تشـويه 
رأى  حيـث  البورصـة  فـي  الصـورة 
أن خيـارات تجاريـة بعينهـا تتحمـل 
المسـئولية عن زيادة التدني الخسائر 
فـي  تزايـد  «فهنـاك  البورصـة  فـي 

التعاملات حسب النماذج التقنية..». 
ذلـك  هايـدرون  وأوضـح 
المسـتثمرين  مـن  بالقول:»الكثيـر 
يفوضـون بنكهـم علـى سـبيل المثـال 

بشـراء أسـهم بشـكل تلقائـي بمجـرد 
هبـوط أسـعارها دون مسـتوى معـين 
آملـين في تجنب خسـائر محتملة وهو 
ما جعل الخبراء يسـمون ذلك بـ»وقف 

الخسائر» (ستوب لوس). 
وربما زاد مخزون بعض الأسهم في 
شـهري العطلـة الصيفية،تموز/يوليو 
لا  المسـتثمرين  وآب/أغسـطس،لأن 
يضطـرون في هذين الشـهرين لمتابعة 

أسهمهم بشكل مستمر. 
وربما طمع غربـاء عن البورصة في 
تحقيـق أربـاح عندمـا تلوح فـي الأفق 
مؤشـرات إيجابية وبالتحديـد عندما 
ذات  الشـركات  إحـدى  سـهم  يهـوى 
الوضع الجيد في الظاهر فجأة وبدون 
خبـراء  يتحـدث  معين،عندهـا  سـبب 
البورصـة عـن «أربـاح» عندمـا يبادر 
أصحاب الأسهم لبيعها خوفا من تدني 

أسعارها بعد ارتفاعها. 

لماذا تبدو بعض التصرفات في البورصة مضللة أحيانا؟ 

الذهب يرتفع لمستوى قياسي ويتجاوز
1700 دولار بسبب مخاوف بشأن الديون

■ نيويــورك - رويترز:قفــز الذهب 
الــى مســتويات قياســية فــوق 1700 
دولار للأوقية (الأونصة) امس الاثنين 
مرتفعــا حوالي ثلاثــة في المئــة بعدما 
فشــل شــراء البنك المركــزي الاوروبي 
لســندات ايطالية واســبانية في تهدئة 
المخــاوف بشــأن الديــون إثــر خفــض 
مؤسسة ســتاندرد أند بورز التصنيف 

الائتماني الممتاز للولايات المتحدة.
وهوت بورصة وول ستريت حوالي 
اربعة في المئة وانهارت الاصول الاخطر 
الاخرى مع بحث المستثمرين العصبيين 
عــن ملجــأ مــن المــلاذات الاخــرى مثل 
فــي  الامريكيــة  الخزانــة  اصــدارات 
الجلســة الاولى منذ خفــض التصنيف 
مما دفع تقلب خيارات الذهب الى اعلى 
مســتوياتها منذ ايار/مايو 2010 وسط 
توقعــات بمزيد مــن الصعــود للمعدن 

النفيس.

وارتفــع ســعر الذهــب في الســوق 
الفورية 2.8 في المئة الى 1708.59 دولار 
للأوقيــة (الاونصــة) بحلول الســاعة 
1211 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات 
غرينتــش)  بتوقيــت   1611) المتحــدة 
بعدما ســجل مستوى قياسيا في وقت 
ســابق عند 1715.01 دولار وارتفع الى 
اعلــى مســتوياته علــى الاطــلاق امام 

الاسترليني واليورو.
وارتفعت الفضة بنسبة 2.9 في المئة 

الى 39.39 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1717.24 
دولار للأوقيــة بينما تراجــع البلاديوم 
2.6 بالمئــة إلــى 720.48 دولار للأوقية. 
وانخفض ســعر البلاديــوم اكثر من 14 
في المئة في الجلســات الســتة الماضية 
-بعدمــا ســجل اعلــى مســتوى فــي 
خمسة شهور- متأثرا بشدة بالمخاوف 

بشأن الطلب على السيارات.

■ لنـدن - عواصـم - وكالات الانبـاء: 
كمـا كان متوقعـا اسـتقبلت الاسـواق امس 
الائتمانـي  التصنيـف  خفـض  نبـأ  الاثنـين 
لديون امريكا السـيادية بقلـق كبير انعكس 
بهبوط مؤشـرات البورصات العالمية بنسب 
هامة اسـتمرارا للاتجـاه الهبوطي المسـتمر 
منذ اكثر من اسـبوع والذي ادى الى شـطب 
مئات المليارات من القيمة السـوقية للاسـهم 

المتداولة في هذه البورصات. 
ولـم تفلـح تطمينـات مجموعتـي السـبع 
المركـزي  البنـك  قـرارات  ولا  والعشـرين 
الاوروبي في اعادة الثقة للمستثمرين الذين 
يخشـون ان يؤدي اقتـران مشـاكل الديون 
السـيادية الامريكية والاوروبيـة الى وقوع 

الاقتصاد العالمي ثانية في براثن الركود. 
مـن  اول  الاسـيوية  البورصـات  وكانـت 
تفاعـل مع قـرار وكالـة سـتاندرد أنـد بورز 
خفـض التصنيـف الائتماني لديـون امريكا 
السـيادية مـن  aaa الـى aa+. وقـد اقفلـت 

جميعها على تراجع كبير. 
فقـد اقفلـت بورصـة طوكيو علـى تراجع 
نسـبته 2.9 بالمئـة وشـانغهاي 3.79 بالمئـة 
بالمئـة   3.82 وسـيول  بالمئـة   2.9 وسـيدني 
مؤشـر  وهـوى  بالمئـة   2.11 كونـغ  وهونـغ 
بورصـة  امـا   .٪3.7 سـنغافورة  بورصـة 
بومباي فتراجعت 3 بالمئة الى ادنى مستوى 

لها من العام 2010. 
من جهتها تهاوت الأسهم الأوروبية امس 

لتلامس أدنى مستوى في نحو عامين.
لأسـهم  يوروفرسـت300  مؤشـر  وأغلـق 
كبرى الشـركات الأوروبية منخفضا 3.4 في 
المئـة إلى 942.15 نقطـة بعدما لامس 935.83 
نقطة وهو أدنى مسـتوى منذ آب/اغسـطس 
2009. وخسر المؤشر عشرة في المئة الاسبوع 

الماضي و16 في المئة حتى الآن هذا العام.
الخبـراء  كبيـر  فينـر  كلاوس  وقـال 
انفتسـمنتس  جنرالـي  لـدى  الاقتصاديـين 
الالمانيـة التي تديـر اصولا بقيمـة 330 مليار 

يورو (468 مليار دولار) «السـبب الرئيسـي 
للهبـوط هـو المخـاوف مـن أننا سـنهوي في 
الركـود مجـددا. أدرك كثير من المسـتثمرين 
أخيرا أن الاقتصاد الأمريكي لن ينمو بنسبة 
ثلاثة فـي المئة». واضـاف «سـأضع احتمال 
العودة إلى الركود عند الثلث، ولا يرجع هذا 
بدرجـة كبيرة إلى أنـه متأصل فـي العوامل 
الأساسـية للنظـام ولكـن لارتفـاع المخاطـر 

السياسية».
والمـوارد  السـيارات  أسـهم  وكانـت 
الأساسـية أكبر الخاسـرين حيـث نزلت 7.7 
فـي المئـة و5.8 فـي المئة علـى التوالـي بفعل 
تزايـد المخاوف مـن أن تباطؤ وتيـرة تعافي 
الاقتصـاد العالمي يمكن أن يضـر الطلب على 

السيارات والمواد الخام.
تايمـز100  فايننشـال  مؤشـر  ونـزل 
البريطانـي 2.7 في المئـة وداكس الألماني 4.7 

في المئة وكاك40 الفرنسي 4.2 في المئة. 
يذكر انه في الاسبوع الماضي خسرمؤشر 
بورصة فرانكفورت 13 بالمئة ومؤشر فوتسي 
في لندن حوالى 10 بالمئة ومؤشـر كاك40 في 

باريس نحو 11 بالمئة. 
وفـي الولايات المتحدة خسـر مؤشـر داو 
جونـز 5.75 بالمئـة يـوم الجمعـة الماضى في 
نهاية اسوأ اسبوع منذ خريف 2008 في اوج 

ازمة مالية. 
وفـي منتصـف المعامـلات امـس تفاقمـت 
مؤشـر  لينـزل  الأمريكيـة  الأسـهم  خسـائر 
سـتاندرد آنـد بـورز 500 أكثر مـن أربعة في 

المئة وكانت البنوك أكبر الخاسرين.
وخسر مؤشـر داو جونز الصناعي لأسهم 
كبـرى الشـركات الأمريكيـة 345.91 نقطة او 

3.02 في المئة إلى 11098.70 نقطة.
وتراجـع مؤشـر سـتاندرد آند بـورز 500 
الأوسـع نطاقـا 48.04 نقطـة أو 4.01 في المئة 

إلى 1151.34 نقطة.
وخسر مؤشر ناسـداك المجمع الذي تغلب 
عليـه اسـهم التكنولوجيـا 105.47 نقطـة او 

4.16 في المئة إلى 2426.94 نقطة.
وفـي مواجهـة المجهول هرع المسـتثمرون 
لشـراء الذهب الذي سجل مسـتوى قياسيا 
للاوقيـة  دولارا   1712 متجـاوزا  جديـدا 

(الاونصة).
وكتـب الاقتصـادي نوريـل روبينـي فـي 
صحيفـة (فايننشـال تايمـز) اللندنيـة عـن 
حالة التشـاؤم وحـذر قائلا «القـرار المضلل 
التصنيـف  بخفـض  بـورز  آنـد  لسـتاندرد 
الامريكـي في وقت يشـهد اضطرابا حادا في 
الاسـواق وضعفا اقتصاديا يزيـد من فرص 
تجدد حالة الركود بل وعجز مالي أكبر...من 
ثم هل يمكنا تفادي ركود آخر؟ ببساطة ربما 

تكون مهمة مستحيلة».
وزاد الاضطـراب في الأسـواق مـن حالة 
جـاء  إذ  المسـتثمرين  تنتـاب  التـي  الفـزع 
رغـم تأكيـد وزراء ماليـة مجموعـة السـبع 
اسـتقرار  لضمـان  للتحـرك  «اسـتعدادهم 

الأسواق وتوافر سيولة».
ولفتـرة وجيـزة فقـط ألقى المسـتثمرون 
بـالا لبيان مفاجـئ للبنك المركـزي الاوروبي 
يعلـن فيـه «تطبيقـا فعـالا» لبرنامج شـراء 
سـندات مثير للجدل للتصدي لأزمة الديون 
في منطقـة اليورو. وبالفعل ارتفعت أسـعار 
السـندات الحكوميـة الايطالية والاسـبانية 

عند بدء التعاملات في أوروبا.
ويوجه المستثمرون اهتمامهم لما قد يقوله 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأمريكـي) فـي اجتماعه اليـوم الثلاثاء مما 
أذكـى تكهنـات بأنه قـد يتوجب عليـه قريبا 
النظـر في إعـلان دفعـة ثالثة مـن اجراءات 
التيسـير الكمـي لانعـاش أغنـى اقتصاد في 

العالم.
وعقـب مؤتمـر نـادر علـى الهاتـف الليلة 
قبل الماضيـة رحب البنك المركـزي الأوروبي 
باعـلان كل من اسـبانيا وايطاليـا اجراءات 
جديدة لخفض العجز واصلاحات اقتصادية 
فضـلا عـن تعهـد فرنسـي ألمانـي باضطلاع 

صنـدوق انقـاذ لمنطقـة اليـورو بمسـؤولية 
شـراء السندات عندما يبدأ العمل في أكتوبر 

تشرين الأول على الارجح.
ان  يعنـي  هـذا  إن  نقـدي  مصـدر  وقـال 
البنـك على اسـتعداد للبدء في شـراء ديون 
الدولتـين. وأضـاف المصدر «سـتتدخل آلية 
اليورو بشـكل كبير في الأسـواق وسـتكون 

الاستجابة هائلة ومتسقة».
وتـردد البنـك المركـزي فـي التوسـع فـي 
شـراء الديون المتعثرة خشـية أن ينظر اليه 
على أنه يقدم مسـاعدة لحكومات مسرفة بلا 

مقابل.
ومنذ بدء البرنامج في أيار/مايو من العام 
الماضي اشترى البنك سندات بقيمة 80 مليار 
يـورو فقط بينمـا تصـدر ايطاليا واسـبانيا 
وحدهمـا سـندات بما قيمته نحـو 600 مليار 
سـنويا. وقـال متعاملون إنه ينبغـي التعهد 
بشـراء سـندات بمئات المليارات من اليورو 
كـي يمكن تجـاوز المخاوف من اتسـاع نطاق 

أزمة الدين في منطقة اليورو.
وفـي الوقت ذاته أعلنت مجموعة السـبع 
أنهـا سـتقوم بتحـرك مشـترك فـي اسـواق 
الصـرف إذا لـزم الامـر لان «التحـركات غير 
المنظمة ... تأتي بآثار عكسية على الاستقرار 

الاقتصادي والمالي».
مجلـس  علـى  الان  الضغـوط  وتتنامـي 
مـن  مزيـد  لاتخـاذ  الاتحـادي  الاحتياطـي 
اجـراءات التيسـير الكمي ولكـن ليس هناك 

من يتوقع اي تحرك هام في اجتماع اليوم.
البنـوك  ومحافظـو  ماليـة  وزراء  وقـال 
المركزية لدول مجموعة العشـرين امس إنهم 
مستعدون للبدء في عمل تنسيقي للتخفيف 
من توتـرات السـوق العالمية وتعزيـز النمو 

الاقتصادي العالمي. 
الأحـد  أمـس  صـدر  لبيـان  ترديـد  وفـي 
مـن وزراء ماليـة مجموعـة السـبع الكبرى، 
قـال الأعضـاء في مجموعـة العشـرين إنهم 
سـيبذلون كل مـا هـو ضـروري «مـن أجـل 

محاولات الطمأنة تفشل في اعادة الثقة الى الاسواق 

هبوط كبير في مؤشرات البورصات العالمية وسط مخاوف من ركود عالمي آخر

الصين تتهم الامريكيين والاوروبيين 
بعدم تحمل مسؤولياتهم في ازمة الديون

صحيفـة  اتهمـت  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
الحـزب  باسـم  الناطقـة  (الشـعب) 
الولايـات  الاثنـين  الصينـي  الشـيوعي 
المتحـدة واوروبـا بتعريـض الانتعـاش 
الاقتصـادي فـي العالـم للخطـر «بعـدم 
تحمـل مسـؤولياتها» فـي ازمـة الديـون 

السيادية.
وكتبـت الصحيفـة فـي افتتاحيـة انه 
«اذا مـا رفضـت الـدول المتطـورة وبينها 
الولايات المتحـدة و(دول) اوروبا تحمل 
مسـؤولياتها، فسـوق يعيق ذلك بشـكل 

قوي ثبات تطور الاقتصاد العالمي». 
ودعـت الصحيفة الـدول الغربية الى 
«التحلـي بالشـجاعة والعـزم الكافيـين 
سياسـاتها  تكبـل  التـي  القيـود  وكسـر 

وتعزيز التنسيق مع الدول النامية». 
ووجهـت بكـين والصحـف الرسـمية 
الصينيـة منذ اعـلان رفع سـقف الديون 
الامريكية انتقادات شـديدة للخطة التي 
الولايـات  لتجنيـب  الكونغـرس  اقرهـا 
المتحـدة التعثـر في سـداد مسـتحقاتها، 

معتبـرة انهـا لا توجـد حـلا للمشـكلات 
الاساسية. 

وحضـت الصين التي تعـد اكبر دائني 
الولايات المتحدة على الاطلاق، واشنطن 
علـى التوقـف عـن العيـش بمـا يتخطى 
مواردهـا، وحذرت مـن ان البنك المركزي 
الاوروبي سـيواصل تنويع اسـتثماراته 
بالعمـلات الاجنبية فـي مواجهة المخاطر 

التي لا تزال تحدق بالدولار. 
وقالـت وكالـة انباء الصـين الجديدة 
يـوم السـبت تعليقـا علـى قـرار وكالـة 
سـتاندارد أند بورز تخفيـض التصنيف 
الإئتماني للولايات المتحدة ان بكين التي 
وصلت قيمة سـندات الخزينة الامريكية 
لديهـا فـي ايار/مايـو الـى حوالـى 1160 
مليـار دولار «باتـت تملـك كل الحـق فـي 
بالتصـدي  المتحـدة  الولايـات  مطالبـة 

لمشكلة ديونها البنيوية». 
وجددت وكالة الصين الجديدة صباح 
الاثنين حملتها داعية الطبقة السياسـية 

الامريكية الى وقف صراعاتها العقيمة. 

متعاملون من بورصة فرانكفورت يتابعون بقلق امس اسعار الاسهم المتراجعة

ضمـان تحقيق الاسـتقرار المالي والسـيولة 
في أسواق المال». 

ويؤكد البيانان المخاوف بشـأن اضطراب 
السوق عقب الإعلان الذي صدر ليلة الجمعة 
السـبت مـن جانـب مؤسسـة سـتاندرد آند 
بـورز ومقرهـا نيويـورك بخفـض تصنيـف 

الدين الأمريكي طويل الأجل. 
قالـت مجموعة العشـرين فـي بيانها إننا 
«وزراء الماليـة ومحافظـو البنـوك المركزيـة 
لمجموعة العشـرين نؤكد التزامنا باتخاذ كل 

المبـادرات الضروريـة بطريقة منسـقة لدعم 
الاسـتقرار المالي وتنشيط النمو الاقتصادي 

الأقوى بروح من التعاون والثقة». 
وأضافـت أننا «ملتزمـون باتخـاذ إجراء 
تنسيقي عند الحاجة لضمان تحقيق السيولة 
ولتدعيم عمل سـوق المال والاسـتقرار المالي 

والنمو الاقتصادي». 
مع ذلك لـم تكن كل هذه التحـركات كافية 

لطمانة الصين أكبر دولة دائنة لواشنطن.
اليوميـة  (الشـعب)  صحيفـة  ونشـرت 

الناطقـة بلسـان الحـزب الشـيوعي الحاكم 
فـي الصـين مقـالا جـاء فيـه «ينبغـي إدراك 
أنـه إذا فشـلت الولايـات المتحـدة وأوروبـا 
والاقتصـادات المتقدمـة الاخـرى فـي تحمل 
مسؤولياتها ... فانها سـتعوق بشكل خطير 

نموا مستقرا للاقتصاد العالمي».
وتحتفظ الصين بسندات حكومية امريكية 
تتجـاوز قيمتهـا تريليـون دولار ومـن ثم لم 
يرضها خفض سـتاندرد أند بورز التصنيف 

الائتماني للولايات المتحدة.
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تجتمـع  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
المفتوحـة  السـوق  لجنـة  الثلاثـاء 
الفدرالية التابعة للاحتياطي الفدرالي 
(البنك المركزي) الامريكي وسط ترقب 
منهـا  ينتظـرون  الذيـن  المسـتثمرين 
اجـراءات تريـح الاقتصـاد الاول فـي 
العالم بعد سلسـلة من النكسـات التي 

لحقت به.
وسـتكون المهمة في غايـة الصعوبة 
المركـزي  للبنـك  بالنسـبة  والدقـة 
الامريكي اذ انه مطالب برفع معنويات 
المسـتثمرين والمقاولـين واختيار صيغ 
مقبولة لدى رافضي التضخم، في بيان 
يصدر عند السـاعة 14.15 (18.15 تغ) 

اليوم الثلاثاء. 
وتـزداد هـذه المهمـة صعوبـة بعـد 
قرار وكالة سـتاندارد اند بورز الجمعة 
تخفيـض تصنيـف الولايـات المتحـدة 

الائتماني. 

واصدر قـادة الاحتياطـي الفدرالي 
خـلال  النـادرة  تصريحاتهـم  فـي 
اشـارات  الاخيـرة  الثلاثـة  الاسـابيع 
توحـي بالابقـاء على السياسـة المالية 
الحاليـة بعـد الاجتمـاع الثلاثـاء، مـع 
ابقاء معدلات الفائدة الرئيسـية قريبة 
مـن الصفر بالمئـة والابقاء علـى الدعم 

الثابت للاقتصاد بالسيولة. 
وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي في 
ولايـة اتلانتا (جنوب شـرق) دينيس 
وسـط  فـي  يصنـف  الـذي  لوكهـارت 
لجنة السـوق المفتوحـة المكلفة تحديد 
السياسـات المالية، ملخصا الوضع في 
نهايـة تموز/يوليو «انتظروا وسـوف 

ترون». 
وامتنع رئيـس الاحتياطي الفدرالي 
بـن برنانكي عـن الادلاء بـاي تصريح 
منذ منتصف تموز/يوليو، بعدما ابدى 
استعداده للتحرك سواء حيال تدهور 

الوضـع او حيـال اي توجـه تضخمـي 
التصـدي  «علينـا  للبرلمانيـين  مؤكـدا 
لاي احتمـال، لا نعـرف الاتجـاه الـذي 
سيسـلكه الاقتصـاد». وتبـين منذ ذلك 
الحـين ان الاقتصـاد الامريكـي اضعف 

مما كان يعتقد. 
وقـد اصـدرت الحكومـة فـي نهايـة 
تموز/يوليـو ارقاما جديـدا اظهرت ان 
النمو تراجـع خلال النصـف الاول من 
السـنة الـى مـا دون 1٪ بالمقارنـة مع 
العـام السـابق، وهـو مـا اكدتـه ارقام 
النشـاط الاقتصـادي فـي تموز/يوليو 

بشكل اجمالي. 
المستشـار  فراتـو  تونـي  وقـال 
هاميلتـون  شـركة  لـدى  الاقتصـادي 
بلايس سـتراتيجيز «على ضوء توارد 
مؤشـرات اقتصاديـة ضعيفـة بشـكل 
متواصـل، يمكـن ان نتوقـع ان تدرس 
لجنة السوق المفتوحة على الاقل دورة 

جديدة من التليين المالي» ما يعني ضخ 
سيولة في النظام المالي. 

ولا يـدرج فحـوى هـذا النـوع مـن 
المناقشـات عادة فـي البيـان الختامي 
للاجتماعات كما انه من غير المرجح ان 
ينقل البيان المناقشـات التي سـتجري 
التصيـف  تخفيـض  تبعـات  بشـان 
الإئتماني للديون السيادية الامريكية. 
العشـرين  اللجنـة  اعضـاء  ومـن 
اتخـاذ  فكـرة  علنـا  اثنـان  يعـارض 
الوضـع  لتحريـك  جديـدة  اجـراءات 
المالي وهما ريتشـارد فيشـر (دالاس) 
(فيلادلفيـا)،  بلوسـر  وتشـارلز 
فيمـا يعلـن عضـو ثالـث هـو نارايانا 
ان  (مينيابوليـس)  كوشـرلاكوتا 

اولويته تبقى التضخم. 
وما يعـزز موقف هؤلاء الارقام التي 
صـدرت مؤخـرا واشـارت الـى تراجع 
البطالـة فـي تموز/يوليـو الـى نسـبة 

تقديـرات  تتـراوح  حـين  فـي   ٪9.1
التضخـم بـين 2.6٪ اذا مـا ادرجـت 
فيـه الطاقة والمواد الغذائية، ما يجعله 
يفـوق اهـداف الاحتياطـي الفدرالـي، 
و1.3٪ اذا مـا تم اسـتثناؤها منـه، ما 

يجعله منطقيا اكثر. 
وبدون الخوض في السياسـة، امام 

الاحتياطي الفدرالي امكانات اخرى. 
ويؤكـد جويـل نـاروف مـن مكتـب 
الاقتصاديـة  للاستشـارات  نـاروف 
ان فـي وسـع البنـك المركـزي ان يبدي 
الفائـدة  معـدلات  لابقـاء  «اسـتعداده 
منخفضة لفترة اطول مما هو متوقع». 

مـن جهتـه، ذكـر جيفـري كندريـك 
امكانيـة  للسمسـرة  نومـورا  دار  مـن 
«الالتـزام بالابقاء علـى حجم حصيلة 
الاحتياطي الفدرالي» اي قيمة الاصول 
التـي اشـتراها مـن المصـارف بهـدف 

تحفيز الاقراض. 

الولايات المتحدة تترقب موقفا من بنكها المركزي

■ دبــي ـ رويتــرز: قــال الرئيس 
المباشر  الإقليمي لوحدة الاستثمار 
امــس  تشــارترد  ســتاندرد  لبنــك 
الاثنين إن الوحــدة تبحث عن مزيد 
من الصفقــات في الســعودية بعد 
أن اشــترت حصة أقليــة في وحدة 
لمجموعة بن لادن مقابــل 75 مليون 

دولار.
والاســتثمار فــي شــركة «مواد 
صفقــة  هــو  القابضــة»  الإعمــار 
الاســتثمار المباشــر الأولــى للبنك 
في السوق الســعودية وسيمنحها 
مقعدا في مجلــس إدارة أكبر منتج 

ومورد لمواد البناء في المملكة.
وتعتبر الســعودية عضو منظمة 
لشــركات  مغريــة  ســوقا  أوبــك 

الاستثمار المباشر العالمية العملاقة. 
كانــت كارلايــل قالــت فــي ابريــل 
نيسان إنها تتوقع استكمال صفقة 
فــي المملكــة بنهايــة العــام. وفــي 
شــركة  حصلــت  حزيران/يونيــو 
أمريكية أخرى هي كيه.كيه.آر على 

رخصة للعمل في السعودية.
وقال تيمور لبيب مدير الاستثمار 
المباشــر للشرق الأوســط وشمال 
افريقيــا لدى ســتاندرد تشــارترد 
فــي تصريحات لرويتــرز «يحدونا 
الســعودية.  تفــاؤل كبيــر بشــأن 
إذا نظــرت إلــى الإنفــاق الحكومي 
الأخــرى  العوامــل  مــن  والكثيــر 
للاقتصــاد الكلــي تجدها الســوق 
الأكثــر إثــارة للاهتمام فــي أعقاب 

الربيع العربي».
وقال البنك الــذي مقره في لندن 
إنــه يبحث عن مزيد مــن الصفقات 
في القطاع العقــاري بالمملكة حيث 
من المقرر إنفاق مليارات الدولارات 
لتعزيــز البنيــة التحتيــة وتشــييد 

منازل وسط نمو سكاني سريع.
الصفقــات  إن  لبيــب  وقــال 
أيضــا  تســتهدف  قــد  الجديــدة 
قطاعات مثل التجزئة والصناعات 
الاستهلاكية والأغذية والمشروبات 
مع ســعي البنك الذي تتركز أعماله 
في الأســواق الناشــئة للاستفادة 
مــن علاقــات مصرفيــة قائمــة في 

المنطقة.
قــد  تشــارترد  ســتاندرد  وكان 

اســتكمل فــي وقــت ســابق هــذا 
العام اســتثمارا وســطيا بقيمة 75 
مليــون دولار فــي مجموعــة جواد 
التــي مقرهــا البحريــن وذلــك في 
أول صفقة اســتثمار مباشر له في 

الخليج.
وقــال لبيب إنه يتوقــع مزيدا من 
صفقات الاستثمار المباشر في الربع 
الأخير مــن العام. وتهاوى نشــاط 
الصفقات في الشــرق الأوسط على 
مــدى العامــين الأخيريــن فــي ظل 
عــزوف المســتثمرين عــن عمليــات 
الاكتتــاب ومطالبة الباعة بأســعار 

أعلى.
وقال «سيكون الربع الأخير مهما 
للجميع. ستباع شركات وتتم بعض 

الاســتثمارات الجيــدة.. كلها كانت 
مجمدة بســبب الوضع السياســي 
في وقت ســابق هذا العــام». وقال 
بيــان مــن ســتاندرد تشــارترد إن 
شركة مواد الإعمار تتوقع استخدام 

حصيلة الاستثمار لتمويل توسع.
كانت مجموعة بن لادن السعودية 
فــازت الأســبوع الماضــي بعقد من 
الملياردير الســعودي الأميــر الوليد 
بن طلال لبناء أعلــى برج في العالم 

في جدة.
الاســتثمار  ذراع  واســتثمرت 
المباشر لستاندرد تشارترد نحو 3.5 
مليــار دولار في أكثر من 65 شــركة 
في أنحاء آســيا وافريقيا والشــرق 

الأوسط منذ عام 2002.

وحدة الاستثمار المباشر لستاندرد تشارترد 
تشتري حصة أقلية في وحدة لمجموعة بن لادن

■ طوكيـو ـ رويتـرز: حـذرت موديز انفسـتورز سـيرفيس 
اليابـان من أن التدخل غير الفعال في أسـواق الصرف سـيؤثر 
سـلبا علـى تصنيفهـا السـيادي، ولـن يسـاعدها علـى اصلاح 
احوالها المالية، حتى مع محاولة واضعي السياسات بمجموعة 
السـبع اظهـار تضامنهم فـي مواجهـة اضطراب السـوق جراء 

مشاكل الدين في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويثقـل كاهل اليابـان دين عام يعادل مثلـي حجم اقتصادها 
البالغ خمسـة تريليونات دولار وجاءهـا التحذير بعد أيام من 
فقـد الولايـات المتحدة تصنيفهـا الائتماني الممتـاز AAA لدى 

ستاندرد آند بورز.
وأبـدى وزيـر الماليـة اليابانـي يوشـيهيكو نـودا اسـتعداد 
طوكيـو لمواصلة التدخل في سـوق الصرف لوقـف صعود الين 
مشيرا لاتفاق مجموعةالسبع على التصدي المشترك لأي تحرك 

مبالغ فيه أو عشوائي لسعر الصرف.
وقالـت موديـز إن تدخـل اليابـان المنفرد في سـوق الصرف 
واجـراءات التيسـير النقـدي فـي الاسـبوع الماضـي دفـع الين 

للهبـوط مقابل الدولار في أول الامر، لكـن اتضح أن هذا التأثير 
لن يدوم طويلا ويؤثر سلبا على الاقتصاد والتصنيف الائتماني 

للبلاد.
وقالـت «قـوة الين تقلـص قـدرة الصـادرات اليابانيـة على 
المنافسـة وتعرقـل قدرة الاقتصـاد على مواصلـة الانتعاش من 

الركود العالمي في 2009».
وقالـت موديز فـي بيان امـس الاثنين إن العملة والسياسـة 
النقدية لم يحلا المشـاكل الاكبر التي تطارد اليابان مثل التكلفة 
العاليـة لاعـادة الاعمـار بعـد الزلـزال وكارثة المحطـة النووية 
إلـى جانب الاصلاحـات الملحة لنظـام الرعايـة الاجتماعية كي 

تستعيد البلاد صحتها المالية.
ووضعـت وكالات التصنيف الائتمانـي الكبرى جميعا نظرة 
مسـتقبلية سـلبية للتصنيـف الائتمانـي لليابـان التي تسـعى 
لتحقيـق تـوازن بـين الحاجـة لدعـم اقتصادهـا الـذي تعرض 
لزلـزال مدمـر في آذار/مـارس واصلاح احـوال ماليتهـا العامة 

وهى الاسوأ بين دول مجموعة السبع. 

موديز تحذر اليابان من التدخل بسوق الصرف 

■ سـيدني ـ رويتـرز: قالـت مؤسسـة سـتاندارد أنـد بورز 
امس الاثنين ان ازمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح اسـيا بشكل 
اقوى من الازمة السـابقة ولاسـيما الدول المنفتحة بشـكل قوي 
على الاسـواق الخارجية او مازالت تصلـح ميزانيتها بعد ازمة 

.2009-2008
واضافـت المؤسسـة التي اثـارت غضب واشـنطن في مطلع 
الاسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتماني من (ايه ايه ايه) الى 
(ايـه ايه زائد) انهـا لا تتوقع تكرار ازمة الائتمـان التي اصابت 
الاسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات. 
ولكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي 

في اسيا المرة المقبلة اذا ثبت خطأ افتراضاتها.
وقالـت سـتاندارد أند بـورز في بيـان «اذا حـدث تباطؤ من 
جديد فمن المرجح ان يؤدي الى تأثير اعمق واطول من التباطؤ 
السـابق . مـن المرجـح ان تكـون مضاعفـات المـلاءة الائتمانية 
السـيادية فـي منطقة اسـيا والمحيـط الهـادي اكثر سـلبية مما 
شـهدته من قبل وان عـددا اكبر من عمليات التصنيف السـلبية 

ستلي ذلك».
وقالـت سـتاندارد أند بورز انها تفتـرض ان من غير المحتمل 

ان تؤدي ازمة الديون الاوروبية ومشكلات ديون واشنطن الى 
«خلل مفاجـئ» في الانظمة المالية واقتصاديـات الدول المتقدمة 
الرئيسـية. واضافـت انـه علـى هـذا الاسـاس فـان تخفيضها 
التاريخـي لتصنيف الولايـات المتحدة لن يكون لـه تأثير قوي 
مباشـر على مقدمي الديون السـيادية في منطقة اسيا والمحيط 
الهـادي. واشـارت الـى الطلـب المحلـي القـوي بمنطقـة اسـيا 
والمحيـط الهـادي وقطـاع الشـركات والقطـاع المنزلـي القويين 
نسبيا والسـيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية 
علـى الرغـم مـن اشـارتها الـى نيوزيلنـدا واليابـان وفيتنـام 

بوصفها استثناء من ذلك.
وانتهـج بيـان سـتاندارد أند بـورز لهجة اكثر تشـاؤما عند 
التفكيـر في احتمال ان تكون افتراضاتـه وردية اكثر من اللازم 
مشـيرا الى ان اسـيا مازالت تعتمد بشـكل كبير على الصادرات 

الى الغرب.
وقال «في ضوء الارتباط بالاسواق العالمية فان اي خلل حاد 
غير متوقع في الاسواق المالية للدول المتقدمة قد يغير الصورة» 
مشيرا الى ان الاقتصاديات الامريكية والاوروبية قد تنكمش او 

تصاب بالركود من جديد.

ستاندارد أند بورز  تحذر من احتمال وقوع
ازمة مالية ثانية اقوى ستضرب بعض دول اسيا 

■ برلين ـ رويترز: أظهر مسـح تهاوي 
ثقـة مسـتثمري منطقـة اليورو فـي آب/

أغسطس مسـجلة أدنى مسـتوياتها منذ 
ايلول/سـبتمبر 2009 وسط مخاوف من 
أن صنـاع السياسـات في أنحـاء العالم 
لا يملكـون الأدوات اللازمـة لمعالجة أزمة 

اقتصادية متفاقمة معالجة فعالة.
وقالـت مجموعـة سـنتيكس لأبحاث 
مؤشـرها  إن  الاثنـين  امـس  السـوق 
الرئيسـي تراجـع بأسـرع وتيـرة علـى 
الاطلاق ليصل إلى -13.5 في آب من 5.3 
فـي تموز/يوليـو وهو ما جاء أقـل بكثير 
حتـى من أدنى توقعـات الاقتصاديين في 
مسـح أجرته رويتـرز والذي كان يشـير 

لانخفاض إلى -1.0.
وكان متوسـط توقعـات المحللـين أن 

يتراجع المؤشر إلى 1.9.

وقالـت سـنتيكس فـي بيـان «مزيـج 
مـع  الأوروبـي  الاتحـاد  ديـون  مشـاكل 
عجـز صناع السياسـات في هـذا الصدد 
والخلافـات فـي الولايـات المتحـدة فيما 
أثـار قلـق  العجـز  يتعلـق برفـع سـقف 

المستثمرين بشدة».
المشـاكل  تلـك  إن  المجموعـة  وقالـت 
إضافـة إلـى خفـض تاريخـي للتصنيف 
الائتماني للولايات المتحدة واضطرابات 
الأسـواق المالية تعزز الانطبـاع بأن أفق 

الاقتصاد العالمي يزداد قتامة.
للأوضـاع  فرعـي  مؤشـر  وتراجـع 
الراهنـة إلـى 3.50 مـن 19.25 فـي حـين 
مـن   29.00- إلـى  التوقعـات  تراجعـت 

.7.75-
وقالـت سـنتيكس «يرى عـدد متزايد 
باطـراد مـن المسـتثمرين في امتـداد أثر 

مشـاكل الأسـواق الماليـة إلـى الاقتصاد 
الحقيقي تصورا مرجحا».

وتؤجـج أزمتـا الديـون فـي أوروبـا 
والولايـات المتحـدة المخاوف مـن عودة 
الدول الغنية إلى الركود وقد تعهد وزراء 
مالية الدول الصناعية الكبرى في العالم 
أمس الأحـد باتخاذ كل ما يلـزم لتحقيق 
اسـتقرار الأسـواق فـي محاولـة لتهدئة 

المستثمرين.
وجـاء رد فعـل السـوق متباينا امس 
الاثنـين فقد ظلـت البورصات الآسـيوية 
منخفضة لكن الأسهم الأوروبية ارتفعت 
في حين تراجعت فروق أسـعار السندات 
بعد مؤشـرات مطمئنة علـى تعزيز البنك 
الدعـم  اجـراءات  الأوروبـي  المركـزي 
عـن طريـق شـراء السـندات الايطاليـة 

والاسبانية.

ثقة مستثمري منطقة اليورو عند أقل مستوى في عامين

■  عمــان ـ ا ف ب: قــال وزيــر 
الطاقــة والثروة المعدنيــة الاردني 
ان  الاثنــين  امــس  خالــد طوقــان 
بلاده ســتعلن في تشرين الثاني/
نوفمبر الثاني المقبل اسم الشركة 
التي ستقوم ببناء المفاعل النووي 

الاردني.
وقــال طوقــان فــي مقابلــة مع 
وكالــة فرانــس بــرس ان «ثــلاث 
شــركات تتنافــس علــى هندســة 
تكنولوجيــا بناء المفاعــل النووي 
الاردني هي «كونســورتيوم اريفا 
اليابانية  الفرنسية-ميتسوبيشي 
وشــركة اتومســتروي اكسبورت 
الكنديــة  والوكالــة  الروســية 
للطاقة الذريــة». واضاف «ســيتم 
الاعلان عــن الشــركة المختارة في 
الثاني/نوفمبــر  تشــرين  شــهر 

المقبل». 
واشــار طوقــان الــى ان عملية 
اختيار الموقع جارية، موضحا انه 
يتم التركيز على موقع يبعد 47 كلم 
الى الشمال الشرقي من عمان في 
منطقة المجــدل بالقرب مــن خربة 

السمرا. 
وبحســب الوزيــر الاردنــي، تم 
تجميد العمل بالموقع الســابق في 
العقبــة (على ميــاه البحر الاحمر) 
لان الدراســات اظهــرت ان كلفتــه 

عالية جدا. 
واكد ان «التنقيب عن اليورانيوم 
وبنــاء مفاعــل نــووي للابحــاث 
والمرحلــة الســابقة لبنــاء محطــة 
للطاقة النووية، بما في ذلك اختيار 
التقنية والموقع لا زالت متواصلة». 
«الطاقــة  ان  طوقــان  واوضــح 
النوويــة هــي التكنولوجيــا التــي 
الاحتياجــات  تلبيــة  شــأنها  مــن 
المستقبلية من الكهرباء والمتطلبات 

لمحطات طاقة جديدة». 
واعتــرف بأنــه علــى المملكة مع 
ذلك ان «تحصــل على قبول الرأي 
العام وتوعيتــه لان حادث مفاعل 
فوكوشــيما النــووي فــي اليابان 
(فــي آذار/مــارس الماضــي) ولد 

لديه مخاوفا». 
مــن   ٪96 المملكــة  وتســتورد 
النفطية  احتياجاتها من المشتقات 

مــن   ٪80 توليــد  يعتمــد  بينمــا 
الكهربــاء فــي البــلاد علــى الغاز 
المصري، في حين تشير الدراسات 
الكهربــاء  علــى  الطلــب  ان  الــى 

سيتضاعف بحلول عام 2020. 
«الخســائر  ان  طوقــان  واكــد 
الناجمة عــن انقطاع الغاز المصري 
(بعد سلســلة مــن الهجمات ضد 
الى  الأنابيــب) ســتصل  خطــوط 
مليار دولار نهاية العام». واوضح 
قديمــة  الكهربــاء  «محطــات  ان 
نســبيا ويتوقــع خــروج غالبيتها 
من الخدمــة فــي 2020»، لهذا فأن 
«الطاقة النووية هــي الحل لتوليد 

الكهرباء وتحلية المياه». 
الخمــس  الــدول  مــن  والأردن 
الاكثــر جفافــا في العالــم مع 160 
متر مكعب من المياه ســنويا للفرد 
الواحــد (معــدل الفقــر المائي هو 
الــف متــر مكعــب للفرد ســنويا) 
بينمــا يبلــغ المعدل العالمي ســبعة 

آلاف متر مكعب. 
ويعاني الاردن من هذه المشكلة 
علــى الرغــم مــن مشــروع ضخم 

دولار  مليــون   990 كلفتــه  تبلــغ 
ويهدف الى اســتخراج مئة مليون 
متــر مكعب مــن المياه ســنويا من 
الاحتياطــي الموجــود فــي باطــن 
الارض في حوض الديسي القديم 
(325 كلم جنوب) اعتبارا من 2013 

يكفي المملكة حتى عام 2020. 
وســيكون على المملكــة بعد هذا 
التاريخ الاعتماد علــى تحلية مياه 
البحر لتلبيــة احتياجاتها من مياه 

الشرب. 
وقال الوزير الاردني ان «تحلية 
الميــاه ســتتطلب كميــة هائلــة من 
الكهرباء يمكــن للطاقة النووية ان 

توفرها باسعار اقل». 
وكان تحالــف مســتقل مــن 16 
منظمة غير حكومية مهتمة بالبيئة 
نظم تظاهــرات في عمــان للتنديد 
الــى  ودعــا  النــووي  بالبرنامــج 
اللجوء الى الطاقة الشمســية بدلا 

عنها. 
وقــال الناشــط باســل برقــان 
المســؤول فــي منظمــة الاردنيون 
اصدقــاء البيئــة ان «الاردن ينعــم 

ب320 يوم من اشــعة الشمس في 
السنة يمكن ان تملأ الصحراء التي 
تشكل 85 بالمئة من مساحة المملكة 
واضــاف  الشمســية».  بالخلايــا 
مــن  الاســتفادة  ايضــا  «يمكننــا 
طاقــة الرياح التي تهــب من البحر 

المتوسط». 
ويقول الاردن انه اراضيه تحوي 
65 الف طــن اليورانيوم ومئة الف 
طن فــي مناجم الفوســفات. وقد 
تم مؤخرا اكتشــاف رواسب تبلغ 
عشــرين الف طن مــن اليورانيوم 

في منطقة الحسا. 
«تعديــن  ان  برقــان  ويؤكــد 
اليورانيوم مسرطن واخطر من اي 

نوع آخر من التعدين». 
وردا علــى هــذه الحجج، اشــار 
وزيــر الطاقــة الى دراســة لاحدى 
مــن  بطلــب  العالميــة  الشــركات 
الحكومــة الاردنية، تنــص على ان 
«الطاقة النوويــة تبعث منها نفس 
كمية الكربــون المعادلة لــكل كيلو 
واط ساعي من الطاقة الكهرمائية 

وطاقة الرياح». 

الاردن سيعلن بالخريف عن اسم الشركة التي ستبني مفاعله النووي

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة طيران الامارات 
الناقلة الرئيسـية في دبي إن الضريبة التي يزمع 
الاتحاد الأوروبي فرضها على انبعاثات الكربون 
ربمـا تكلفها مـا يصل إلـى مليـار دولار على مدى 
عشـر سنوات لتنضم إلى شـركات خطوط جوية 

أخرى في الاعتراض على الضريبة.
وبـدءا من كانـون الثاني/يناير سـيتعين على 
الشـركات التـي تسـير رحـلات من وإلـى أوروبا 
شـراء تراخيـص من برنامـج تـداول الانبعاثات 
التابـع للاتحـاد لنسـبة 15 بالمئـة مـن انبعاثـات 
الكربـون التـي تنفثهـا طائراتهـا خـلال الرحلـة 

بأكملها.

الأول  الرئيـس  نائـب  باركـر  انـدرو  وقـال 
للشـؤون الدوليـة والبيئيـة وشـؤون الصناعة 
فـي الشـركة خلال مؤتمـر فـي دبـي إن البرنامج 
الأوروبي «سيكون له تأثير كبير جدا على طيران 

الامارات».
وأضـاف ردا على سـؤال بشـأن التكلفـة التي 
سـتتحملها الشـركة بسـبب البرنامـج «مـن غير 
المبالـغ فيه افتـراض أن تكون ما بـين 500 مليون 
ومليـار دولار فـي السـنوات العشـر الأولى على 

الأرجح».
وقـال باركر إن نحـو ربع عمليات الشـركة في 

أوروبا وإنها ستخضع للبرنامج.

وحـذرت شـركات خطـوط جويـة فـي أنحـاء 
العالم من حرب تجارية وشـيكة بسبب البرنامج 
لكـن الاتحـاد الأوروبـي يقـول إنـه لـن يتراجع. 
وتقـول الشـركات إن انبعاثاتها ينبغـي التعامل 
معهـا فقط مـن خـلال هيئـات الأمم المتحـدة مثل 

المنظمة الدولية للطيران المدني.
وقال باركر «لا نشـعر أن البرنامج يمثل أفضل 
نهج عالمي لمحاولـة خفض تأثير الطيـران. مبعث 
قلقنا الأكبر الوحيد أنه سـيتم جمـع المليارات من 
البرنامـج دون أن يعود أي جـزء منها على برامج 
البحـوث والتنمية والبيئة ومشـروعات تسـاعد 

صناعة الطيران».

وكثفـت شـركات الخطـوط الجويـة الأمريكية 
حملتهـا ضـد سياسـة الاتحـاد الأوروبي بشـأن 
المناخ الشـهر الماضـي وطعنت أمـام أعلى محكمة 
بالاتحاد على حق تنظيم انبعاثات الشـركات من 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وطلب الاتحاد العربي للنقل الجوي الاسـبوع 
الماضـي مـن أوروبـا عـدم إدراج قطـاع الطيـران 

ببرنامج تداول الانبعاثات.
وقالت طيران الامـارات وهي أكبر ناقلة جوية 
عربيـة إنها امتثلت تمامـا للقواعد لكن تراقب عن 
كثـب الدعـاوى القضائيـة المتعددة التـي رفعتها 

شركات أخرى ضد الاتحاد الأوروبي. 

طيران الامارات تتوقع ان تدفع مليار دولار 
بـ10 سنوات ضريبة اوروبية عن انبعاثات الكربون

■ القاهـرة ـ رويترز: واصلت البورصة المصرية خسـائرها 
الشـديدة للجلسة الثانية على التوالي لتغلق امس الاثنين على 
أدنـى مسـتوى في أكثر من عامين بعد أن خسـرت الأسـهم نحو 
18.3 مليـار جنيـه (3.1 مليـار دولار) مـن قيمتها السـوقية في 

جلستين ويفقد مؤشر الرئيسي أكثر من ستة بالمئة.
وجـاء تهـاوي السـوق أمـس وامـس الاول بعـد أن فقـدت 
الولايـات المتحـدة تصنيفهـا الائتمانـي الممتـاز AAA من قبل 
مؤسسـة التصنيف الائتماني سـتاندرد اند بـورز يوم الجمعة 

الماضي في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم.
وقـال كـريم عبـد العزيـز الرئيـس التنفيذي لشـركة الأهلي 
لإدارة صناديـق الاسـتثمار «عندما يصاب الاقتصـاد الامريكي 
يصـاب الاقتصـاد العالمـي. السـوق فـي مصـر مـازال متأثـرا 
بتخفيـض التصنيـف الائتمانـي للولايـات المتحـدة. لكـن قيم 

التداولات المتدنية شيء ايجابي في جلسة اليوم».
وبلغت قيمة التداولات امس 358.099 مليون جنيه مصري.

وتابع عبـد العزيز «انخفاض قيم التداولات يشـير إلى عدم 
وجـود بيع بشـكل عنيف. اتوقـع تقليص الخسـائر خلال باقي 

تعاملات الاسبوع».
وهبط المؤشر الرئيسي ايجكس30 بنسبة 2.04 بالمئة ليغلق 
علـى 4701.08 نقطـة وصـولا لأدنـي مسـتوياته فـي 28 شـهرا 
خاسـرا 6.1 بالمئـة في جلسـتين في حين هبط المؤشـر الأوسـع 
نطاقا 2.8 بالمئة ليصل إلى 883.9 نقطة وخسـر المؤشر الثانوي 

بنسبة 2.96 بالمئة إلى 591.7 نقطة.
وقال إيهاب سـعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول 
للوسـاطة في الاوراق المالية «السـوق متجه الآن نحو مستوى 
4600 نقطـة علـى أن يعود منه إلـى 4800 نقطة ثـم النزول مرة 

أخرى مستهدفا قاعا جديدا عند 4000 نقطة».
وقـال محمد عسـران عضـو مجلـس إدارة شـركة بايونيرز 

لتـداول الاوراق المالية «لابد من التماسـك. الاسـهم وصلت إلى 
اسعار متدنية جدا لا يمكن البيع عند هذه المستويات».

وهوت أسـهم موبينيل 9.8 بالمئة عند 89.53 جنيه لتصل إلى 
أدني مسـتوياتها في ديسـمبر 2008 وهبطت أسهم سوديك 9.4 

بالمئة وبالم هيلز 8.5 بالمئة وعامر جروب 6.1 بالمئة.
كمـا انخفضـت أسـهم المصريـة للمنتجعـات وهيرميس 4.6 
بالمئة وأوراسـكوم تليكوم 3.7 بالمئة لتصل إلى أدني مستوياته 
في 30 شهرا وهبط سـهم طلعت مصطفى 3.6 بالمئة والقلعة 2.6 

بالمئة وأوراسكوم للانشاء 2.5 بالمئة وحديد عز 1.5 بالمئة.
وقال حسـام ابو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة 
للسمسـرة فـي الاوراق المالية «السـوق منهارة بالفعل بسـبب 
الأحداث السياسية. لقد خسرنا الكثير منذ بداية العام. لابد ان 

نعي ما يحدث الآن».
وفقد المؤشـر المصري الرئيسـي ايجكس30 نحـو 34.2 بالمئة 

منذ بداية عام 2011.
وتابع أبو شـملة «الأسـواق العالمية والخليجية لم تخسر ما 
خسـرته السـوق المصرية منذ بداية العام. لا يمكن التفريط في 
قيـم اسهمنا(الاسـهم المصريـة)». وأبدى أبو شـملة تخوفه من 
أن تصل أسـعار الاسـهم في البورصة المصرية «إلى أقل من قيم 
الشـركات الحقيقية (العادلـة) إذا تم بيعهـا كأراضي وخطوط 

انتاج».
وفقدت الأسـهم المصريـة نحـو 18.3 مليار جنيه مـن قيمتها 
السـوقية فـي جلسـتين ونحـو 125.2 مليـار جنيـه منـذ بداية 

العام.
ونصح ابو شملة المسـتثمرين بعدم البيع في أوقات الانهيار 
الشـديد لأن البيـع يكـون فـي مراحـل جنـي الاربـاح أو بداية 

التراجعات.
الدولار يساوي 5.95 جنيه مصري.

البورصة المصرية تواصل الترنح 
وتخسر نحو 18 مليار جنيه بجلستين 

معظـم  هبطـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
أسـواق الأسـهم في الخليج امـس الاثنين 
مع اسـتمرار مخاوف المسـتثمرين بشـأن 
تباطـؤ النمـو العالمي، لكـن الانخفاضات 
هدأت بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي 

إنه يشتري سندات إيطالية وأسبانية.
أكبـر  السـعودية  السـوق  وتراجعـت 
بورصـة عربية بعـد أن تعافـت قليلا جدا 
أمس الأول عقب تراجعها لأدنى مسـتوى 
في خمسـة أشهر يوم السبت بفعل خفض 
وتراجـع  المتحـدة.  الولايـات  تصنيـف 
المؤشـر الرئيسي للسوق السـعودية 0.3 

في المئة.
ودفـع قيام وكالة سـتاندرد آنـد بورز 
بخفض تصنيف الولايات المتحدة أسواق 
الأسـهم فـي المنطقة إلـى التراجـع لأدنى 
مستوياتها في سبعة أشهر على الأقل يوم 
الأحد تحـت ضغط غمـوض موقف الدين 

في أوروبا.
وقـال مـروان شـراب نائـب الرئيـس 
وكبير المتعاملين بجلف مينا للاستثمارات 
التصنيـف  خفـض  يشـكل  «لا  دبـي  فـي 
إذ  المتحـدة  للولايـات  كبيـرة  مشـكلة 
تستطيع الاستمرار مع مثل هذا التصنيف 

لكن المشـكلة الأكبر تتمثل فـي آفاق النمو 
المحلـي  النـاتج  أرقـام  أظهـرت  العالمـي. 
الإجمالـي الأسـبوع الماضـي تباطـؤا فـي 
هـو  كمـا  الانتعـاش  يمضـي  ولا  النمـو 
متوقع». وتراجع مؤشـر سوق دبي قليلا 
مبددا المكاسـب المتوسـطة التـي حقها في 
أوائـل التعاملات وهبـط 0.8 في المئة بعد 
أن انخفض لأدنى مستوى في 20 اسبوعا 

أمس الاول .
وارتفـع المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 
مـن أدنـى مسـتوى فـي عشـرة أسـابيع 
أمـس وصعد 0.4 فـي المئة. وزادت أسـهم 
القطاع العقاري مع ارتفاع سـهمي صروح 
العقارية والدار العقارية 0.8 في المئة لكل 

منهما.
وهبط مؤشـر بورصة قطر 0.8 في المئة 

ليغلق عند 8215 نقطة.
وسـاهم صائدو الصفقـات في تقليص 
خسـائر مؤشـر سـوق مسـقط لـلأوراق 

المالية الذي أغلق منخفضا 0.8 في المئة.
وقال كاناجا صندر رئيس الابحاث في 
الخليجية بادر لأسواق المال «بصفة عامة 
بدأت نسـبة الارباح مقابل المخاطر تصبح 
ايجابيـة ويضعها السـوق في الحسـبان 

في معظـم حالات عـدم اليقـين». وأضاف 
«السـوق يتجاوز العوامل الاساسـية في 
الوقـت الحالي ويتطلـع أكثر للعزوف عن 
المخاطـرة. بالفعـل اداء السـوق ضعيـف 
في العام الجاري وربما نشـهد مؤسسات 
بأسـعار  قياديـة  أسـهم  لشـراء  تسـعى 

رخيصة».
وشـكل سـهم بنك سـقط القيادي أكبر 
ضغط على المؤشر وتراجع سهم البنك 0.9 
فـي المئة. وهبط سـهم النهضـة للخدمات 

إثنين في المئة.
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي تراجع المؤشر 0.8 في المئة إلى 
1473 نقطـة. امـا فـي أبوظبـي فقـد ارتفع 

المؤشر 0.4 في المئة إلى 2613 نقطة.
وهبط المؤشـر السـعودي 0.3 في المئة 
إلـى 6058 نقطـة. وهبـط ايضـا المؤشـر 

القطري 0.8 في المئة إلى 8215 نقطة.
وفي سـلطنة هبط المؤشـر 0.8 في المئة 
إلى 5605 نقاط. كما هبط المؤشر الكويتي 
0.2 في المئة إلـى 5956 نقطة. وهبط ايضا 
المؤشـر البحريني 0.2 في المئـة إلى 1275 

نقطة.

انخفاض معظم بورصات الخليج وسوق أبوظبي تتعافى 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: انتقـد وزيـر الخزانـة 
الامريكـي تيموثي غايتنر يوم الاحـد قرار وكالة 
سـتاندرد أند بورز تخفيض التصنيف الإئتماني 
لبـلاده معتبـرا انهـا ارتكبـت «خطـأ فظيعـا في 
التقدير» واكد لحملة سـندات الخزينة الامريكية 

ان استثماراتهم بامان تام.
وقـال غايتنر لشـبكة سـي ان بي سـي «اعتقد 
ان سـتاندرد اند بـورز ارتكبت فعـلا خطأ فظيعا 
فـي التقدير ولم تحسـن الاداء واثبتـت عن عدم 
المام مذهل بالقواعد الاساسـية لحسـاب ميزانية 
الولايـات المتحـدة واعتقـد انهـم توصلـوا الـى 

الخلاصة الخاطئة تماما». 
واكـدت الولايات المتحدة ان الحسـابات التي 
استندت اليها وكالة التصنيف الائتماني العالمية 
في اتخـاذ قرارها تنطوي على خطـأ بمقدار الفي 
مليـار دولار، فيمـا ردت الوكالـة بالتأكيـد علـى 

صحة ارقامها. 
واكد غايتنر ان الاقتصاد الامريكي يبقى «قويا 
ومنيعـا» مؤكـدا ان مصداقيـة الولايـات المتحدة 
الماليـة لم تتاثـر بتخفيض علامتهـا. وقال «ليس 
هناك اي خطر بان تتخلف الولايات المتحدة يوما 
في سـداد مسـتحقاتها. نواجه بعض التحديات 
لكننا سـنتمكن من النهوض بها. سـوف نتخطى 

هذا الامر». 
وكان البيـت الابيض اعلن في وقت سـابق ان 
غايتنر سـيبقى فـي منصبه وزيـرا للخزانة رغم 
دعوة بعض الجمهوريين الى استقالته في اعقاب 

تخفيض تصنيف الولايات المتحدة. 
ووضع ذلك الاعلان حدا للتكهنات التي سـرت 
بشان استقاله غايتنر بعد عامين ونصف قضاها 
فـي منصبه وواجـه فيها اسـوأ انكماش سـجله 

الاقتصاد الامريكي منذ الكساد الكبير. 

واحتـج غايتنر فـي المقابلـة التلفزيونية على 
تركيـز سـتاندارد اند بورز فـي تبريرهـا قرارها 
الجمهوريـين  بـين  السياسـية  الخلافـات  علـى 
والديموقراطيين في واشـنطن بشـان السياسـة 
الضريبيـة وقـال «ان بلادنـا اقـوى بكثيـر مـن 
واشـنطن». واضاف «لدينا اقتصاد منيع للغاية، 
نحـن بلـد قـوي جـدا ولـدي ثقـة هائلـة بقـدرة 
علـى  الامريكـي  والشـعب  الامريكـي  الاقتصـاد 

الانبعاث». 
الاقتصـادي  النمـو  بتباطـؤ  اقـر  ذلـك  ووع 
مـا يطـرح تحديـات علـى كلا الولايـات المتحدة 
واوروبـا اثارت «تسـاؤلات لدى النـاس». وقال 
«اعتقـد اننا سـنرى اوروبـا تتخذ موقفـا وتقوم 
دعـم  علـى  للمسـاعدة  الضروريـة  بالخطـوات 
البلـدان الاوروبيـة التـي تواجـه اكبـر قـدر من 

الضغوط». 

وتابـع «لـدي ثقـة كبيـرة في هـذا البلـد وفي 
قدرته وقدرة نظامه السياسي حتى على الاتحاد 
والسعي لاحراز الميزد من التقدم في مواجهة هذه 
التحديات البعيدة الامد، مهما بدا الان متضررا».  
وكان السـناتور الجمهوري راند بول دعا غايتنر 
السبت الى الاستقالة واتهمه بالتسبب بتخفيض 
تصيف البلاد من خلال «سـوء ادارته للسياسـة 

الاقتصادية الفدرالية». 
كما دعـت النائبـة الجمهورية ميشـال باكمان 
المرشحة لتمثيل حزبها في الانتخابات الرئاسية 

عام 2012 الى استقالة غايتنر. 
وعـين غايتنر في منصبه منذ بدء ولاية اوباما 

في كانون الثاني/يناير 2009. 
والديموقراطيـون  الجمهوريـون  ويتبـادل 
الاتهامـات بتحمـل مسـؤولية تخفيـض علامـة 

الديون الامريكية. 

وزير الخزانة الامريكي: قرار الخفض يبرهن عن «خطأ فظيع التقدير»
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■ مدريد ـ د ب أ: عمره سـبعة أعوام ومولود 
في الأرجنتين واسـمه ليونيل ويمتلك إمكانيات 
رائعة جعلت منـه أصغر لاعب يتعاقد معه ريال 

مدريد. 
فضـلا عـن ذلـك، هنـاك أوجـه شـبه أخـرى 
عديـدة بينـه وبـين ليـو آخـر، هو ميسـي نجم 

الغريم برشلونة وأفضل لاعبي العالم. 
يحمل الطفل اسـم ليونيل أنخل كويرا، وهو 
أرجنتينـي مولود فـي 29 آذار/مارس عام 2004 
(قبل سـبعة أشـهر من أول ظهور رسـمي لميسي 
مـع برشـلونة)، يعيش في أسـبانيا منـذ أربعة 
أعوام، وقد أدهشـت قدراته كشـافي نادي ريال 

مدريد. 
وتحول كويرا إلى أصغر لاعب يوقع عقدا مع 
ريال مدريـد عبر تاريخ النادي. وفي السـادس 
مـن أيلول/سـبتمبر سـيبدأ مغامرتـه مـع الفئة 
العمريـة الأصغـر في النـادي الملكـي، كي يكتب 

حكاية على الأقل شبيهة بما عاشه ليونيل، نجم 
الفريـق الكتالونـي القادم من مدينة روسـاريو 

الأرجنتينية. 
فـي مقابلة مع صحيفة «أوليـه» الأرجنتينية 
يـوم الجمعة الماضـي، اعترف ليـو الصغير بأن 
معشوقه هو ميسي، وأنه يفضل «تقديم تمريرة 
هـدف» على إحـرازه، مشـيرا إلـى أن حلمه هو 

«اللعب مع الفريق الأول لريال مدريد». 
وكان كويـرا يلعـب فـي فـرق الناشـئين فـي 
موراليخـا دي إنميديو، نـادي البلدة الصغيرة 
الواقعـة جنوبـي مدريـد، حيـث يعمـل والـده 

كمدرب. 
ويقـول الوالـد إنـه ينبهـر وهو يـرى «كيف 
يسـتمتع نجلـه بمداعبـة الكـرة». وكان النجم 
الواعد لأشبال ريال مدريد قد برز مع موراليخا، 
ولفـت كذلـك انتبـاه أتلتيكـو مدريد.  وبسـبب 
مـع  ميسـي  قطعـه  الـذي  والمشـوار  اسـمه، 

برشـلونة، بات ينظر إليه على أنه النجم المقبل 
دون شك. 

ويرتـاح الصغيـر ليونيل، الـذي حصل على 
اسـمه تيمنا بليونيـل جانسـيدو اللاعب الذي 
برز مع أرخنتينوس جونيـورز وريفر بليت في 
الماضي، في اللعب كصانع ألعاب ويعشق إمطار 

مرمى منافسيه بقذائف صاروخية. 
واعتبـارا من السـادس مـن أيلول/سـبتمبر 
المقبـل سـينضم اللاعـب الطفـل إلـى تدريبات 
فريـق العاصمة الأسـبانية، وفـي لحظة ما ربما 
يصـادف أحـدا مـن زملائـه المخضرمـين أمثـال 

كريستيانو رونالدو أو إيكر كاسياس. 
مبدئيـا، يبـدو أن ريـال مدريـد قد عثـر على 
ليونيل أرجنتيني له. والمستقبل وحده سيقول 
إذا ما كان النادي الملكي قد نفذ لعبة رائعة كتلك 
التـي قـام بهـا نظيـره الكتالوني عـام 2000 مع 

ليونيل آخر. 

ريال مدريد يعثر على «ليو» أرجنتيني 

ناني نجم مانشستر يونايتد (يسار) ينفرد بالكرة وينافسه عليها نجم مانشستر سيتي نايجل دي جونغ

■ برلـين ـ رويتـرز: منـي بايـرن ميونيخ 
بهزيمـة مفاجئة بهدف دون مقابل على ارضه 
امـام بروسـيا مونشـنجلادباخ في مسـتهل 
مبارياتـه فـي دوري الدرجة الاولـى الالماني 

لكرة القدم الاحد.
وخسـر بايـر ليفركـوزن وصيـف البطـل 
الموسم الماضي 2-صفر امام مضيفه ماينتس 

في المباراة الاخرى.
وأحـرز ايجـور دي كامارجـو البرازيلـي 
المولـد هـدف مونشـنجلادباخ فـي الشـوط 
الثاني مـن ضربة رأس من عنـد حافة منطقة 
الجـزاء بعدمـا فشـل المدافع جيـروم بواتنج 
ومانويـل نوير حـارس بايرن فـي ابعاد كرة 

طويلة من رويل بروفرز.
وخرج نوير المنضم الى بايرن من شـالكه 
من مرماه لابعاد الكرة وتركها بواتنج بالفعل 

لحارس مرماه.
لكن دي كامارجو لاعب المنتخب البلجيكي 
فـوق  مـرت  رأس  بضربـة  لعبهـا  فـي  نجـح 
الحارس بعد مرور ساعة تقريبا ليحرز هدف 

فـوز الفريق الـذي نجا بصعوبة مـن الهبوط 
للدرجة الادنى الموسم الماضي.

وقـال يـوب هينكـس مـدرب بايـرن الذي 
يقـوده للمـرة الثالثـة «كان جلادبـاخ منظما 

جدا. كأنه شبكة عنكبوت سقطنا فيها».
واضاف «جاء الهدف بشكل مفاجيء. كان 

سوء تفاهم بين نوير وبواتنج».
وهيمن بايرن - الذي أطاح بالمدرب لويس 
فان جال وتولى هينكس المسؤولية بحثا عن 
مركـز افضـل مـن الثالـث المخيب للامـال في 
الموسـم الماضي - علـى مجريات المبـاراة في 
الشـوط الاول لكنـه لم يصنع فـرص تهديف 

حقيقية.
وكان البدايـة رائعة من مونشـنجلادباخ 
عندمـا تصدى نويـر ببراعة لكـرة من خوان 

ارانجو لاعب منتخب فنزويلا.
وسـدد ماريـو جوميـز لاعـب بايـرن كرة 
ارتطمـت بالقائـم بعـد بداية الشـوط الثاني 
بقليل. وبعـد تأخره بهدف تقدم جميع لاعبي 
بايـرن للامام بحثا عن هـدف التعادل وألغى 

هزيمة بايرن ميونيخ على ملعبه بعد خطأ من نوير وبواتنج  

■ ميونيخ (ألمانيـا) ـ د ب أ: ألقى فرانز بيكنباور الرئيس الفخري 
لنـادي بايـرن ميونيـخ باللـوم في هزيمـة الفريـق على أرضـه أمام 
بوروسـيا مونشـنجلادباخ صفـر/1 في المرحلـة الأولى مـن الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، على حارس المرمى مانويل نيوير. 
وتباطـأ نيويـر في التصـدي لكـرة سـددها إيجـور دي كامارجو 
لتشـهد الدقيقـة 62 من المباراة فوز بوروسـيا مونشـنجلادباخ الذي 

خاض دورا فاصلا من أجل تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية. 
وقال بيكنباور في تصريحات لشـبكة «سكاي» التليفزيونية «لقد 
كان خطـأ منه (نيوير). وهو يعرف ذلك. إنه من أفضل حراس المرمى 

في العالم. ولكن أفضل الحراس يرتكبون أخطاء».
ومن جهة اخرى أكد آندري شورل لاعب خط وسط باير ليفركوزن 
أنـه واثق من قـدرة الفريق على اسـتعادة توازنه بعـد الهزيمة التي 

منـي بها أمـام ماينز صفر/2 فـي المرحلـة الأولى من الـدوري الألماني 
لكرة القدم (بوندسليجا). 

وافتتـح لاعب خط الوسـط التونسـي سـامي العلاقي التسـجيل 
لماينـز فـي الدقيقة 32 مسـتغلا غفلة من حـارس المرمـى فابيان جيفر 

الذي تباطأ في تلقي كرة أرجعها له زميله ستيفان راينارتز. 
وجاء الهـدف الثاني لماينز قبل أربع دقائق من نهاية المباراة وذلك 
عندمـا حاول أويمـر كوبراك لاعب ليفركوزن قطـع تمريرة لكنه وجه 
الكـرة إلـى داخـل شـباك فريقه تحت ضغـط مـن المهاجـم أندرياس 

ايفانشيتز. 
وقال شـورل الـذي رحل عن ماينـز مؤخرا لينضم إلـى ليفركوزن 
«تلقت شـباكنا هدفين ساذجين. ولكن سنسـتعيد توازننا لأننا لدينا 

فريق قوي». 

بيكنباور يلقي باللوم على الحارس نيوير 

الحكـم هدفـا لتوماس مولـر بداعي التسـلل 
لكن الفريق البافاري بدا بلا أنياب حقيقية.

وفـي المباراة الاخـرى تقـدم ماينتس بعد 

نحو نصف ساعة عقب خطأ من فابيان جيفر 
الـذي أبعـد كرة وصلـت الى سـامي العلاقي 

سددها قوية في مرمى ليفركوزن.

وقبل اربع دقائق مـن نهاية المباراة وضع 
عمر توبراك الكرة في مرمى فريقه ليفركوزن 
بطريق الخطأ ليحرز الهدف الثاني لماينتس.

■ رومــا ـ د ب ا: يســعى المهاجم الســويد الفذ 
زلاتــان إبراهيموفيتــش إلــى الفــوز بأقصى قدر 
ممكــن من الألقاب خلال المواســم المقبلــة قبل أن 
يعتــزل عالم كــرة القدم مــع نهاية عقــده بنادي 

ميلان الإيطالي لكرة القدم. 
وانضــم ابراهيموفيتش إلى ميــلان قادما من 

برشــلونة في 2010 بعقد إعــارة يمتد لعام واحد، 
قبــل أن ينضم اللاعب بشــكل نهائــي إلى حامل 

اللقب بعد ظهوره بمستوى متميز. 
وأوضح ابراهيموفيتــش /29 عاما/ لصحيفة 
توتــو ســبورت الإيطاليــة «أريد مواصلــة اللعب 
لموســمين أو ثلاثة مواســم وأود إحــراز كل لقب 

ممكن خلال فترة ارتدائي قميص ميلان». 
وتابع «سأعلن اعتزالي بمجرد تحقيق كل هذه 

الأهداف وانتهاء عقدي مع ميلان». 
ويمتــد عقــد ابراهيموفيتش، الــذي احرز لقب 
الدوري ثمانية مرات في ثلاث مسابقات مختلفة، 

مع ميلان حتى نهاية عام 2015. 

إبراهيموفيتش
 يستهدف التتويج بكافة الألقاب مع ميلان 

■ برشـلونة ـ د ب أ: بـدأ المهاجـم الشـيلي 
أول  الاثنـين  سانشـيز  أليكسـيس  الدولـي 
تدريباته مع فريقه الجديد برشـلونة الأسباني 
بعدمـا وصل إلـى مدينة برشـلونة مسـاء يوم 

الاحد عقب انتهاء فترة إجازته الصيفية. 
وتعاقد برشلونة مع سانشيز في تموز/يوليو 
الماضـي كما قدمه مسـئولو النادي إلى وسـائل 
الإعلام والجماهير في 25 من الشـهر نفسه قبل 
أن يبـدأ اللاعب تدريباته مع الفريق امس تحت 
قيـادة المديـر الفني جوسـيب جوارديولا حيث 
تعرف على معظم زملائه الجدد وبدأ الاستعداد 
للارتباطات القادمة لبرشـلونة ومنها المواجهة 
مع ريال مدريد الأسبوع المقبل في كأس السوبر 

الأسباني. 
الجديـد  مهاجمـه  جوارديـولا  واسـتقبل 
بابتسامة عريضة وتحدث معه قليلا قبل بداية 

المران. 
ويلتقي برشـلونة منافسـه التقليدي العنيد 
ريـال مدريـد يوم الأحـد المقبل فـي ذهاب كأس 

السوبر ثم يلتقي الفريقان يوم الأربعاء التالي 
إيابا. 

وينتظـر أن يكـون سانشـيز والأرجنتينـي 
ليونيـل ميسـي ومواطنـه خافيير ماسـكيرانو 
مباراتـي  فـي  جوارديـولا  حسـابات  ضمـن 
الكلاسـيكو أمام ريال مدريد رغـم فترة الإعداد 
القصيرة للاعبين الثلاثة الذين انضموا مؤخرا 
لتدريبات برشلونة بعد مشاركتهم مع منتخبي 
الأرجنتين وشـيلي في بطولـة كأس أمم أمريكا 
الجنوبية (كوبا أمريـكا) بالأرجنتين والإجازة 

القصيرة التي حصلوا عليها. 
وأكـد لاعـب كـرة القـدم البرازيلـي الدولـي 
الشـاب نيمار مهاجـم سـانتوس البرازيلي أن 

برشلونة الأسباني «أفضل فريق في العالم». 
وبينمـا يحـرص ريال مدريد الأسـباني على 
التعاقـد مـع نيمار هـذا الصيـف لتدعيم هجوم 
الفريـق في الموسـم المقبـل ضمن خطـة النادي 
الملكـي للقضـاء علـى هيمنـة برشـلونة محليـا 
وأوروبيا، أشـاد نيمـار بفريق برشـلونة الذي 

أبـدى اهتمامـه هو الآخـر بالتعاقد مـع اللاعب 
ولكـن علـى أن يكـون ذلـك بدايـة مـن الموسـم 

المقبل. 
الموقـع  نشـرها  مقابلـة  فـي  نيمـار،  وقـال 
الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على 
الانترنـت، إن برشـلونة هو الأفضـل وأن لديه 
«أفضل لاعب في العالم» في إشـارة إلى المهاجم 

الأرجنتيني الشاب ليونيل ميسي. 
وأبدى نيمار رغبته في البقاء مع سـانتوس 
لحين المشـاركة في بطولـة كأس العالم للأندية 
المقررة مـن الثامن إلى 18 كانون أول/ديسـمبر 

المقبل والتي يشارك فيها برشلونة أيضا. 
وبذلـك تتعـارض رغبـة نيمـار مع مسـاعي 
ريال مدريد لضـم اللاعب في هذا الصيف بينما 
تبـدو رغبـة برشـلونة هـي الأكثـر توافقـا مـع 
نيمار ونادي سـانتوس الذي يسعى للاحتفاظ 
باللاعب حتى العام المقبل على الأقل للمشـاركة 
مع الفريق فـي الاحتفالات بمئوية النادي الذي 

تأسس عام 1912. 

الشيلي سانشيز يبدأ تدريباته مع برشلونة الأسباني 

ا: يعتـزم محمـد روراوة  ■ الجزائـر ـ د ب 
رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ترك منصبه 
قبل نهاية العام الجاري بسـبب «الارهاق وعدم 

تجاوب الجهات المسؤولة الأخرى». 
وانتخـب روراوة بالتزكية لولاية ثانية على 
رأس اتحـاد الكرة الجزائري في شـباط/فبراير 
2009، بعد ولاية أولى اسـتمرت بين عامي 2001 

و2005. 
كما يشغل روراوة حاليا منصب عضو اللجنة 
التنفيذية بالاتحاد الدولـي لكرة القدم (الفيفا) 
والاتحاد الأفريقـي للعبة (كاف) ورئيس اتحاد 
شـمال أفريقيـا ونائب رئيـس الاتحـاد العربي 

ورئيس لجنة المسابقات به. 
ورجحت صحيفـة «الوطن» الصادرة باللغة 
الفرنسـية الاثنـين أن يتـرك روراوة منصبه في 

كانون أول/ديسمبر على هامش انعقاد الجمعية 
العمومية الانتخابية للاتحاد الجزائري. 

روراوة  مـن  المقربـة  الصحيفـة  وارجعـت 
السـبب فـي تفكيـره فـي الرحيـل إلـى الارهاق 
الذي ألم به بسـبب قسـوة العمل التي يتحملها 
يوميا ولعـدم تجاوب مختلف الجهات التي كان 
يفترض أن ترافقه في مهمته «العسيرة»، إضافة 
إلى بـطء إجـراءات تنفيـذ مشـروع الاحتراف 
والانتقـادات العنيفة التي طالته بعد الخسـارة 
المدوية من المغرب صفر/4 في التصفيات المؤهلة 

لنهائيات كاس أمم أفريقيا 2012. 
احمـد  الجزائـري  الـوزراء  رئيـس  وكان 
اويحيى انتقد بشـدة سياسـة اتحـاد الكرة في 
تعاملهـا مـع المنتخـب الأول المبنية أساسـا على 
الاعتمـاد علـى اللاعبـين المحترفـين، كمـا أبدى 

معارضته لخيار المدرب الأجنبي. 
كمـا عارضـت الحكومـة رغبـة روراوة فـي 
ترشـيح الجزائر لاستضافة نهائيات كاس الامم 

الافريقية 2013 بدلا من ليبيا. 
وأكدت صحيفة «الوطن» إن روراوة سيترك 
ارثا كبير خاصة على المستوى المالي مما يضمن 
ايـرادات ثابتـة للاتحـاد لمـدة لا تقل عـن ثلاث 

سنوات. 
وحقق اتحاد الكرة الجزائـري العام الماضي 

ايرادات بلغت 15 مليون يورو. 
وقام البوسـني وحيد خليلودزيتش بقيادة 
القـدم  لكـرة  الجزائـري  للمنتخـب  مـران  أول 
مسـاء الاثنين بمركز الاتحاد الفرنسـي للرجبي 
ببلدة ماركوسي بالضاحية الجنوبية للعاصمة 

الفرنسية باريس. 

وعـين خليلودزيتـش مديـرا فنيـا للمنتخب 
الجزائـري الشـهر الماضـي بموجـب عقـد يمتـد 
لثلاثة أعـوام.  وبـدا المنتخب الجزائـري الأحد 
معسـكرا تحضيريـا ببلـدة ماركوسـي يسـتمر 
للجولـة  اسـتعدادا  المقبـل  الخميـس  حتـى 
الخامسـة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس 

أفريقيا 2012. 
وأكـد اتحـاد الكـرة الجزائـري فـي موقعـه 
الالكتروني الاثنين إن ستة لاعبين التحقوا أمس 
بمركز التحضيـر، وهم الحارسـين محمد الأمين 
زماموش وعز الدين دوخة ولاعبي خط الوسط 
خالـد لموشـية ولزهر حـاج عيسـى والمهاجمين 
العربي هلال سوداني وعبد المالك زياية على أن 
يصـل بقية اللاعبين الآخريـن وعددهم 27 لاعبا 

في وقت لاحق. 

روراوة رئيس اتحاد الكرة الجزائري
 يعتزم الرحيل عن منصبه قبل نهاية العام 

■ الدوحــة ـ د ب أ: أصــدر الاتحــاد القطــري لكــرة القدم 
بيانا صحافيا وزع على مختلف وســائل الإعلام كشــف فيه 
عن أســباب القــرار المفاجئ الذي اتخذه اليــوم بإقالة المدرب 
الصربي ميلوفان راييفاتش من منصب المدير الفني للمنتخب 

الأول وتعيين البرازيلي سيبستياو لازاروني مكانه. 
وذكــر الشــيخ حمد بــن خليفة بــن أحمد آل ثانــي رئيس 
الاتحاد في البيان أن كافة الأمور جرى تســويتها بالتراضي 
بــين الطرفين بعد أن تفهم كل طــرف ظروف الآخر وذلك قبل 
انطــلاق المرحلة الثالثــة من مباريــات التصفيات الآســيوية 

المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014  بالبرازيل. 

وأشــار إلى أن هذا القرار لا يقلــل نهائيا من القيمة الكبيرة 
للمدرب راييفاتش الذي ســبق له التألق في عالم التدريب مع 
أكثــر من ناد ومنتخب وقد تكــون تجربته مع المنتخب الغاني 
فــي بطولــة كأس العالم 2010 أكبــر دليل على مــا يمتلك هذا 

المدرب من إمكانيات. 
لكنه في الوقت نفســه أكد أن طموحــات الاتحاد القطري 
بتلبيــة رغبات واحتياجــات منتخبه الأول وجمهــوره ألزمه 
باللجوء إلى خيار انهاء التعاقد وتســليم المهمة إلى البرازيلي 
المخضــرم لازاروني الذي يعد مــن أفضل المدربــين وأكثرهم 

حنكة وخبرة ومعرفة بالكرة القطرية. 

وأوضــح رئيــس الاتحــاد أن كافــة تفاصيــل التعاقد مع 
لازارونــي تمــت في ظــل التعــاون المثمر الــذي أبــداه المدرب 
وكذلك إدارة نادي قطر بقيادة رئيس النادي الشــيخ حمد بن 

سحيم آل ثاني، وقد وجه له جزيل الشكر. 
وتمنــى رئيــس الاتحــاد أن يلبــي هــذا التغييــر متطلبات 
جميع المعنيين بشــئون المنتخب القطــري من إداريين ولاعبين 
وجماهيــر داعيا إلــى تكاتف الجميــع وتوحيــد الجهود من 
أجــل تحقيق انطلاقة قوية في تصفيات المونديال اعتبارا من 
مباراة المنتخب القطري مع نظيره البحريني المقررة في الثاني 

من أيلول/سبتمبر المقبل في العاصمة البحرينية المنامة. 

اتحاد الكرة القطري يوضح أسباب إقالة راييفاتش وتعيين لازاروني 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

أعلـن الجهـاز الفنـي للفريـق الكـرروي الأول 
بالنادي الأهلـي بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه 
حالة الطوارئ قبـل المواجهة المرتقبة التي تجمعه 
بمولوديـة وهـران الجزائـري يوم الجمعـة المقبل 
في الجولـة الثالثة من مباريـات المجموعة الثانية 

بدوري أبطال أفريقيا. 
ويحتـاج بطل مصـر لتحقيق الفـوز إذا ما أراد 
الاسـتمرار في المنافسـة على التأهـل للدور نصف 
النهائـي خاصة بعـد تعادله ف يالقاهـرة في لقاء 
الجولـة الأولى أمـام الوداد المغربـي 3-3، قبل أن 
يخسـر امام الترجي التونسـي بهـدف نظيف في 

الجولـة الثانيـة وهـو ما زاد مـن صعوبـة وتعقد 
موقفـه فـي المجموعة حيث سـحتل الأهلـي المركز 
الثالـث في ترتيب المجموعـة الثانية برصيد نقطة 
واحـدة بينمـا يتصـدر الـوداد المغربـي المجموعة 
برصيـد 4 نقـاط ويحتـل الترجـي التونسـي فـي 
المركـز الثاني بنفس الرصيد بفارق الأهداف بينما 
يحـل مولوديـة الجزائر في المركـز الرابع والأخير 

برصيد نقطة واحدة.
وخضـع الثلاثـي وليد سـليمان ومحمد نجيب 
ودومينيك داسـيلفا لتدريبـات بدنية مكثفة تحت 
إشراف أنطونيو فيدالجوا مدرب الأحمال بالفريق 
الأول لكرة القـدم بالأهلي وذلك لتجهيزهم لمباراة 
المولوديـة الجزائـري فـي الجولـة الثالثـة لـدور 

الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.
وكان  مانويـل جوزيـه قـد طلبـه مـن مواطنه 
فيداليجـو مـدرب الأحمـال وضـع برنامـج بدني 

مكثـف للاعبـين المنضمين حديثـا للفريـق خاصة 
وليد سـليمان ومحمد نجيب اللذين تم قيدهما في 
القائمـة الأفريقية إلى جانب رامي ربيعة والسـيد 

حمدي وفابيو جونيور.
مـن جانبـه كشـف  سـيد عبـد الحفيـظ مديـر 
الكـرة بالنـادي الأهلـي أن محمـد بـركات لاعـب 
الفريـق الأول لـن يتمكـن مـن اللحـاق بمباراتـي 
الذهاب والعـودة أمام المولوديـة الجزائري بدور 

المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح عبد الحفيـظ أن بركات خضع لإجراء 
أشعة على يده وأثبتت الأشعة أن الشرخ لم يلتئم 
بالشـكل المناسـب ومن ثم فإن اللاعب يحتاج إلى 

فترة علاج أطول حتى لا تتفاقم إصابته.
يذكـر أن بـركات قد غاب عـن مباراتـي الوداد 
المغربي والترجي التونسـي في بداية لقاءات دور 

الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

إلى ذلـك اعتبر عمـاد متعب مهاجـم الأهلي أن 
الفـوز على فريـق المولوديـة هو السـبيل الوحيد 
للاسـتمرار في المنافسـة على التأهل عن مجموعة 

دوري أبطال أفريقي.
وأضـاف متعـب أن اللاعبـين والجهـاز الفنـي 
لديهـم إصـرار علـى تحقيـق نتيجـة ايجابية في 
مبـاراة المولوديـة وحصد الثلاث نقـاط، موضحا 
أن الأهلي سيلعب للفوز فقط في المباريات القادمة 
بدءا من مباراة المولودية المقرر إقامتها في القاهرة 
ثـم مبـاراة الجولـة الرابعة فـي الجزائـر وحصد 

الست نقاط لتامين موقف الفريق في المجموعة.
وأكد سـيد عبـد الحفيظ مديـر الكـرة بالنادي 
الأهلـي المصـري أنـه طلب مـن نادر شـوقي وكيل 
اللاعبـين إحضار عرض رسـمي بخصـوص أحمد 
فتحـي لاعـب الفريق حتـى يتـم البت في مسـألة 

احترافه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة. 

أي نتيجة خلاف الفوز تعني خروج بطل مصر من دور الثمانية مبكرا 

الأهلي يعلن الطوارئ قبل مواجهة مولودية الجزائر 
في دوري أبطال أفريقيا الجمعة 

■ لنـدن ـ د ب أ: سـجل لويـس ناني 
ثنائيـة قـاد بهـا مانشسـتر يونايتد إلى 
الفـوز على جاره مانشسـتر سـيتي 2/3 
علـى ملعـب «ويمبلي» فـي مبـاراة درع 

اتحاد كرة القدم الانكليزي. 
بهدفـين  سـيتي  مانشسـتر  وتقـدم 
جوليـان  سـجلهما  الأول  الشـوط  فـي 
حسـم  ثـم  دزيكـو  وإديـن  ليسـكوت 
مانشستر يونايتد المباراة بثلاثة أهداف 
سـجلها كريس سـمولينج ولويس ناني 

(هدفان). 
وتوج مانشستر يونايتد بطل الدوري 
الانكليـزي الممتـاز بلقـب درع اتحاد كرة 
القـدم الانكليـزي للمـرة الرابعـة خلال 

الأعوام الخمسة الماضية. 
ودفع السير أليكس فيرجسون المدير 
الفنـي لمانشسـتر يونايتـد باثنـين مـن 
الوجوه الجديدة بالفريق وهما الحارس 
ديفيد دي خيا ولاعب خط الوسط آشلي 
يانج بينما أبقى روبرتو مانشيني المدير 
الفني لمانشستر سيتي اللاعب سيرخيو 
أجويرو المنضم هـذا الصيف إلى الفريق 

في صفقة كبيرة، على مقعد البدلاء. 
وفـي ظـل غيـاب خافييـر هيرنانديز 
بسبب الإصابة، شارك داني ويلبيك إلى 
جانب واين روني في هجوم مانشسـتر 
يونايتـد بينما شـارك ماريـو بالوتيللي 
مانشسـتر  هجـوم  فـي  دزيكـو  وإديـن 
سـيتي، في ظـل غيـاب كارلـوس تيفيز 

الذي لم يعد إلى الفريق حتى الآن. 
وكان مانشسـتر يونايتد هو الأفضل 
فـي بداية المباراة ولكـن لم ينجح أي من 
الفريقين ي الوصول إلى شـباك منافسه 

في الدقائق الأولى. 
يونايتـد  مانشسـتر  تفـوق  ورغـم 
خاصـة فـي الناحيـة الهجوميـة، افتتح 
مانشستر سـيتي التسـجيل في المباراة 
قبل سـبع دقائق من نهاية الشوط الأول 
حيث سـدد ديفيد سـيلفا كـرة متقنة من 
ضربة حـرة وصلت إلى ليسـكوت الذي 

سددها برأسه في شباك دي خيا. 
وجـاء هـدف التقـدم بمثابـة صدمـة 
لمانشسـتر يونايتـد الـذي زادت محنته 
فـي الثوانـي الأخيرة من الشـوط الأول 
تقدمـه  سـيتي  مانشسـتر  عـزز  عندمـا 

بالهدف الثاني وسجله دزيكو. 
وفي الشـوط الثاني كثف مانشسـتر 
يونايتـد ضغطـه الهجومـي بحثـا عـن 

هدف يعيده إلى أجواء المباراة. 
ولم يمر سوى سـبع دقائق من بداية 
مانشسـتر  رد  حتـى  الثانـي  الشـوط 
يونايتـد بهـدف سـجله سـمولينج إثر 

تمريرة من يانج. 
وبعدها وجد لاعبو مانشستر سيتي 
صعوبـة فـي الاحتفـاظ بالكـرة وأدرك 
مانشسـتر يونايتد التعـادل في الدقيقة 

58 عن طريق ناني. 
وكاد اللاعب البديل أدم جونسون أن 
يحسـم اللقاء لصالح مانشسـتر سيتي 
عندما سـدد كـرة قوية بقدمه اليسـرى 
كادت أن تسـكن الشـباك لكـن دي خيـا 

تصدى لها ببراعة. 
الوقـت  مـن  الرابعـة  الدقيقـة  وفـي 
المحتسب بدل الضائع من المباراة استغل 
نانـي ارتبـاكا فـي صفـوف مانشسـتر 
سيتي وانطلق بالكرة ثم راوغ الحارس 

ببراعة قبل أن يسـكن الكرة في الشباك 
معلنا فوز مانشستر يونايتد باللقب. 

وعاد المهاجم الذي لا يعرف الاستقرار 
كارلـوس تيفيـز الاثنين الى مانشسـتر 
سـيتي المدينـة الانكليزيـة التـي كان قد 
أقسـم مـن قبل انـه لن يعـود اليهـا مرة 
ثانيـة. ولم يخـف اللاعـب الارجنتيني 
رغبتـه فـي الرحيل عـن النـادي الثري 
الـذي ينافـس فـي الـدوري الانكليـزي 
الممتـاز مشـتكيا مـن حنينـه الـى بلاده 
قائلا انه لا يوجد ما يفعله في مانشستر 

وأن الطقس هناك سيء.
وأظهـرت لقطـات تلفزيونيـة تيفيـز 
لحظة وصوله الى ملعب تدريب الفريق 
بعدما أمضى عطلة أعقبت مشـاركته مع 

الارجنتين في كأس كوبا أمريكا.
وغاب تيفيز عن المباراة التي خسرها 
فريقه 3-2 أمام مانشستر يونايتد على 

لقب بطولة درع المجتمع يوم الاحد.
ودأبت الصحف على اطلاق التكهنات 
بشـأن مسـتقبل تيفيز بشـكل يومي في 
الفتـرة الاخيـرة والـذي كان سـينتقل 
علـى مـا يبـدو الـى كورنثيانـز قبـل ان 
يسحب الفريق البرازيلي عرضه الشهر 
الماضـي. ويبلغ تيفيز مـن العمر 27 عاما 
وسـاعدته أهدافه واخلاصـه في الملعب 
على اكتسـاب شـعبية وسـط مشـجعي 
مانشسـتر سـيتي لكن تعليقات صدرت 
عنه فـي يونيو حزيران الماضي اغضبت 

المشجعين.
ان  محليـة  اعـلام  وسـائل  وذكـرت 
تيفيز قال في برنامج حواري أرجنتيني 
إن مانشسـتر «لا يوجد فيها اي شيء». 

و»الحيـاة فيها غالية جـدا» مضيفا «لن 
أعود قط الى مانشستر ولو حتى لقضاء 

عطلة أو لأي سبب».
وكان تيفيـز انضـم الى سـيتي قادما 
من مانشسـتر يونايتد عـام 2009 وقال 
فـي ديسـمبر كانـون الاول الماضـي انه 
يرغـب فـي الرحيل عـن النـادي قبل ان 
بأيـام  بعدهـا  الانتقـال  طلـب  يسـحب 
قليلة ليسـاعد الفريق على الفوز بكأس 
الاتحـاد الانكليـزي الـذي كان اول لقب 

يحققه سيتي منذ 35 عاما.
وتقاسـم المهاجم الارجنتيني صدارة 
هدافـي الـدوري الانكليـزي برصيـد 20 
هدفـا الموسـم الماضـي الـذي احتـل فيه 
سـيتي المركـز الثالـث. وأصـدر اللاعب 
بيانا الشـهر الماضي عبر فيه عن رغبته 
فـي الرحيل عن النـادي الانكليزي قائلا 
انه يجـد صعوبة كبيرة فـي العيش في 

مانشستر بدون أطفاله.
لكـن من غير المرجح ان توقف عودته 
الى سـيتي سيل الاشـاعات خاصة بعد 
انضمام سـيرجيو اجويـرو زميل تيفيز 
فـي منتخب الارجنتين الـى النادي وهو 
مـا ينظـر اليـه كثيـرون على انـه بديل 

طبيعي له في الفريق.
ويفتتـح سـيتي حملتـه فـي الدوري 
الانكليزي الممتاز في الموسم الجديد على 
ارضـه امـام سوانسـي الصاعـد حديثا 
للاضواء يوم الاثنـين المقبل وقال ديفيد 
بلات مسـاعد المـدرب ان تيفيـز من غير 

المرجح ان يشارك في هذه المباراة.
وابلغ بلات محطة سـكاي سبورتس 
التلفزيونيـة «اعتقـد ان الوقـت ضيـق 

ثنائية ناني تقود مانشستر يونايتد
 لإحراز درع اتحاد الكرة الإنكليزي 

أمامـه لكن كارلـوس لاعب غريـب نظرا 
لانـه لا يحتاج الى وقت كثير لاسـتعادة 

لياقته وسننتظر لنرى ماذا سيحدث».
وحسـم مانشستر سـيتي الانكليزي 
مسقبل حارس مرماه الدولي جو هارت 

عبـر تمديـد عقـده لمـدة خمسـة أعـوام 
جديدة. 

إلـى  عامـا/   24/ هـارت  وانضـم 
مانشسـتر سـيتي فـي 2006، وبموجب 
العقـد الجديد سـيبقى مـع الفريق حتى 

 .2016
الرسـمي  للموقـع  هـارت  وقـال 
لمانشسـتر سـيتي «أننـي بالتأكيـد فـي 
منتهى السـعادة لتوقيع عقد جديد، إنه 
وقت مثير للغاية للاسـتمرار كلاعب في 

صفوف سيتي». 
وتابع «لا يمكنني أن اتخيل نفسي في 
أي مكان أخر غير سيتي حيث أشعر هنا 
بأنني في بيتي، أشعر بأنني لاعب مميز 

للبقاء هنا لخمسة أعوام أخرى». 

■ ريـو دي جانيرو ـ رويترز: واصـل كورنثيانز أداءه 
السـيء فـي الفتـرة الأخيـرة وتعـادل 1-1 مـع مضيفـه 
المتواضـع اتليتيكـو بارانينسـي ليفقـد صـدارة الـدوري 

البرازيلي لكرة القدم لصالح فلامنجو.
وقاد رونالدينيو أفضل لاعب في العالم سابقا فلامنجو 
للفوز 1-صفر خارج أرضه على كوريتيبا يوم السبت بعد 
أن لعـب تمريرة عرضية إلى البديل جيال ليسـجل الهدف 

الوحيد في الدقيقة 89.
ويملك فلامنجو الذي لم يتعرض لأي خسارة 33 نقطة 
مـن 15 مباراة بعـد أن حقق انتصاره الرابـع على التوالي 
ويتفـوق بفارق نقطة واحـدة على كورنثيانـز الذي جمع 
أربـع نقاط من مبارياته الأربع الأخيـرة لكنه لا يزال يملك 

مباراة مؤجلة.
وقـال رونالدينيو للصحافيين «لقـد حققنا كل ما حلمنا 
به. نعرف أن الطريق لا يزال طويلا لكننا نشـعر بأن مذاق 

الصدارة جيد جدا».
وتأخـر كورنثيانـز فـي اسـتاد ارينـا دا بايكسـادا في 
كوريتيبا بهدف من ركلة جزاء سـجله لاعب الوسط كليبر 
سـانتانا فـي الدقيقـة 36 بعـد عرقلة مادسـون بواسـطة 

ولدينيو.
وتعـادل الفريـق الضيـف بعد ثـلاث دقائق مـن بداية 
الشوط الثاني حين تعرض لاعب الوسط باولينيو لعرقلة 
داخـل منطقـة الجزاء ونفـذ اليكـس ركلة الجـزاء بنجاح 
لكن بارانينسـي الذي يحتل المركز 19 صمد ليخرج بنقطة 

التعادل.
وأقيـل دوريفال جونيـور من تدريـب اتليتيكو مينيرو 
صاحب المركز 13 بعد الهزيمة 2-1 في ضيافة فيجورينسي 
يـوم السـبت وهي المـرة 24 التي يغير فيها نـاد مدربه هذا 

العام في الدوري الذي يتنافس فيه 20 ناديا.
وخسر فلومينينسـي حامل اللقب 3-صفر أمام امريكا 
متذيـل الترتيـب فـي سـيتي لاجـواس فـي ثانـي مبـاراة 
يخوضها الفريق بدون مهاجم منتخب البرازيل فريد الذي 

طلب الخروج من التشكيلة هذا الأسبوع لأسباب نفسية.
وتعرض فريد الذي لم يشارك في المباراة التي فاز فيها 
فلومينينسـي 2- صفر على انترناسـيونال يوم الخميس 
الماضـي للملاحقة من مشـجعين غاضبين بعـد خروجه من 
حانة في ريو في السـاعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 

وهدد بالرحيل عن النادي.

كورنثيانز يتعادل ويفقد صدارة الدوري 
البرازيلي لصالح فلامنجو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ثلاثة عقود كانت الاســوأ فــي تاريخ مصر والبلــدان العربية 
جميعــا، تحكم بها مبــارك في الدولــة العربية الاكبــر، حيث قادها 
لطريق لا يفضي لغير الخواء والافلاس والتقزم، واذا كان السادات 
قد فتح باب الانحــدار بتبعيته للصهاينة والامريــكان ورهن مصير 
مصــر ببورصتهمــا، فــان مبارك قــد باع مصــر تمامــا بجعله نهج 
الانحدار معمما وشاملا ومتسربا لكل صغيرة وكبيرة فيها، وهو لم 
يعتبر من القصاص الذي ناله ســلفه عندما اســتخف بحقيقة تلازم 
الامن الوطنــي المصري بالامن القومي العربي، بل انه قد تفوق عليه 

باشاعة روح المهانة والحط من قدر شعب مصر العظيم .
ثلاثون عاما نهب بها القطاع العام الذي كان يعتبر واحدا من اهم 
منجزات ثورة 23 يوليو، وتراجع بها التعليم، وتضاعفت فيها نسبة 
الامية، وتردى فيها الوضع الصحي والمعاشــي والســكني، ثلاثون 
عاما تغول فيها الفســاد والاســتبداد لحدود لا تطاق، ثلاثون عاما 
اختزلت بها السياسة المصرية وتحولت من زعيمة للعرب ورائدة في 
افريقيا، وعلم من اعلام العالم الثالث، الى مجرد صالون للسمســرة 
السياســية التي تمرر بها الاجندة الاسرائيلية الامريكية في المنطقة، 
واصبح شرم الشــيخ عنوانا اقليميا وعالميا لهذه السمسرة المهينة، 
ثلاثــون عامــا تقزمت بهــا مصر حتى تجــرأت عليهــا دول يصعب 

رؤيتها على خريطة دول العالم !
ثلاثــون عامــا تحولــت بها الجامعــة العربيــة الى جســر لتمرير 
القــرارات والسياســات التــي تتناغــم مــع التطلعــات الامريكيــة 
الاســرائيلية، لقد لعب مبارك شــخصيا دورا تآمريا مشهودا عندما 
تجند مطيعا تحت قيادة دول الخليج النفطية لاستصدار قرار عربي 
يدعو لدخــول القوات الامريكية بغطاء عربــي لمواجهة العراق اثناء 
ازمــة الكويت، عندما اصر، وهو رئيس القمة وقتها، على التخلي عن 
امكانية ترجيح اي حل عربي ينقذ ما يمكن انقاذه قبل حلول الكارثة 
التــي ما زال يعاني من اثارها الوضع العربــي بأكمله، وكان موقف 
مبارك ونظامه فــي اثناء حرب غزو العراق مخزيا، مثلما كان كذلك 
ايام العدوان الاســرائيلي على جنوب لبنان وعلى غزة، ومثلما كان 

موقفه غير مسؤولا ازاء اوضاع السودان والصومال .
شــعب مصر هو الخاســر الاكبر مــن صفقة الغاز مع اســرائيل، 
مثلما هو الخاســر الاكبر من تمدد اســرائيل فــي اغلب دول حوض 
النيــل مقابل انحســار الدور المصــري فيها، مثلما هو الخاســر من 
مســتقبل مشــاريع الســدود التي تســاهم اســرائيل بتمويلها في 

اثيوبيا واوغندا.

ان اضمحلال الدور القيادي لمصر عربيا وافريقيا واسلاميا تلازم 
مــع اضمحلال الــدور الوطني للحكــم فيها، فكلمــا كان نهج الحكم 
وطنيا وشــعبيا كلما كان الحرص على تعزيــز الدور المصري عربيا 
وافريقيا واســلاميا كبيرا وراسخا، والعكس صحيح، وهذا ما كان 
جليا اثناء فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، اما الحديث 
عن القدرات العسكرية والاستراتيجية المصرية وتكلسها وتخلفها، 
بالقيــاس عمــا كانت عليــه ايام المــد الوطنــي والقومــي فانه صار 
مألوفــا، فالتفوق الاســرائيلي يتضاعف وفــي كل الصنوف البرية 
والبحرية والجويــة والصاروخية والنوويــة والمخابراتية، والملفت 
هنا ان اســرائيل وبرغم كل الضمانات وبرغم كل القيود المفروضة 
على التســليح المصري وبرغم مرور عشــرات الســنين على معاهدة 
الســلام، الا انها تطمح الى تقزيم اكبر للقوة المصرية عسكرية كانت 
ام مدنية، وهذا ما تؤكده اخبار شبكات التجسس الاسرائيلية التي 

يتم اكتشافها بين الحين والاخر داخل مصر .
مجرد دخول حسني مبارك ورموز حكمه قفص المحكمة هو ادانة 
صارخة لنهج ساد عربيا لمدة ثلاث عقود، وبالتالي فهو ادانة لحكام 
عــرب اخرين ـ ملوكا او رؤســاء ـ ما زالوا يحكمــون بنفس مفردات 
حكم مبارك، وهم كانوا شــركاء مع مبارك في صنع ما ســاد العالم 
العربي خــلال تلك الفترة، ومن المؤكد ســيكون هذا الدخول محزنا 
لهم ومســتهجنا من قبلهم كما هو محزنا لقادة اسرائيل المتضررين 
المباشــرين من ســقوط حكــم مبــارك ومحاكمته، ومــن المؤكد انهم 
حاولــوا تجنيــب مبارك هذا الدخــول الذي يخزيهم، لكــن لتدخلهم 
حدود امام ضغــوط ثوار مصر الذين صنعوا حــدودا جديدة لمصر 

تناسب حجم مصر وثورتها النبيلة .

جمال محمد تقي

محاكمة لعهد عربي بأكمله !

■ من أهــم ما يميز ربيع الثــورات العربية الأخيرة كونه بدأ ســلمياً 
وخالياً من لون الدماء الأحمر، لكن القمع والقبضة الأمنية التي لا ترحم 
قد إســتطاعا أن يريقا دمــاء المواطنين الأحرار الذين خرجــوا ليطالبوا 
بحريتهم وبكرامتهم المسلوبة، لكن في بعض المناطق فُرضَ على الثوار 
أن يحملوا السلاح ليقاوموا طاغية محليا، كما حدث مع اهل ليبيا، حين 
أجبرهم جنون القذافي إلى حمل السلاح للتصدي والدفاع عن أنفسهم 
ووطنهم من كتائب غاشــمة ومرتزقة أفارقة جلبهم القذافي لقتل أبناء 
شــعبه، ثمة ميزة أخرى في ثورات الشــعوب العربية كونها خالية من 
الصبغات الأصولية فهي بيضاء تخلو من التعصب لفئة معينة أو حزب 
معــين، بل ان خروج الجماهير الى الشــارع كان عفويــاً مدفوعاً بهموم 

وظلم مكبوت لسنوات طويلة مضت.
لقد وصل الكبت والقمع إلى جعل الناس تشــعر بحالة من اللامبالاة 
وعــدم الشــعور بالانتماء، فكــون الأنظمة الحاكمة تفعل مــا تريد دون 
الرجــوع الى الشــعب هــو امر فــي حد ذاتــه يجعــل أي مواطــن يفقد 

إحساسه بالحياة وبالمواطنة، بل ويدفعه ذلك إلى الانطواء على الذات 
والتنكر للمشــاعر، هذا كله بخلاف العذاب المدفون نتيجة القمع والقهر 
الــذي يلاقيه من قبــل الاجهزة الامنية المستوحشــة، والنضال اليومي 
للبحــث عن لقمة العيش التي قــد باتت صعبة واحيانا مســتحيلة على 
البعض بفضل سياسات فاشلة كانت تنتهجها حكومات من اللصوص 
والخونة لأمانة المســؤولية، كل هذه الأسباب واكثر جعلت كل مواطن 
عربي أن يصبح شــخصا غريبا في وطنه، وما أسوأ الشعور بالاغتراب 
داخــل الوطن! على مر عقود كانت الأجهزة الأمنية في بلدان العرب من 
المحيط إلــى الخليج تعمل على جعــل المواطن العربي مجرد ألة تســبح 
بحمد الحاكم، وذلك تحت وتيرة القهر والخوف المســتمريين، فالمواطن 
لا يشعر بآدميته وبات جزءا مهملا من المجتمع لا يتذكره الحاكم سوى 
عند إقامة المهرجانات الشــعبية المؤيــدة ـ بالتأكيد ـ لنظامه ولحكومته، 
ليصبــح المواطن مجرد ألــة صوتية تهتف وتصفق لنفس الأشــخاص 
القابعــين في الحكــم منذ عقــود دون أي تغييــر يُذكر في الأســماء أو 

الأوجه، لقد كان من أولويات الأنظمة العربية المســتبدة أن تبني سلطة 
الأمن لترســخ هيمنتها على الســلطة  وذلك على حساب مناحي أخرى 
أهــم وأولى مثل التنميــة والاصلاح، وكيف كان للاصــلاح أن يأتي إذا 
كان بالأســاس لا تُذكــر كلمــة «إصلاح» إلا فــي خطابات مكــررة يلجأ 
إليها الحكام عند الحاجة لتجميل وتبييض ســجلات أعمالهم السوداء 
والمكتظة بمصائب الفســاد والسرقات، لقد ترددت كلمة «إسلاح» أكثر 
من مرة منذ نشــوب الشــرارة الأولى للثــورة في تونس وظــل يكررها 
زعمــاء البلدان التي قامــت فيها الثورات لاحقا، لكــن أي «إصلاح» هذا 
الذي يتحدثون عنه بعد ضياع عقود من أعمار الأوطان دون أي تنمية او 
إصلاح، فقط هي السرقة وفقط هو الفساد.. هذا كل ما كانوا يقدمونه ـ 

أو بالأحرى يرتكبونه ـ بحق أوطانهم وشعوبهم.
ستظل الثورات العربية نموذجاً للانتفاضة الشعبية السلمية لمواجهة 
ظلم الحكام، وســيظل أحــد أهم مكتســبات تلك الثــورات أنها أعادت 
الهوية لبني العرب فــي بلدانهم، بعد أن فقدوا مواطنتهم وأدميتهم في 
بــلاد حكمها طغاة لعقود مــن الزمن، ربما لم يكن في حســبان الحكام 
حينها أن الأوطان ستبقى.. والزعماء سيرحلون، وستنتصر الشعوب 

وتتحرر في النهاية.
   أحمد مصطفى الغــر ــ مصر

مرحبا شهر الخير والصبر والإحسان
■ يســتقبل أبنــاء الأمــة الإســلامية قاطبــة، ضيفاً مبــاركاً، 
وغالياً في قلوبهم، بمزيد من الاهتمــام والحفاوة والتقدير؛ لأنه 
يأتــي بالخيرات والبركات، ويعمل علــى إصلاح النفوس الأمارة 
بالسوء، ويجردها إلى الله سبحانه وتعالى، ويحررها من أثقال 

الماديات، ويعودها على الأمانة والصدق في السر والعلن.
اد بشعائر تعبدية؛ تقوي  هُّ اد والزُّ إنه ضيف يشــحذ همم العُبُّ
إيمانهــم، وترفــع درجاتهم، وتســموا بأخلاقهــم، وتدفعهم إلى 
الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، واجتناب نواهيه؛ ليحلقوا 
في أجــواء روحانيــة، ويتخلصوا من غبار الصفــات الحيوانية، 
ناهيك أنه يورثهم الخشــية، وينمي فيهم ملكــة المراقبة، و يقيهم 
مــن الوقوع فــي المآثم، وينجيهم مــن عذاب الآخرة، ويشــق لهم 

ان، والظفر بجنته. يَّ طريقاً موصلاً إلى رضوان الملك الدَّ
والآن هل عرفتم اسم ذلك الضيف؟

الجواب: إنه شــهر رمضان المبارك، الــذي فرض الله عز وجل 
ذِينَ آمَنُــوا كُتِبَ  هَــا الَّ صيامــه على أمــة محمد، حيث قــال: (يَا أَيُّ
قُونَ) البقرة  كُمْ تَتَّ ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّ عَلَيْكُمْ الصِّ
:183. والذي يهدف إلى تحقيــق الغاية العظمى من الصيام وهي 
التقــوى، التي تعنــي الخوف من الله تعالــى، وطاعته، واجتناب 
معصيته، فضلا أنه يبشر برضوان الله الذي لا سخط بعده أبداً، 
وينير القلوب، وينعش النفوس، وينشر الإحسان، ويفتح أبواب 
الجنــة، ويغلق أبواب النار، ويدحر الشــيطان، ويحمي البدن من 

الكثير من الأمراض الشديدة والمنهكة. فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه، أن رسول الله،  قال: «إذا جاء رمضان، فتحت أبواب الجنة، 
وغلقــت أبــواب النــار، وصُفدت الشــياطين « أخرجــه البخاري 

ومسلم. 
وفي هذا الشــهر المبارك نزل القرآن الكــريم على نبينا محمد، 
اسِ  ــذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُــرْآنُ هُدًى لِلنَّ قال تعالى: (شَــهْرُ رَمَضَانَ الَّ

نَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ) البقرة :185. وَبَيِّ
مسلمون أضاعوا رمضان

الأمر الغريب أن بعضاً من المسلمين أضاعوا هذا الشهر المبارك؛ 
بأن حولوه من شهر للعبادة، والإكثار من الأعمال الصالحة، إلى 
شهر للنوم والكسل في النهار، وتضييع الأوقات في اللهو الحرام 

كمشاهدة الأفلام الماجنة، وسماع الأغاني الهابطة في الليل.
بالإضافة إلــى أكل المال الحرام، وشــهادة الــزور، والتعامل 
عان والحســد والبغضاء والغيبة  ــبَاب واللِّ بالربــا والكذب والسِّ
والنميمــة واحتقــار المســلمين والطعــن فــي أعراضهــم ونهــب 

حقوقهم... إلخ.
ولهــؤلاء نقول: إن رمضــان ليس المقصود منــه ترك المفطرات 
فقــط، بــل هو شــهر الصيــام الــذي معنــاه: حرمــان النفس من 
شهواتها وأهوائها، وجرها إلى حظيرة الإيمان والسمو الروحي، 
وموسم عظيم للطاعات، واكتســاب الحسنات، وترك السيئات، 
وفرصة لترويض النفس على طاعة الله ومحاســبتها وتزكيتها، 

ودعوة لتصحيح النيات الفاسدة، والابتعاد عن الأعمال السيئة، 
و نذير لمن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وترك طريق 
الحق وســار في طريق الضــلال، فيعود إلى ربه عــودة صادقة، 
بالاســتغفار والتوبة النصوح، والندم على مــا فات من زلل، قبل 
أن يأتي الموت، وحينئذٍ لا ينفع الندم، حتى الصالحون يتمنون لو 

أكثروا من العمل الصالح.
الإكثار من العبادات

علينــا معاشــر المســلمين أن نســتغل أوقاتنا في هذا الشــهر 
الكريم؛ بالاجتهاد في أنــواع العبادة من المحافظة على الصلوات 
المفروضــة في المســاجد، وصلاة التطــوع كالقيــام (التراويح)، 
وذكر الله تعالى كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وتلاوة 
القرآن الكــريم بالتدبر والتعقل، وطلب العلــم النافع، والاجتهاد 
في بر الوالدين، وصلة الرحم(الأقارب)، وإكرام الجار والضيف، 
وعيادة المريض، والســخاء في الإنفاق على الفقراء والمســاكين 
والمشــاريع الخيرية، ودعــاء الله تعالــى، والصلاة علــى النبي، 
والاعتكاف، وإخــراج زكاة الفطر في موعدهــا قبل صلاة العيد، 
والتفكر في أحوال المســلمين، والتأمل في مســتقبل الإســلام... 

إلخ.
أخيــراً، لنعش في رحاب رمضــان، بقلوب صافيــة، ونفوس 
مطمئنــة، وأخــوة صادقــة، وحب وتعــاون وتراحــم، مع جميع 
المســلمين الذين تربطنا بهم أواصر العقيدة الإسلامية السمحاء؛ 

من أجل بناء مستقبل جديد وأفضل لأمتنا الإسلامية.
فوزي أمين العزي     
                                                                                        fawzi3333@hotmail.com

■ نحــن نعرف كيف تشــكلت الأنظمــة، وفي أي مرحلــة، إذ أصبح 
مسلســل فســاد الدولة هو القانون الــذي يوحي باســتمرارية الدولة 
وقوننتــه، فــإذا مــا خرجنا مــن مرحلة سياســية صعبــة، أصبح الرد 
أن هنــاك أوضاعــا اقتصادية صعبة تشــكلت من جراء هــذه الأزمة أو 
تلــك، لتعطــي صاحب القرار بســط الشــرعية في الاسترســال، وذلك 
بالالتفــاف علــى الوطن وبيعه وســرقة مقدرات الشــعب التي تمنح له 
حقــاً، وليس من جــراء جهود كما تدعــي المقولات التــي أُجهضت قبل 
أن تولــد أصلاً - فمثــلاً - مرة يقولون لولا جهــود الرئيس المصري لم 
تكــن مصر دولة عصرية ولــولا جهود الرئيس لم تُـبن الدولة بالشــكل 
الحديث، ولولا جهود الرئيس لم يدخــل المواطن لحيز الحداثة، ودولة 
المؤسســات المزورة ولولا..ولولا.. ولولا، حتــى ضننا أن ملاكاً من عند 
اللــه يحكم الأرض وهــو من فلك آخر نتقرب إليه كمــا تقربت رجال في 
الزمن الســالف من هبل، هبل وأي هبل، فقد تشكل ثقافياً عند المواطن 
عند ســماع أغنية وطنية توحي بأن هناك رجالاً، يا لطيف، كما لو كانوا 
الرجــال حــول الرســول، وأن النصر قريــب، وأن الأرض قــد تزلزلت 
مــن حروف الكلمــات الانفجارية التي احتوتها الأغنية الوطنية، وشــد 
الشــارع، أن لا نصر ولا وطن بلا هبل، وأن صكوك الغفران حقيقة منه، 

وأن الأرض والجنة  تلتصقان بشخصه الفذ.
تمــر الأمــة العربية في مرحلــة طبيعية حتــى وإن كانت كمــا يدّعي 
البعــض مؤامرة لكنها ليســت بــأدق التفاصيــل هي كذلــك، فالأنظمة 
بمختلــف أنواعها حتى وان تشــكلت فهي مختلفة شــكلاً ظاهراً، لكنها 

متشــابهة في المضمون - فجميعهم يألفون الأســياد وهناك عبيد وأن 
الســيد والنبيل كما تشــكل في داخلهم هذا المرض هو  من أَشْهرَ القوّة 
بوجه الشعب، ومارس بعدها ما يُحلل فقط، لأن الأمر بالنسبة له أصبح 
ملكه، وليس لله من شــأن بذلك - فيمارس الكذب، ويمارس التســلط، 
ويمــارس الكــرم، ويمــارس الصــلاة، ويمارس الســرقة، ويمــارس.. 
ويمارس المتناقضات جميعاً، لكنه أخفق في ممارســة أن يحمي نفسه 
من القادم الطبيعي، والذي تشــكل بوعد من الله وهو (إن الملك لله فلله 
الأمــر من قبــل ومن بعــد) وأن المؤامرة من الأنظمة التي مورســت على 
الشــعوب والتي عفا عليها الزمن أو أصابها التعفن لأنها مكشوفة وقد 
بدأت تسقط، إن لم يكن بالعدوى فهي لا محالة ستسقط بالتقادم، فلا 
من دولة مثالية تشــكلت، وأقصد دولة المؤسســات، ولا انتقال طبيعي 

للسلطة مورس بالانتخاب.
إذ تتحــدث بعض الأطيــاف عن الإصــلاح فمنهم من يؤيــد الأنظمة 
العفنة، ومنهم من يريد إصلاحها وإذا تعذر ذلك فاســتبدالها، والحكم 
بذلك هو  الشــارع (الحراك الشــعبي) فالأصل أن يتقبــل الواقعي لهذا 
الأمــر، لأن عدم وجــود عدالة اجتماعية بين المجتمــع يزيد من الاحتقان 
وربمــا حالة مــن الوعي وليــس اللاوعي لاســتبدال الفســاد بما أمكن 
بالإصــلاح وهو ما ينشــده الأكثرية مــن مجتمعاتنا حتى لــو اختلفوا 

بالرأي فمن ساواك بنفسه ما ظلمك.
الدولــة الفاضلة ليســت موجــودة ولا نملك المعجــزة لإيجادها لكن 
الإنســان عندما يولد -يولد بمســاحة مــن الحرية- لم يألــف على أن 
تتشــكل حولــه العبوديــة ولا في داخلــة، لكن فــي قراءة الاســتعمار  
للأنظمة المتعفنة وحتى تســتطيع الدولة من الاستمرار، لا بد من وضع 
الفــرد موضع العبد المتلقي، لتســتمر بعدها مصالح الغارقين في قذارة 
الســلب والنهب وممارسة كافة أشكال العنف في الدول المُسْتَعْمرة من 
كل أشــكال الاســتعمار، ولازالت تُـمارس من خلال المــال والجغرافيا، 

وتقســيم الثــروات، والمناصــب وإمــلاء القــرارات، والتي من شــأنها 
إضعــاف الأنظمة أمام شــعوبها، بحيث يصبح النظام عبــارة عن لعبة 

نرد متى تكتمل اللعبة تطوى! وكيف تطوى اللعبة؟
ما يحدد ذلك من هو الأقــوى وهذه هي الحقيقة، فالأصل إذا أرادت 
الأنظمة مسح العفن عنها لا يمكن أن تتشكل بقوة إلا من خلال شعوبها 
بحيــث يمكن للنظــام الذي يرى الإصــلاح ضرورة، أن يُبــادر وبصدق 
لإيجــاد عقد اجتماعي يُنظم علاقة الحاكم بالمحكوم، هذا إن كان النظام 
يأخذ صفة الشــرعية، وإبعاد مسلسل الفاســدين من العبث بشــؤون 
الدولة ومقدراتها، ولضمان اســتمرارية الدولــة - وأقصد النظام - لا 
بــد من إصلاحات في الدســتور تعطي المواطن مســاحة مــن الحريات 
تجعله مشــارك في القــرارات لا متلقياً لها، فقد يصنــع منه النظام بعد 
ذلــك - الحاقــد الذي يهــوى الموت فــي ســبيل الحرية ونيــل الكرامة 
ويجعله إنساناً خرج بعد فترة من الزمن عن السيطرة نادماً على عبادة 
الأصنام- وبالدعوة الأممية الشعبية والتي تسعى لنيل الحقوق وبأثر 
رجعي جراء ممارسة غير شرعية تحكمها سطوة السلاح وليس شرعية 

القبول بنظام منتخب كما نادت شرائع  السماء.
إن الوطــن معادلــة صعبــة لمــن لا يعــرف كيف تشــكل، فالنســيج 
الاجتماعــي الذي تبلور من الداخل بفعــل الطبيعة ليأخذ صفة المواطنة 
هو الأقدر على ممارســة انتزاع حق الوطن، وحق المواطنة من سماسرة 
طارئــين وبفعــل السياســات الخارجيــة، فالوقت ليس مــن صالحهم 
فرفض الشــعوب لهم  قد تترجم لواقع، وممارســاتهم للإصلاح شكلاً 
قد أصبح مكشــوفاً وللأسف لم تســعفهم عقول المستشارين إلا بعدم 
الإصلاح وقمع الشــعوب ،فما لبثوا أن تهــاووا جميعاً دون أن يُدْعَ لهم 
مــن الله بالنصــر، فحتماً أن الأنظمــة التي لم تأخذ صفة الشــرعية من 

الداخل لم ولن يُسْعِفُها الخارج عندما تَهبّ العاصفة، وقد هبّتْ فعلاً.
فتحي المومني

الربيع العربي الأبيض يعيد الهوية الوطنية المسلوبة

الإصلاح المبتور

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

محاكمة مبارك: الرحمة .. عدم الرحمة!
■ مبارك الذي وصفه بن اليعازر بأنه الكنز الإســتراتيجي لإســرائيل، من حقه على إســرائيل أن 
تحــزن عليــه وتتعاطف معــه لأنه فعــلا كان الصديق الصــدوق والحليف العظيم والشــريك الكامل 
لإســرائيل حتى في حروبهــا على العرب خاصة أهل غــزة! مبارك وفر على إســرائيل المليارات التي 
كانت ترصدها للدفاع عن حدودها مع مصر من تســلل الأفارقة أو (المخربين)!حولت إســرائيل هذه 
المليارات لصالح الإســتيطان، فبنت آلاف الوحدات السكنية على الأراضي الفلسطينية وجلبت مئات 
الآلاف من المســتوطنين ودفعت لهم إمتيازات كبيرة حتى يســكنوا في المستوطنات، حتى أنها كانت 
تدفع لليهود في المدن الإسرائيلية لاغرائهم للإنتقال للعيش في المستوطنات، لكل هذا كان اللامبارك 
كنزا إســتراتيجيا لإســرائيل! أتوقع مــن المصريين أن لا تأخذهم أي شــفقة أو رحمــة على رئيس لم 

يرحمهم، بل أذلهم ودمرهم صحيا ومجتمعيا وأخلاقيا وتمادى في ظلمهم وقتلهم!
محمد يعقوب

محاكمة انتقامية وليست عدلا
■ ما شــاهدناه في محاكمة مبارك بشــخص الرئيس المصري السابق لهو عار إنساني وإسلامي 
وعربي، لماذا لا نحتذي بألمانيا معيارا لكوننا نحن اهل دين التسامح وليس اهل دين الإنتقام. شاهدنا 
محاكمــة آيخمــان في إســرائيل فلــم يكن في عنقه حبل من مســد، رغــم جرائمه، ورأينــا محاكمات 
نورنبيــرغ في المانيا لمجرمي الحــرب العالمية الثانيــة فكانوافي منتهى الإحتــرام والتعامل كمتهمين 
اولا واخيــرا، الآن نشــاهد محاكمة الصربيين في لاهاي نراهم بشــكل طبيعي بــدون اي إهانة، لكن 
ما شــاهدناه في محاكمة مبارك فهو إن دلعلى شــيء  فيدل عن جهل وضيق أفق لمن يتطلع الى هذه 
الديمقراطية. مبارك حكم مصر وكان محل تقدير وصمت وقبول شــعبه لكل ما فعل، فلهذا وإحتراما 
لمصر وجب ان يظهر بمظهر عظمة مصر وليس على أن يحاكم من على سرير الموت.. وغير ذلك اشفق 
على مصر لأن صورتها تلطخت أمام ســرير مبارك حتما ســيفرك بيديه من حاكم صدام حســين لأنه 

كان اشطر وادهى، فهذه شماتة بالعجوز وليست عدلا.
أحمد دغلس

اعدل محاكمة لشعب عظيم
■ المدافعون عن مبارك لســان حالهم يقول ارحموا عزيز قوم ذل؛ والغالبية الآخرون يقولون غير 
ذلك، أي ان مبارك يســتحق ان يذل كما اذل وقهر وجوع الشــعب المصري بسياساته الرعناء والتي 
رضيت لمصر الشــامخة ان تكون مطية لشــذاذ الآفاق الصهاينة محتلي فلســطين ومشــردي شعبها 

ومدنسي مقدساتها.
ان ســلخ مصر من دورها العربــي والاقليمي والدولي هو جريمة بحق مصــر العظيمة في الماضي 
والحاضر. لقد كاد مبارك ان يفلت من المحاكمة لولا الحراك الجديد الذي مارســه شــباب ثورة ميدان 
التحريــر المجيدة عندما اشــتم رائحة تقاعس المجلس العســكري عن هذه المحاكمــة التاريخية والتي 
ســتكون نموذجا لمثيلاتها في البلدان العربية والاســلامية الاخرى، باذنه تعالى. ويا شــباب ميدان 
التحرير عليكم بحراســة اهداف ثورتكم ومراقبة تنفيذهــا دون تلكؤ واتفاقية عار كامب ديفيد وعلم 

اسرائيل يجب ان يداسا باقدام الثوار.
علي حسن 

الرحمة لمن يستحقها فقط
■  اذا لــم تذرف اســرائيل الدموع على المخلوع فعلى من تذرفه, علــى حماس وحزب الله ام ايران 
وســورية. في الحقيقة اســرائيل تبكــي وتنتحب على فقدان حامــي حدودها ودرعهــا الواقي لأمن 
شــعبها. كان اللامبارك كالســيف على رقاب الاحرار. افضاله على بنــي صهيون لا تعد ولا تحصى، 
بدءا من النصائح الشيطانية التي كان يقدمها للشهيد الراحل ياسر عرفات التي ادت الى عزله عربيا 
ودوليــا، ومن ثم التخلص منه جســديا, الى المشــاركة في حصــار غزة ومن ثم الموافقــة على ردمها 
وحرق اطفالها بأحدث ما ابتكرته معامل المجرمين من ابادات بشــرية, كل ذلك خوفا من اقامة دولة 
اســلامية على حــدود مصر تطيح بعرش الفراعنــة الجدد. هذا المخلوع الممدد على الســرير لو قيل له 
«ســتبقى الريس» لرأيناه تخلى عن زيفه وقفز من سريره قفزا وألقى خطابا «عقلانيا» كعادته مدعيا 

انه تنبأ بهذه النهاية بينما حبيبه العادلي يحصد الرؤوس.
بوران بشير 

اطباء مبارك متورطون
■  كان دخول المخلوع للقفص يوما مشــهودا مثلما كان يوم خلعه، الا ان الشك لا يزال يساورني. 
مرض المخلوع هو جزء من المسرحية الهزلية. اعتقد انى كطبيب اعرف مهنتي جيدا وفوق كل ذي علم 
عليم. ومن موقع المعرفة تابعت التقارير الهزلية لمرض مبارك واســتطيع بثقة ان اقول انها مســرحية 
من تأليف واخراج اطباء الإستثمار من خريجي لجنة السياسات والذين اثروا ثراء فاحشا ويدينون 

لصاحب النعمة. 
هذه المســرحية يحركها مجموعة الطب الاســتثماري وثرواتهم في سنة تفوق مرتبي ومرتبات د. 
ود. في ثلاث آلاف ســنة. ومما زاد الشك في نفســي هو حركة المحافظين فجلهم اللواء فلان واللواء 

علان وعادت ريما لعادتها القديمة، فهذا قدر مصر لا يحكمها غير الجنرالات.
د. عامر شطا - كندا 

الحياة الحُرّة الكريمة لا تُقدر بثمن
■  رغم أنف الخلع وأصله وفصله، يبقى الدائم وجه الله الأرحم، وطبعاً صفة الرئيس السابق أو 
الأســبق أو الراحل وإن بالحياة، فكان أهون على مبارك الموت على ترك الســلطة. يا تُرى، بماذا يفيد 
الشــعب المصري إستمرار التشفي أو الشــماتة بمن أصبحوا لا حول ولا قوة لهم إلا بالخالق وعطف 

المخلوق، وليس تعاطفه طبعاً؟! 
بقدر ما أبناء مصر بحاجة الى تعزيز ثقافة التســامُح ونبذ الشــماتة أو التشفي، يحتاجون كذلك 
الــى بلايين النظام المقبور، خاصة تلك المهربة خارج البلاد، فالموجودة منها في الداخل، تنفع بالقليل 

للتدوال والتخفيف من حدّة نقص السيولة، حتى ساعة الحسم في أمرها. 
شــخصياً نحن مع إعتــذار وتنازل مبارك وأهله وأركان نظامه والمحســوبين عليه من المُنتفعين عن 
أمواهم المنقولة وغير المنقولة طوعاً، مقابل منحهم حياة حُرّة كريمة بعيداً عن البذخ والحاجة في آن، 

فالرحمة فوق القانون.
سالم عتيق 

التاريخ يريد اسقاط الشعوب
■  تبت يد شــعوب لا تتحرك الا كحجر على رقعة الشــطرنج، ماذا انتجــت حركات الفوضى لهذه 
الشــعوب الا الدمار والاحتلال والفتنة وتقســيم الارض والنفوس والتنازع المرير الذي لا يرضاه الله 
ولا رســوله، وغابت عنهم قضايــا القدس والعراق والمجاعات وما حصل الا فســاد وافســاد البلاد 
والعباد ليضحكوا عليهم العدو ويظلوا ســخرية الخلق مــا الذي يجري الان في تونس وليبيا ومصر 
واليمن لا احد يعلم ولا احد يتابع والارض تحتل وتقسم والفساد في طول البلاد المذكورة وعرضها. 

حق للتاريخ ان يسقط هكذا شعوب.
نعمة محمد

تعاطف السعوديين والخليجيين مع مبارك
■  اذا نظرنا لردود الافعال العربية على محاكمة مبارك نرى الى اي مدى هناك تورط بعض الدول 
العربيــة في مناصرة الطاغي لانهم ينظرون لمصيره كأنه مصيرهم، خاصة كانزت جميعا يدا واحدة 
في القتل والسرقة والنهب والتآمر على الاوطان، الشعب المصري ابقى من هكذا رئيس فلماذا يحجب 

الخليجيون امواله عن الشعب المصري ولماذا يتعاطفون معه كما يتعاطفون مع شارون؟!
انــا اعتقد ان اي نوع من التعاطف يجب ان يأتي من شــعب مصر فهو الخصم والحكم واي تدخل 
خارجي مباشــر او غير مباشــر عن طريــق الجماعات الســلفية والدينية فهو تدخــل يدخل في اطار 

العدوان على ثورة مصر التي اعطت الرب والعالم درسا في نظافتها وعظمتها.
فهد ابو محمود
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سقوط الرهان على الثورات العربية

اليمن: يكفي المنطقة صومال واحد

أنظمة عربية تحولت الى شكل جديد
من الاحتلال فجعلت الناس تهرب بأرواحها

سورية .. غياب المشروع العربي 

محاكمة الرجل البليد
عن سقوط اسطورة الملكية الإلهية في مصر

■  كان الكثيـرون يأملون بتحولات كبيرة سـتحصل وبـأن «الربيع العربي» 
سـيعم الدول التي كانـت تواقة الى إحداث تغيير فـي انظمتها.  وذهب المحللون 
والإسـتراتيجيون العـرب والغربيون الى حـد التكهن بأن قطـار الثورات الذي 
بـدأ لن يتوقف بعد اليوم، وأن الغرب بات خجولاً من ديمقراطيته بعد ان اثبتت 
التحركات التي حصلت في العالم العربي خلال الأشـهر القليلة الماضية ان هناك 
ولادة لمفهوم جديد من الممارسـة الديمقراطية. فالتجربة الثورية التونسية التي 
ولدت على غفلة لم تكن متوقعة من أحد، وكانت الشـرارة التي اشـعلت الشارع 
العربـي بعد ان نجحت في كسـر حاجز الخوف لدى المواطـن وأعادت اليه الثقة 
بأنه قادر على التغيير لو شـاء ذلك، وبأن قمع السـلطات يمكن مواجهته وردعه 
والتغلـب عليه. ولهذا مـا ان مالت الى الهدوء في تونس حتـى انفجرت حركات 
التغيير في مصر واليمن وليبيا وسـورية ومن ثم وصلت اصداؤها الى البحرين 
والأردن والعـراق والمغـرب. فسـقط النظـام المصـري، وحوصـر العقيـد معمـر 
القذافـي في العاصمة طرابلـس، وأقتصرت اطلالات الرئيـس اليمني على القاء 
خطابـات كل يوم جمعة امـام انصاره في ملعب لكرة القدم فـي صنعاء، وأرتبك 
النظـام السـوري بحيث يقـف اليوم بـين منزلة مـن المنزلتين إذ لا يقـوم بعملية 
اصلاحية جدية ولا هو قادر على لجم المواجهة التي تكبر يومياً. اما في البحرين 
فكان اللجوء الى الحوار، وفي المغرب الى الإسـتفتاء على تعديل الدستور، وفي 
الأردن يجري البحث عن تسـوية، وفي العـراق تقوم محاولات لإمتصاص نقمة 

الشارع.
وهنـا بدت الثـورات العربية وكأنها قد فقدت قوة الدفـع التي تميزت بها عند 
انطلاقتهـا ووصلت الى حد اعلان افلاسـها لأنها اثبتت انها تحـركات انفعالية، 
وكناية عن ردة فعل عما يسـود من فسـاد وديكتاتورية وظلم وقهر وقمع، ولكن 
دون خطـة مدروسـة تحدد افاق مـا يتطلع الى تحقيقـه الثوار فـي كل بلد. لا بل 
ان الأمـور ذهبت الى ما هو اسـوأ من ذلك حيث غابت عـن الواجهة قوى التغيير 
الفعلية التي كانت تعتبر هي الدينمو المحرك للشارع وحلت مكانها رموز تقليدية 
تنتمـي الى جهات اساسـاً موجـودة على السـاحة السياسـية، او بالأحرى هي 
اساساً كانت حليفة للنظام البائد او الذي لا زال يقاوم الإبادة، وكانت لاتختلف 
معه إلا على تقاسـم حصص الجبنة دون ان تعمد يوماً الى السعي جدياً للتغيير 
او دون ان تمتلك يوماً مشـروعاً للتغيير. فثوار ميدان التحرير من شـباب مصر 
وشـاباته اختفوا علـى غفلة وحلت مكانهم احزاب وشـخصيات لم تفعل شـيئاً 
سـوى انهـا نقلـت البندقيـة مـن كتف الـى أخر. وبـات الحديـث الأن يـدور عن 
حلف ثلاثي يتشـكل من المجلس العسـكري وتنظيم الأخوان المسـلمين والإدارة 
الأميركية وأن هذا التحالف هو الذي يرسـم الخارطة السياسـية لمستقبل مصر. 

وثوار تونس انسـحبوا من الشـارع لصالح مقاتلين قدماء لـم يكونوا يوماً على 
عـداوة مع نظام الرئيس زين العابدين بن علـي. إضافة الى ان تونس لم تلمس 
حتى الأن أي تغيير جدي بإسـتثناء الوعود ممن امسكوا بزمام السلطة والذين 
جـردوا محمد البوعزيز من أي فضل في تأجيج نار الثورة كما ازلوا اسـمه حتى 
عن الشارع الذي سمي به. وفي ليبيا تمترس القذافي خلف كتائبه. وبعد ان كان 
يفتـش عن ملجأ أمـن من غارات طائرات حلف الناتو اصبـح الأن يقوم بهجمات 
في عقر دار الثوار المختلفين فيما بينهم على وراثة السـلطة ما بين قيادة مسـتقلة 
لمصراتـة، وقيادة أخـرى لبقية المناطق هـي «المجلس الوطني المؤقت» المشـغول 
معظـم الوقـت فـي حـل خلافاتـه القبليـة والعشـائرية، او المنهمك بإسـتعطاء 
مساعدات مالية من الغرب لقاء رهن نفطه لعشرات السنوات. وثوار اليمن ليس 
بأفضل حال حيث الإنقسـام القبلي والحزبي والعشائري يهدد وحدة البلاد في 
ظل وصول الأوضاع الى ما يشبه «الستاتيكو» إذ لا الرئيس علي عبدالله صالح 
يريـد الرحيل ولا قـوى التغيير قادرة علـى إزاحته. وتسـتفيد القوى الأصولية 
من هذا الوضع لتعزز مواقعها وقواعدها ولإعلان «امارات اسـلامية» في مناطق 

نائية تعيش في مجاهل التاريخ. 
وفي سـورية يتعامل النظـام مع المعارضة وكأنها غير موجودة مسـتقوياً بما 
يلقى من دعم من روسيا والصين. وقوى التغيير منقسمة على بعضها حيث هناك 
الداعين منذ زمن الى إجراء اصلاحات وقد دفعوا ثمن مواقفهم قضائهم سـنوات 
طويلة في السـجون، وهناك المتسـلقون الأن سـلم التغيير والذين ولدوا فجأة 
وطرحوا أنفسـهم عن انهم «قادة ثوار»، وهناك من يريد تصفية حسابات قديمة 
مـع النظام لمـأرب ذاتية او مطامـع شـخصية، او يعمل لصالح جهـات خارجية. 
وهذه الفئة الأخيرة تبيح لنفسـها القيام بأي شيء حتى وأن وصلت الأمور الى 
حد نشوب حروب طائفية ومذهبية في سورية. ويبدو ان الحل في سورية ليس 
غداً حيث من الصعوبة التكهن بما سيحققه النظام، كما من الصعوبة معرفة مدى 
مقدرة قوى التغيير على احداث تحولات في المسـتقبل. وإزاء هذا المشهد العربي 
الجديـد سـقط الرهـان على « الربيـع «، ودخلت الثـورات في نفـق مظلم، وبات 
الأمل بالتغيير لمصلحة الشـعوب ضرب من طروحـات طوباوية، وعادت القوى 
الغربية لتمسـك باللعبة وتتحكم فيهـا، فإذا حصل التغيير يكون لمصلحتها لأنها 
اداتـه المحركـة له، وإذا لم يحصل التغيير وأنشـغلت الـدول العربية بأوضاعها 
الداخليـة يكون لمصلحة الغرب ايضاً لأنه سـيبقى الطرف الأقوى الذي تحتاجه 

الأنظمة كما تحتاجه قوى التغيير.

٭ رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي

■ لا أفهـم جـدوى تحويـل اليمـن إلـى صومـال آخر فـي المنطقـة، وعند ذلك 
لنتخيـل البحـر العربـي، وباب المنـدب، وحركة السياسـة والاقتصـاد، وهموم 
المنطقـة برمتها، فالصومـال العزيز، أنتج إضافة إلى المجاعـة، جيش القراصنة، 
الذين ينافسون قراصنة الدول الكبرى، وبكل الأحوال هم أنتجوا فلسفة مرعبة، 
مفادها أن اللا قانون واللا نظام، يجعل من كل مجموعة صغيرة دولة مسـتقلة، 
تسـتطيع أن تصنع علمها ونشـيدها الوطني، وأيضا المفتـي وبقية متممات هذه 

المرحلة التي تعج بما يعني استحالة الاستقرار.
ليس صحيحاً أن أمريكا انتصرت في الصومال، وإذا كانت فكرة أشباه الدول 
قد لامسـت العقـل الأمريكي ذات يوم، فإن العكس هو المفيـد، فالدولة بحد ذاتها 
بمقوماتهـا، حتـى عندما تكون بكل ما فيها معاديـة للأمريكان-هذا إن وجدت- 
فهي عمليا أفضل للأمريكان من شـبه الدولة، لأنه في حالة تعامل أي قوة مع أي 
قوة معادية بالسياسة والفكر وغيره، فإن لكل أنواع العداوات خطوطاً حمراء، 
وظـل التاريخ يصنع بين الـدول المعادية لبعضهـا هدنة زمنية، أو سياسـية، أو 
هدنة مصالح، بينما في مرحلة أشباه الدول، فالحاجة إلى القانون أولاً هو الذي 

يضبط شكل الحياة وشكل العداء والصراع وغير ذلك.
 فالصومـال بمفرده، يسـتطيع أن ينتج ألف دولـة، وكل مجموعة صغيرة أو 
كبيـرة يمكنها أن تصنع أزمة في مسـتقبل لا تنفع فيه الأزمـات، لأن زمن تصدير 
الأزمـات من خلال الحـروب لم يعد مفيداً، فالشـعوب المهزومـة تجاوزت منطق 
العبودية، وفي أسـوأ أحوال حركة الشـعوب، هناك حركة غيـر معادية بالأصل 
للـدول المسـتعمرة، وهـي ما تتجلـى يومياً في رعـب المهاجرين الذيـن اقتحموا 
جـدار أوروبا، بحثا عن الحياة، التي أتلفها الغرب بعمومه في بلادهم الأصلية، 
في صورة إنسـانية بالغة القيمة، تعيد الشـعوب من خلال حركتها وتجوالها أو 

هروبهـا مـن جحيم الموت إعادة إنتاج نفسـها على قاعدة الهم الإنسـاني، الذي 
بعمومه يتحول إلى جامع ومحرك لهموم الناس ومعاناتهم.

في اليمن، هذا البلد العربي، الأصيل، الذي نحن كعرب كان أجدادنا فيه ذات 
يـوم، وعندما انفجر سـد مـأرب غادرنا إلى بقـاع الأرض بحثا عـن الحياة، لأن 
سـد مأرب كان يعني الأمان بالنسـبة لنا في تلك الحقبة الغابـرة، وهي المعادلة 
ذاتهـا، لكـن هذا الزمـن، لا يسـتوعب رحيلاً جديـداً، لأن الأرض ضيقـة ومليئة 
بالصراعات، والأحقاد والمشـاكل التـي تفوق هم أصحاب البـلاد، ولكنها اليمن 
أيضـاً، التـي يمكن أن تكون صومال آخر، وفوضى تنذر بدم عربي على مسـاحة 
الجغرافيا العربية المجاورة والبعيدة، وإذا وقعت هذه الكارثة، فليس هناك من 
يسـتطيع أن يعيد اليمن إلى ما كان عليه، وليس هناك من يمنع قيام منطقة غير 
مسـتقرة، لا تملك كل جيـوش المنطقة القـدرة على إعادة صنع الاسـتقرار فيها، 
تماما كما هي الصومال، التي لا نستطيع بجيوش العرب ولا جيوش إفريقيا ولا 
كل الانتخابات التي سـتجري أن نعيدها إلى منطق الاستقرار، الضامن الوحيد 
والمفيـد لأحباب الصومـال وأعـداء الصومال أيضا. فـي الصومال أنـت تتعامل 
مع مجموعة من الأشـباح استوحشوا، ومسـألة إعادة تأهيلهم تحتاج جهد أمة 
بأكملها، والمشـكلة الأكبـر، أن معظم ما تنتجه الفوضى، هـو حالة عدم الخوف، 
وبالتالي فأنت أمام عالم مرعب على قلة حجمه، ولكنه لا يخاف من الموت، وهنا 
أيضـا تكتمل الصـورة، فالدولة تعني بكل مسـاوئها الحصن الـذي تقف الناس 
وراءه بخيرهم وشرهم، وانعدامها يعني أن قانون الغاب، الذي كنا نسمع عنه، 
بـات موجوداً مع أن الـدول الحديثة لم تعش قانون الغاب بالعموم، باسـتثناء 

عصابة الزعيم والتي بوجودها استمرت الدولة، لأنها شكلت رعباً لما وراءها.
الأجندة العربية في اليمن هي إسرائيلية بامتياز، لأن إسرائيل وحدها فقط، 
مـن يؤمـن بنظرية تفكيـك الدولة فـي العالم العربي، فالمشـكلة اليمنية ليسـت 

بانهيار سد مأرب، لأنه لا يزال موجوداً، والماء الذي فيه يكفي مختلف القبائل.

٭ كاتب فلسطيني

■ فـي صيف عـام 1995، كنت وشـقيقتي ديما نجري 
مقابلات مـع اللاجئين الفلسـطينيين الذي كانـوا أطفالا 
عند التهجير عام ثمانية وأربعين، نشرت لاحقا في كتاب 
«التهجير في ذاكرة الطفولة» (1997). لن أنسـى ما قاله 
لنا لاجئ تجاوز السـتين: أنا عمري 13 سـنة (!) وبعد أن 
رأى الدهشة ترتسم على وجهينا، أضاف: عمري هو تلك 
السـنوات التي عشتها في فلسـطين، أما بعد ذلك فالعمر 
ليس له طعم. اليـوم، وبعد 16 عاما تذكرت تلك الكلمات 
وأنا أشاهد النسخة الأولية لحلقة عن العراق ستبث على 
قناة الجزيرة قريبا. شاهدت في الحلقة لاجئاً عراقياً في 
السـتين من عمره يقول أنه من يـوم أن خرج من العراق 
وهـو لا يعتبر نفسـه حياً... اللجوء هـو أن تترك الوطن 
كرهـا رغـم عشـقك للوطـن، اللجـوء أن تعيـش الغربة 
وأن تعلم أن الوطن يسـرق منك شـبرا شبرا، اللجوء أن 
تتحدث عن الذكريات فقط لأنها الجزء الحلو من القصة، 
وأن تتجاهل ما بعدهـا كله لأنه لم يكن ليخطر على بال. 
اللجـوء أن تهـرب من المـوت والقتل والتدميـر، دون أن 
تهرب مـن الألم المسـتمر والمتزايد، حتى لـو كنت تعيش 

في قصر مشيد... 
اعتـدت كفلسـطينية أن أجيـب على سـؤال: هل أنت 
لاجئة؟ وكنت أسـارع بالنفي. ذلـك أن الصورة النمطية 
للفلسـطينيين أنهم لاجئون مهجرون ونازحون، سكنوا 
الخيام وعاشـوا شـظف العيش. أنسـي المجتمع العربي 
والدولـي صـورة فلسـطين كمجتمـع مثقـف وحضاري، 
واستبدلوها بصور المخيمات والمعاناة. فكان علي كابنة 
لفلسـطين أن أنقل للعرب والأجانـب صورة عن حضارة 
المدينة الفلسطينية، عن حيفا ويافا، عن نابلس والقدس 
والخليـل، عن جنان الزراعة في بيـت دجن وعرابة، عن 
رقي مجتمع أريد له أن يشـرذم، وعن وحدة وطن عربي 

كبير أريد أن يقسّم، ودفعت فلسطين الثمن. 
بالرغـم مـن أن عائلتـي لـم تعـش تجربـة اللجـوء، 
ولسـت فـي الإحصـاءات ضمن أكثـر من خمسـة ملايين 
هـم عدد اللاجئين الفلسـطينيين المعترف بهـم اليوم، إلا 
أنني كنت دائماً أشـعر أن الفلسـطيني لاجئ بالسـليقة، 
فعائلتـي الصغيرة المكونة من خمسـة أفـراد تتوزع على 
أربع دول مختلفة! يحمل الفلسـطيني حقيبته ويسـافر، 
أهلـه يدفعونـه للتعلـم والتعليـم والعمـل فـي أي مكان 
علـى وجـه الأرض، لأنهـم يعلمـون أن الأرض عرضـة 
للمصـادرة، والبيـت عرضة للهـدم ما دمت فلسـطينيا، 
ويدرك الفلسـطيني منـذ طفولته أنه لا وطن له، سـواء 
اسـتطاع العـودة إلى فلسـطين أو منـع مـن زيارتها. من 
يملك القدرة على الإقامة في فلسـطين، يدفعه عدم الأمان 
وانعـدام فـرص العمل وسـراب المسـتقبل إلـى أن يبقى 
لاجئـا يعيش فـي بلد آمن يعمـل به ويسـتطيع أن يبني 
جزءاً من مستقبل شخصي. يكتفي المغترب بالزيارة بين 

الحين والآخر، ويحلم كلما أمكن بالوطن. 
مرت سـنون طويلـة واللجوء مرادف للفلسـطينيين. 
ومـع احتـلال جديد في المنطقـة، هو الاحتـلال الأمريكي 
للعـراق، غـزا الإعلام مصطلـح اللاجئـين العراقيين. في 
البدايـة، لـم أسـتوعب المصطلـح، لا يعقـل أن يتحـول 
السـندباد العراقي إلـى لاجئ. عاش كثير مـن اللاجئين 
العراقيـين أوضاعـا صعبـة في سـوريا والأردن بشـكل 
خـاص، وفتحت لهم أبـواب الهجرة إلى السـويد وكندا 
وألمانيا والنرويج... والقائمة تطول، حتى وصل عدد من 
اضطروا لترك العراق اليوم أكثر من خمسة ملايين. وكما 

كان الحال في فلسطين، ترافق اللجوء مع ظهور مهجرين 
فـي الداخل العراقـي: عراقيـون هجروا مـن بيوتهم مع 
عمليات التطهير العرقي الطائفية، فاضطروا أن يسكنوا 
مدينة أو قرية أخرى في منطقة أخرى، بينما بيوتهم على 
مرمى الحجـر. وعاش الفلسـطينيون العراقييون، وهم 
الفلسـطينييون الـذي ولدوا فـي العراق، لجـوءا ثانيا، 
بـل ربما ثالثا، واضطر بعضهم إلى أن يسـكن الخيام في 
القرن العشـرين قبـل أن تلقي بهـم أقدار السياسـة إلى 
منطقة نائية في البرازيل، لأن ذنبهم الوحيد أنهم ولدوا 

فلسطينيين. 
السـودانيين  باللاجئـين  يذكرنـا  الإعـلام  وظـل 
والصوماليـين، الذيـن أجبرتهـم الحروب علـى مغادرة 
أراضيهم. وجاء عام ألفين وأحد عشـر، ليضيف مصطلح 
اللاجئـين الليبيين واللاجئين السـوريين... ومرة أخرى 
لم أسـتطع اسـتيعاب المصطلح... لأن الاحتـلال لم يأت 
بطائراتـه ودبابتـه، لكـن النظـام هجـم علـى الشـعب. 
فتحـول النظام إلى شـكل جديد من الاحتـلال! أيعقل أن 
يقتـل جنود يتبعـون النظام ويعتبرون أنفسـهم ليبيين 
الشعب الليبي، ويقصفون مصراتة بالدبابات! أيعقل أن 
يقتل جنود يتبعون النظام ويعتبرون أنفسـهم سوريين 

الشعب السوري، ويرتكبون مجزرة جديدة في حماة! 
وهكذا اضطرت آلاف العائـلات الليبية أن تخرج إلى 
تونس أولا، وشـكلت ما يعرف بمعسـكرات اللجوء على 
الحـدود التونسـية. وبـدأت المنظمـات الأهليـة تتحدث 
عـن صنـدوق إغاثـة للمسـاعدات الغذائيـة. ثـم وصـل 
ليبييـون إلى مصـر ودول أخرى، فبدأت الـدول العربية 
تفرض قيـودا على إعطاء التأشـيرة لليبيـين، خوفا من 
أن يتحولـوا إلـى لاجئين مقيمن فـي أراضيها! لقد أصبح 
الليبـي الـذي كان بلـده يسـتقبل العاملـين العـرب مـن 

الشرق والغرب ضيفا لاجئا. 
أمـا اللاجئون السـوريون فـي تركيا، فبـدأوا إضرابا 
عن الطعام للمطالبة بتحسـين أوضاعهم. تركوا ديارهم 
هربا مـن دبابات النظام التي تسـحق أمامها كل شـيء، 
وعبروا الحدود إلى تركيا ولبنان... إلى أي مكان أمكنهم 
الوصول. وأصبح السـوري لاجئا بعد أن كان مسـتقبلاً 
للاجئـين الفلسـطينيين والعراقيـين... هل أنـا الوحيدة 
التـي يصعـب عليها اسـتيعاب ما يحصـل؟ كيف يصبح 
السـوري لاجئـا؟ كيف يصـل القمـع بالنظـام وأجهزته 
حدا يجبر السـوري على أن يهرب بروحه لأن البديل هو 

مقتله في وطنه وبين أهله وفي داخل حيه؟ 
وأدركت مع بعض الوقت أن الفلسـطيني، الذي قبلنا 
جميعـاً أن يكون اسـمه مرادفاً للجوء لسـنوات طويلة، 
كان يومـاً ما مواطنـاً على أرضه يسـتضيف الأبطال من 
الدول العربية المختلفة ليقاتلوا على أرضه. الفلسطيني 
اسـتقبل السـوري عز الدين القسـام ليقاتـل على أرض 
فلسطين والتونسي ميلود ناجح بن نومة، والعراقي عبد 
الحـق العزاوي والمصـري أحمد عبد العزيـز وغيرهم... 
كلهـم جاؤوا يقاتلون في فلسـطين لأنهـم عرفوا أنه متى 
ما تحول الفلسـطيني إلى لاجئ، فهذه المقدمة، وسـيتبع 

اللاجئون...
وكمـا سـمعت روايـات اللاجئين الفلسـطينيين خلال 
مقابلات في عقد التسـعينات، تناهت إلى سـمعي اليوم 
روايـات اللاجئين العرب. ففي مقابل رواية الفلسـطيني 
معـه  اقتسـم  الـذي  اللبنانـي  مسـتضيفه  يذكـر  الـذي 
البيت والطعـام، يذكر اللاجئ الليبي اليوم مسـتضيفه 
التونسـي الذي أسـكنه بيتـه ورفض أن يأخـذ الإيجار. 
يذكـر فلسـطيني كيـف اسـتغله مصـري في العمـل فلم 
يعطـه أجـره في آخـر اليوم، ويحمـر وجه ليبـي خجلاً 
وهو يذكر سائق التاكسي في تونس الذي طالب بضعف 

المبلغ لينقل العائلة. كما يشـعر لاجئ سـوري بالامتنان 
لأصدقائـه القدامى في الأردن، الذيـن اتصلوا به هاتفيا 
ليؤكدوا له أن «صـدر البيت» له ولأبنائه دون تردد. في 
حين يستذكر لاجئ عربي آخر المهانة التي تعرض لها في 
بلد عربي شـقيق، ويتمنى لو أنه مـات قبل تلك اللحظة. 
وكمـا كان الحـال مـع اللاجـئ الفلسـطيني، تبقـى هذه 
كلها قصصـاً فردية، لكنها تدخل فـي عمق العواطف لأن 
اللاجئ يشـعر نفسـه ضعيفا، يحن للبيـت والأصدقاء، 
ويخشـى على مدخرات قليلة لا تكفي لمسـتقبل مجهول. 
ويبقى المشـترك بين كل حالات اللجوء هذه أن ندرك أننا 
كلنا قد نتحول إلى لاجئين بين ليلة وضحاها، وأن الظلم 
عندما يدق باب منزلـك، فعليك أن تخرج من النافذة لأن 

البديل هو أن تقتل على أعتاب البيت، فأيها تختار؟ 
ربما استشرف البياتي المستقبل حين عنون قصيدته: 
«العـرب اللاجئون» واصفا السـندباد بأنه بزي شـحاذ 
حزيـن، وربمـا استشـرفت المسـتقبل أيضـا فرقـة بلدنا 
للأغانـي الوطنية حـين كانت تغني فـي الثمانينات: «يا 
راية شـعبي المرفوعة في غزة وفي مرج عيون، رح نملى 
بالثورة الكـون»... آنذاك لم نكن نتخيـل أن ثورة يمكن 
أن تعم عالمنا العربي، ولم نكن نتخيل أن الظلم سـيجعل 
الأنظمـة تطلـق الرصـاص ليختلـط الـدم الفلسـطيني 
بالتونسـي  بالمصـري  بالليبـي  بالسـوري  بالعراقـي 
باليمني بالبحريني... الدم العربي ينزف في كل مكان... 
والذنب واحد: رفع الصوت من أجل حرية الوطن العربي 

وكرامته، فهل هذه جريمة تستحق القتل والتهجير! 
وتتكـون جاليـات مـن اللاجئـين، فهـؤلاء اللاجئون 
السـوريون في عمان بـالأردن، وهذه الجاليـة العراقية 
فـي دبـي بالإمـارات، وهـذه الجاليـة الفلسـطينية فـي 
الربـاط بالمغـرب، وهـذه الجاليـة الليبيـة فـي الدوحة 
بقطـر، وهـذه الجالية السـودانية في لنـدن ببريطانيا، 
وهـذه الجالية اللبنانيـة في ريوديجنيـرو بالبرازيل... 
ويغبـط اللاجئ فـي كل بلد المواطن القاطـن على أرضه، 
فينظر اللاجئ السـوري إلى الأردني على أن الأول لاجئ 
والثانـي مواطن، وينظر العراقـي اللاجئ إلى الإماراتي 
علـى أن الأول لاجـئ والثاني مواطن، وهكـذا دواليك... 
دون أن يـدرك كلاهمـا أن اللجـوء والمواطنـة وجهـان 
لعملة واحدة... فالسوري كان مواطنا منذ أشهر وتحول 
إلى لاجـئ، والليبـي كان مواطنا منذ أشـهر وتحول إلى 
لاجـئ... وعلـى الرغـم مـن حقـوق المواطنـة التـي كان 
يتحلـى بهـا كلاهمـا نظريـاً، إلا أن أيـا مـن السـوري أو 
الليبـي كان يخاف النطق بحرف واحد ضد النظام حتى 
لا تغيبه المخابـرات وراء الشـمس. كان كل منهما يعرف 
حق المعرفة أنه ليس مواطناً حقاً بل كان فقط يختبئ في 

ثوب مواطن.
ويقودنـي التفكيـر إلـى أننـا كلنـا لاجئون مـع وقف 
التنفيـذ، كلنا لاجئون حتـى لو كنا نعيش فـي أوطاننا. 
كل  لاجئـون،  والمغتربـين  والمقيمـين  المواطنـين  كل 
النازحـين والمبعديـن والباحثـين عن الحريـة لاجئون، 
كل طفـل عربي يولد اليوم هـو لاجئ. نحن فعلا لاجئون 
واللجـوء يعيش فينـا وحولنا، ولأننا لاجئـون خرجنا 
في السـاحات والمياديـن، ولأننا لاجئون كسـرنا حاجز 
الخوف، فما دامت أوطاننا لا تمنحنا الحقوق السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تسـاوي بين الناس، فلا 
يكـون للأعجمي ضعف راتبك لأنـه أعجمي وأنت عربي، 
ولا يكـون لابن فـلان حظ فـي العمل والمنصـب لأنه ابن 
حسب ونسب وأنت مواطن بسـيط. حين تتحق العدالة 

والكرامة، آنذاك تنتفي حقيقة أننا «كلنا لاجئون». 

٭ إعلامية فلسطينية

■ يبــدو أن زعماءنــا مازلــوا مصريــن علــى تجاهل دراســة 
التاريخ والاســتفادة مــن عظاته. ففي كل مرة يثبتون لأنفســهم 
ولنــا ولغيرنا بأنهــم أميون حتى النخاع وأنانيــون حتى العظم. 
فبينما يتجه العالم يوما بعد يوم الى أكتشــاف وشائج وتطوير 
صلات أرتباط أبعد من الحدود القومية، بعد أن أعطوا لصلاتهم 
التقليدية المتعارف عليها بين البشر أستحقاقاتها، يتعامل حكامنا 
مــع صلتنا القوميــة وكأنها غير موجودة فــي قاموس الامة، بل 
أنهم يقطعون حتى الصلة الانســانية في تعاملاتهم فيما بينهم، 
ويغالون في تجاهلهم لحقائق الحياة وسننها فيمنعوا حتى عن 
شعبهم العربي الاحساس بها، من خلال عدم السماح بالتضامن 
فيما بيننا، وعرقلة الجهود الشــعبية في التكافل. وبينما لاتزال 
الحالة العراقية أمام أعيننا نازفة الدماء، بعد أن أداروا ظهورهم 
لاستحقاقات روابط الدم والدين والتاريخ واللغة وتركوا مصير 
أحد أهم الاقطــار العربية بين يدي الغزاة والمحتلين يتحكمون به 
وبشعبه بما تقتضيه المصلحة الغربية والاقليمية، هاهم يكررون 
نفس الموقف مرة أخرى مع ســورية الشعب والوطن، حتى باتت 
وكأنها ليســت ضلعا من أضلاع الخيمة العربية وعمادا رئيسيا 

من أعمدة الامن القومي العربي. 
بــل أن حالة الصمــت الطاغية على مواقفهم تجــاه مايحصل 
فيها تشــي لنا بأنها دعوة مبطنة للتدخل الدولي، وأغراء فاضح 
لتكــرار مايحدث فــي ليبيا بعد أن شــاركوا مشــاركة فعالة في 
أيصــال الوضع الليبي علــى ماهو عليه اليوم مــن خلال منحهم 
الشــرعية للتدخل الدولي فيه وتوفير الغطاء السياسي له، وها 
هم اليوم يقفون عاجزين عن فعل أي شــيء أزاء المذبحة القائمة 
هنالــك بأيدي دول الناتــو والنظام والمعارضة على حد ســواء، 

وشــعبنا وأهلنــا هم فقط مــن يدفع الثمــن وتتمزق اشــلاؤهم 
كمــا هي جغرافية وطنهــم، التي باتت واقعيا في حالة أنقســام 
واضح  بعد أعتراف الكثير من الدول ومنها دول عربية بالوضع 

السياسي القائم في بنغازي. 
أن الوضــع المتدهور القائم الآن في ســورية لن يخدم الوضع 
العربــي العــام أطلاقــا، وأن تأثيراته الســلبية ســتطال الاقطار 
العربيــة المجــاورة كمــا حصل فــي التأثيــرات الســلبية للحالة 
العراقيــة التــي عمت دول الجــوار العربي. فلقــد تعطلت الحياة 
فــي هذا البلد ودخلت الكثير من قطاعاته في حالة الشــلل التام، 
وتطــورت الحالة السياســية فيه الــى أزمة أمنيــة تتفاعل يوميا 
بشكل تصاعدي، وبات رد الفعل العسكري والاستخدام الواسع 
للقوة العارية هو الغالب، بدل الحوار الشامل القائم على الثوابت 
الوطنيــة، والذي بدوره ســيدفع الكثير من القطاعات الشــعبية 
لدخــول الفعــل ورد الفعل المعاكــس مع الســلطة وليس العكس 
تماما. فالاستخدام اللامسؤول للقوة في الشأن الداخلي لم يعد 
بعــد اليوم مخيفا كما كان عليه الحال قبــل عقود من الزمن، لان 
التطور التكنولوجي الذي وصل اليه العالم في وسائل الاتصال 
جعــل مــن أية حركة تمــرد صغيرة كانــت أم كبيرة عامــل تأثير 
فاعل في الوضع القانوني والسياســي والسيادي لتلك الدولة، 
وتشكل أحراجا للسلطة السياسية في محيطها الاقليمي وكذلك 

على الصعيد الدولي. 
وعلى الرغم من أن هذا الوضع يشكل دافعا معنويا للمعارضة 
السياســية الشــعبية في مواصلة أنتفاضتها، ويشــعرها بأنها 
قادرة على الخــروج من نطاق المنع الســلطوي وأنتقال مطالبها 
الى المحيط الاقليمي والدولي وكسبها التأييد والدعم لكنه أيضا 

عامل ســلبي مؤثر في تطوير حركتها وتحكمها بمراحل الثورة، 
لأن السلطات باتت على وعي تام بمدى أيجابية عوامل الاتصال 
علــى الحــركات المناهضة لها، فعالجــت هذا العامــل بزيادة رد 
فعلها بشــكل مفــرط والزج بــكل قواها في قمــــع المعارضة من 
خــلال أســتخدام الجيــش وليــس قــــــوى الامــن الداخلي كما 
كان متعارفــا عليــه، وهــي تهــــدف مــن وراء ذلك طمــر التمرد 
بأســرع وقت كي لايرتــب عليها المجتمــع الدولي والــرأي العام 
أية أستحقاقات سياســية أو قانونية، وهذه هي الحالة القائمة 

اليوم في سورية.
 فالســلطة لم يعــد في ذهنها أنهــا تواجه أنتفاضــة أو تمردا 
سياسيا شعبيا مطالبا بحقوق وأصلاحات، بل هي اليوم تعتقد 
أنها تواجه عدوانا خارجيا بأيد داخلية، لذلك أنتقلت مواجهتها 
مع الشــعب الى فعل شرس تجسد في جسر الشغور، وأكثر من 
ذلك في المواجهة الدامية عشــية شهر رمضان الحالي في مدينة 
حماه، مما يؤكد بأن الوضع السياســي سيتطور الى أكثر دموية 
مــن الايام الماضيــة، خاصة وأن بعض الاطراف المحســوبة على 
المعارضة بدأت تتقبل فكرة دخول الغرب على خط الازمة سالكة 
طريق المعارضة الليبية، طمعا في أعتراف هزيل وأرصدة مجمدة 
قد يفــرج عنها لهم لاحقا، على الرغم مــن يقيننا بوطنية وعروبة 

غالبية  الاطراف المعارضة. 
من المؤســف أن يقــف الزعمــاء العــرب موقف المتفــرج على 
الوضع في ســورية، وعلى الدماء الغالية التي تســفح يوميا في 
أرض الشــام من شــهداء أمتنا، بينما ترتجف (شواربهم) نخوة 
على مواطنين أمريكان أو من جنسيات غربية أخرى، أختطفتهم 
القاعــدة أو قراصنــة فــي افريقيــا أو غيرها، فيوعــزوا لاجهزة 

مخابراتهــم البحث عنهم  فتراهم حاملــين حقائب مليئة بملايين 
الــدولارات ويجوبون الصحــراء الافريقية، كي يتوســطوا لدى 
هذا الزعيم القبلي أو ذاك كــي يدلهم على المختطفين فيبذلوا لهم 
أموال الامة في ســبيل أطلاق سراح أولئك، بينما ينقسمون أزاء 
وضع أهلهم في ســورية بين شامت لما يحصل، لأن له مع النظام 
ثأر قديم في أطار الصراع بين ما سُــمي محــور الاعتدال ومحور 
الممانعــة، ويتمنى ســقوطه ليــس تضامنا مع أشــقائه بل لغاية 
في نفســه، لذلك تجد كتابهــم وصحفهم  عافوا المأســاة الليبية 
لأنهــا بيد حلفائهم مــن دول الناتو الضامنة لعروشــهم، وباتوا 
يتوســلون الناتو مجددا للتدخل في سورية. وأخر صامت على 
مضض لان النظام وقف معهم فيما يســمى حرب تحرير الكويت 
في العام 1991 ولم يعد يهمه شــهداء الشــعب العربي الســوري 
الذيــن يتســاقطون يوميــا، وطــرف ثالــث هــي حكومــة الدمى 
في العــراق التي باتت جســرا بين النظام السياســي الســوري 
والحليــف الايراني، والذي يشــكل موقفها هذا أكثــر من أعلان 

صريح على أنها أداة بيد الاجندة الايرانية.
أننــا نتســاءل اليوم كما تســاءلنا من قبل فــي قضية العراق 
وليبيا وقبلهما فلســطين وغيرها. لمصلحة مــن يتخلف زعماؤنا 
عــن وضع مشــروع عربــي خالــص لمعالجــة الوضع الســوري 
الدامي؟ ولماذا هذا الغزل لدول الناتو لدخول الازمة في سورية؟ 
ولماذا يســعون جاهدين لاشــعارنا نحن أبناء الامة الواحدة بأن 
صلاتنا، ليست ســوى مجرد هراء أخترعناه لأنفسنا في لحظة 
تاريخية مظلمة، بينما صدعوا رؤوسنا من كثرة القابهم الوطنية 
والقومية والاســلامية؟ أن أســتمرار الوضع الراهن في سورية 
علــى حالتــه التصاعدية الدامية بــدون موقف عربي مســؤول، 

سيحول هذا القطر الى دولة فاشلة تنضم الى دول عربية فاشلة 
أخرى في المنطقة، مما يهدد الامن القومي للامة ويضع مقدراتها 
بين فكي القوى الغريبة عن الواقع العربي، والطامعة بالامكانات 
العربية والســاعية لبناء مجدها على حســابه، وأن المســؤولية 
التاريخية تتطلب تخلي الزعماء عــن أنتظار الحل الاجنبي الذي 
لن يأتي بدون ثمن، ونبذ سياسة المحاور التي ثبت انها لن تحمي 
أحــدا بعــد أن عجزوا عــن أنقاذ مبارك من شــعبه، والتأســيس 
لمرحلة تاريخية جديدة تقوم على أساس أن المصلحة العربية هي 
العليا وأن مصلحة الحاكم هي التي يجب أن تتكيف مع مصلحة 

الامة وليس العكس. 
كمــا أن علــى الســلطة القائمة اليوم فــي ســورية، أن تراجع 
مواقفهــا والارضيــة التي تقــف عليهــا وكذلك قوامهــا الفكري 
والسياســي، كــي تخطو خطــوات جديدة علــى أرض الواقع أن 
أرادت حقا المصلحة الوطنية والقومية، وهو المنهج الوحيد للبناء 
ولخارطة جديــدة، يتطلع اليها شــعبنا العربي في ســورية. أما 
طريق القوة المفرطة وخلط الدماء البريئة بغيرها، فانه ســيعمق 
الهــوة ويترك النظام وحيدا في المواجهة، بل أنه ســيمنح القوى 
الكبــرى جزرا أصطناعية هنا وهناك داخل النســيج الاجتماعي 
السوري، تبني عليها قواعد سياسية للمرحلة القادمة من مراحل 
الصراع السياســي بين الســلطة والشــعب. لذلك نجــد الموقف 
الامريكــي فــي حالة تطــور تصاعدي مــع تصاعــد الاحداث في 
الشــارع لانهم يريدون مسك موضع هنا وموضع هناك، وعندما 
يتحسســوا ثبات أقدامهم فأنهم سيطورون مواقفهم تبعا لذلك، 
لعلمهم بان أتخاذ موقف متســرع من النظام في الوقت الحاضر 
ســيفرض تطورات على الوضــع اللبناني والعلاقــات مع أيران 
وداخل ســورية أيضا، لان الموقف الشعبي مازال منقسما تجاه 

الوضع خوفا من عرقنة جديدة.

٭ باحث سياسي عراقي 

■ يـومٌ فاصـلٌ فـي تاريـخ مصر والعـرب، بـل والعالـم أجمع... 
هكـذا كان أول يـومٍ في محاكمـة الرئيس المخــــلوع محمد حسـني 
مبارك، ولا أبالغ إذ أؤكد أنه ليــــس منا من لم يتسـرب إليه الشـك 
فـي مثوله، وليس منا من لم يحبس أنفاسـه فـي انتـــظار ظهوره، 
ولا عجـب في ذلـك فالكثيرون منا لم يؤمنـــــوا أو يتصـــوروا أن 
يعيشــــوا ليروا هذا اليـوم... تاريخنا وتجاربنـا على اختــلافها 
وثقافتنـا علـى تنوعها لـم تعدنا أو تؤهلنـا لحدثٍ كهـذا، وإذ اقتيد 
فرعون الزمـان، آخر فرعون في يقيني، إلى قفص الاتهام والمحاكمة 
مسـجىً على سـريرٍ طبي فـي حركةٍ مسـرحيةٍ فقيرة الفكـرة رديئة 
الإخـراج لم تقنع أحـداً تقريباً تباينت انطباعـات الناس عن هيئته 
وظهوره.. الكل رأى ولاحظ شـعره المصبـوغ والمصفف بعناية فوق 
عينين لم تنكسـرا كثيراً.. السـاعة الأنيقة الثمينة؛ أما ضعف سمعه 
فليـس بالجديـد.. اختلـف النـاس فـي تقييمهـم فـرأى البعض في 
سـلوكه ثباتاً ورأى البعض الآخر يقيناً بالبراءة وآخرون تسليماً، 
إلا أن هؤلاء وأولئك جمعهم شـعورٌ مطابـق أفصح عنه ما لا يحصى 

من الشفاه: 
-‘ يا الله! كم أنت بليد!!’

حقاً، إن الحظ في اتحاده بالبلادة والعناد لم يخدما شـخصاً في 
التاريخ كما خدما حسني مبارك، ولما كنت قد بسطت من قبل في هذه 
الجريدة تصوراً تحليلياً عما اعتقتدته تكوينه الشخصي وانعكاس 
ذلـك على الواقع المصري ناعتاً إياه بالطاغية التنبل، فإنني سـوف 
أكتفـي هنا بالتعليـق على واقعـة محاكمته لمـا لها من أهميـةٍِ تعجز 

الكلمات عن إيفائها حقها...
كمـا هو الحـال دائماً في التاريـخ فهناك الحدث المحـدود بالوقت 

وهو ما شاهدناه جميعاً طوال الساعات الثلاثة المتناهية القصر من 
عمـر الزمن وهناك الدلالة الأوسـع والمغزى الأعمق، وهي ما سـوف 
اتناولهـا في ضـوء ما أنجـز فعلياً وما ينتظـر ويتعين علينـا القيام 

به...
أعتقـد أن اللحظة التي ظهر فيها حسـني مبارك في قفص العدالة 
أنهـت حقبـةً طــــويلة من تاريـخ مــصر تبلغ آلاف السـنين معلنةً 
ميـلاد عصـرٍ جديـد، كما أنهـا أرسـلت إلى مقبـرة الأفـكار مجموعةً 
الرثـة  والأفـكار  والمسـلمات  الأسـاطير  مـن  متعاضـدةً  مترابطـةً 

المهترئة...
لأول مـرةٍ فـي تاريخهـم الممتد يسـقط الشـعب المصـري فرعون 
ويحاكمه علـى الملأ، هكذا جهاراً نهـاراً.... عرفت مصر فرعون الذي 
يمـوت نتيجة السـن والمـرض أو تنقلب عليـه العائلـة وأعوانه في 
مؤامـرات القصـر لـدن الضعـف أو الحماقـة، إلا أن الشـعب لم يكن 
يعـرف ذلـك أو يُخطـر بـه، وغنيٌ عـن الذكر طبعـاً أن أحـداً لم يكن 
يستشـيره! كان لا بـد أن تترسـخ في وعي الشـعب أن فرعون الإله 
المتعالي فوق المسـاس، فلا يسـتطيع البشـر الفانـون أن ينالوا منه 
أو يؤذوه، وإنما هو يصعد إلى الأمجاد السـماوية ليثوي إلى جوار 
بقيـة العائلـة الكريمة مـن الآلهة...للأسـف، مضت الحقـب والدول 
وتغيـرت ألقاب حـكام مصر وبقي الكثير من ذلـك الإرث ( أو كله؟!) 

عن منعة الحاكم-الإله...
والآن، لأول مـرة في تاريخهم يرى المصريون فرعون أسـيراً في 

قفـص الاتهام... ليس ذلك فحسـب، بل هم الذين أسـقطوه بأيديهم 
الثائرة وهم الذين يحاكمونه..

 لقـد سـقطت لأول مـرةٍ الملكيـة - الإلهيـة فـي مصـر فانكسـرت 
وتشظت معها تماماً هيمنة المفاهيم والأفكار عن منعة الحاكم وأبدية 
تفوق النظام وعبثية المقاومة إلى ما شابه ذلك من خرافاتٍ وترهاتٍ 
عن التاريخ الذي يعيد نفسه أبداً واستحالة التجديد؛ أفكار تولدت 
خـلال قرونٍ طويلة من عجز الشـعوب عن محاكمـة رأس النظام أياً 
كان اسـمه او لقبـه... لقد اقتحم الشـعب المسـتحيل فأسـقط رأس 
النظـام وها هو يحاكمـه على جرائمه، فالتغييـر إذن ممكن، وهو لا 
يحتـاج إلـى مخلصٍ أو مهـدي منتظر وإنمـا يصنعه نـاسٌ عاديون 
بسـطاء فـي لحظـةٍ تاريخيـةٍ معينـة تتوافر لهـا مميزات وشـروط 
خاصة...ينكسر العرف وينتفي المألوف فيصاغ واقعٌ جديد بمفرداته 
ومفاهيمه الجديدة (وقد لا يخلو الامر من أن يصبح هذا الحدث مادة 
الأسطورة بدوره ويغدو أشخاصه البسطاء أبطالاً خارقين...). لقد 
أثبتـت الثـورة المصرية وهذه المحاكمـة بالـذات أن التاريخ لم يقف 
ولـم ينتهِ وأن التناقضات الاجتماعية لا يمكـن تجاهلها أو إخفاءها 
مهمـا بلغت مقـدرة النظام على القمـع والبطش...أكـدت ان التطور 

واقعٌ حاصلٌ مهما عظمت العراقيل وتعمقت الانتكاسات...
هذا بعض ما أنجز...

وأمامنا الكثير..
قـد نقف أمام هذا الحدث وعند ما تحقق مهنئين أنفسـنا، إلا أنني 

أؤمـن بأن محاكمة الرجل البليـد ومماليكه وغلمانه لا بد وأن تكون 
فاتحـةً لمحاكمة حقبـةٍ بأكملها بـكل افكارها وقراراتهـا وانحيازاتها 

وشخوصها...
نبدأ بأنفسنا؛ كتبت مراراً من قبل عن كون هذه الثورة لم يستعد 
لهـا أحد ولم يؤمـن بإمكانيتهـا أي فصيـلٍ حتى فاجـــأت الجميع، 
ولـذا، فيتعـين علينا أن نسـأل أنفســــنا كيف التبسـت عليــــنا، 
نحن مدعـو الثقافة، الأمور إلى الحد الذي حدنا فـــيه عن قناعاتنا 
أو علـى الأقـل بتنـا نرددهــــا بـلا حـرارة ففقدنا إيماننـا بحتمية 
التغيير...كيـف انفصمت أواصر النخب بالشـارع فانعزلت في جزرٍ 
مـن الكلام المسـتغلق فاقد البريـق لا تعبـــأ بمحاولـة التواصـــل 
والإفهـام ناهيـك عـن الانزلاق أحيانـاً إلى قـدرٍ من التعالـي... لا بد 
أن نسـأل أنفسـنا كيف تمكن رجل بليـد كمبارك مـن حكمنا كل هذه 

العقود...
أنا هنـا لا أدعو إلى جلد الذات وإنما إلى مشـروعٍ طموح لتحليلٍ 
نقدي شـامل فـي ضوء انجـازات الثـورة لمنظومـة القناعـات التي 
هيمنت على واقعنا العربي بكل ما تشمل من أفكارٍ انهزاميةٍ والتباسٍ 
وتشوشٍ وخرافةٍ وأكاذيبٍ مكنت وكرست للاستبداد ، وإني في ذلك 
لأصدر عن قناعةٍ راسـخةٍ أننا ما لم نفهم لمـاذا أخطأنا فنحن عرضةٌ 
لارتـكاب نفـس الأخطـاء وأن التخطـي الواعي للتاريـخ هو وحده 
القـادر علـى التصدي لنـوازع الـردة إلى الماضـي المظلـم؛ وبالطبع 
لا يفوتنـا أيضـاً أن نتنـاول بالنقـد اصطفـاف الأنظمة المسـلِم وراء 

المشـروع الأمريكـي - الصهيوني وانضوائها في ركاب الرأسـمالية 
العالمية نابذةً مشاريع التنمية ومفاهيم التخطيط مشنعةً عليها وما 
جـره ذلك على شـعوبنا من الإفقار والتهميش والفشـل الاقتصادي 
العميـم فضـلاً عن الهزائـم السياسـية والتشـرذم...أن نعيد تقييم 
تجارب حكم العسـكر والأحـزاب التقدمية الرجعيـة والجمهوريات 
الملكيـة الوراثيـة والممانعـة المسـالمة المسـتجيبة واتفاقات السـلام 

مقابل الأرض التي لم تأتِ لا بالسلام ولا بالأرض...
إعادة نظر وتقييم نقدي شامل، ولا شيء دون ذلك... 

ليـس مـن قبيـل الصدفـة أن يسـقط مبـارك الآن ويحاكَـم، فمما 
لا شـك فيـه أن العالـم كمـا عرفنـاه طـوال قـرون يتغير وأننـا أمام 
عالـمٍ جديد لم تتضح بعد سـماته تماماً؛ عمالقةٌ تنهض في الشـرق 
بينمـا الغرب يمر بأزمةٍ طاحنةٍ عميقة تهز أساسـاته وتثير شـكوكاً 
عميقـة حول صلاحيتـه كنموذج يُحاكـى بحذافيـره ويُقتبس منه. 
تحضرني في هذا السـياق مقولة ماركس الشـهيرة بأن الإنسـانية 
تعيـش ما قبـل تاريخها، وإني لأجزم بأن سـقوط فرعـون الإله بيد 
شـعبه ومحاكمتـه من قبله لهو نهاية ما قبـل التاريخ ذاك...لا يعني 
ذلك أن المسـتقبل الوردي مضمـون وأن الحرية أكيـدة المنال، وإنما 
أن مصـر (والعالـم...) تغيرت للأبد ولن تعـود مطلقاً كما كانت وأن 
شـكلاً جديداً من المجتمع وأفكاراً جديـدة وأنماطاً أخرى من النضال 

والحراك سوف تنشأ وتتكون .
لقـد دخل الشـعب المصري التاريـخ، وباقتدار ...وسـوف تتبعه 

بقية الشعوب العربية.
ملحوظـة: شـكرٌ واجب للصديـق العزيـز الدكتور أحمـد بيومي 
مهـران محاضـر التاريـخ القديم بجامعة عين شـمس الـذي أدين له 
بشـرحٍ وافٍ لمفهـوم الملكيـة الإلهيـة في مصـر القديمة والـذي تكرم 

فأشار عليّ بالعنوان الفرعي للمقال...

٭ كاتب مصري 

روان الضامن٭ 

د. صالح بكر الطيار٭

أيمن خالد٭ 

د. مثنى عبدالله٭

د يحيى مصطفى كامل٭

مدارات



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6892 Tuesday 9 August 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6892 الثلاثاء 9 آب (اغسطس) 2011 ـ 9  رمضان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية والصحوة الخليجية المتأخرة

«المبادئ فوق الدستورية»: هل هي ضرورية لبناء الديمقراطية؟

التطرف الاسلامي: حيرة دولية!

■ يخيـل إلـي أنـه لـو أجريـت دراسـة علـى 
الطبائع الأخلاقيـة لطوائف المجتمع المصري فإن 
طائفـة المثقفين أو»المثقفاتية» كمـا يحلو لصديقة 
لي أن تسـميهم سـتظهر على أنها  الأسـوأ طباعا 
وأخلاقـا. وبـين صفـوف هـذه الطائفـة تنـدرج 
أيضا طائفة رجال الإعلام أو كما يحلو لصديقتي 
نفسـها أن تطلق عليهـم «الإعلامجية» فالأحداث 
التي مرت بمصر على مدار سـنوات طويلة أثبتت 
أن جـل هـؤلاء متلونون كالحربـاء لاهثون وراء 
أعـراض رخيصة متكالبون ولن أكـون مبالغا لو 
قلـت إنهم مسـتعدون لبيع أغلى مـا يملكون لقاء 
أعـراض الحيـاة الدنيا مـن مال حـرام وبيوتات 
حسـاب  علـى  ذلـك  كان  لـو  حتـى  وحسـابات 
المحروسـة نفسـها التـي تربـوا فيهـا ومنحتهـم 

الكثير دون أن يمنحوها شيئا. 
على مدى سـنوات مـن حكم الطاغيـة المخلوع 
حسـني مبـارك اسـتأجر النظـام البائـد طائفـة 
كبيـرة مـن هـؤلاء الذين يصـدق عليهـم وصف 
«قتلـة بأجـر» لتزيـين كل مصيبـة لـه وإخراجها 
للنـاس على أنها نصـر كبير ومصلحـة للوطن .. 
كان هـؤلاء مسـتعدين لذبـح مصـر المنكوبة بهم 
من الوريـد إلى الوريد مقابل مـا كان يمطرهم به 
النظام مـن أموال وممتلكات ومصالح واسـتوى 
فـي ذلك هؤلاء الذين كانوا واضحين مع أنفسـهم 
ومـع الآخريـن مـن كهنـة المعبـد الذيـن لـم يكن 
يضيرهم أن يوصفوا بمثقفي أو إعلامجية السلطة 
وأولئك الأخرون الأكثر خطرا الذين عملوا ضمن 
مؤسسـات إعلامية أسـمت بنفسـها كذبـا وزورا 
بالمسـتقلة ومارسـت التضليـل والخـداع بحـق 
شعب مسكين لايدري معظمه ماذا تعني تعبيرات 
مـن قبيل إعـلام مسـتقل أو إعلام حكومـي  فكان 
هـؤلاء وضمـن لعبـة أمنيـة متقنة يرفعـون أمام 
الناس لافتة معارضة النظـام وفي الخفاء عندما 
يخلون إلى شـياطينهم كان يدور حديث المصالح 
الشخصية في حرص شديد منهم على الإستفادة 
لأقصـى ما يمكنهـم من الوضـع المأسـاوي القائم 
واسـتثمار مأسـاة شـعب كامل لصالح مجموعة 
قليلـة احتكـرت كل شـيء .. وبينما كانـت ثورة 
الخامـس والعشـرين مـن يناير المباركـة تزحف 
تدريجيـا لتخـرج مصـر مـن مرحلة سـوداء من 
تاريخهـا انكشـفت تدريجيـا أوراق هـؤلاء وبدا 
الارتبـاك واضحـا علـى خطابهـم الإعلامـي رغم 
حقيقة أن مثقفاتية وإعلامجية النظام الرسميين 
الأقحـاح كانوا في موقف أفضـل بكثير إذ لم يكن 
غريبـا ولا مريبـا أن يدافعـوا عن نظـام ارتبطت 
مصالحـه بمصالحهـم في لعبـة كانت أقـرب إلى 
لعبـة الحيـاة والموت أمـا مدعو الإسـتقلالية من 
المثقفاتيـة والإعلامجيـة فقـد كان موقفهـم أكثـر 
سـوءا فبدا أنهـم يلعبون حتى اللحظـة الأخيرة 
على حبال مهترئة ممسـكين بالعصا من المنتصف 

ولسان حالهم يقول «نحن مع الفائز».
علـى أن المأسـاوي والمحـزن هـو أن الاعـلام 
المصـري رسـميا كان أو زاعمـا الإسـتقلالية لـم 
يتطهر بعد فعناصره المتسـترة وراء مؤسسـات 
تدعي الإسـتقلالية مـا تزال تمـارس الدس وهي 
منهمكـة علـى مـا يبـدو في لعبـة خطيرة لغسـل 
أكثـر  فـي  تسـتحق  سـوداء  وجـوه  وتبييـض 
المشـهد  مـن  تمامـا  تبعـد  أن  تسـامحا  الأحـوال 
الثقافـي والإعلامـي .. هنـاك برامـج تليفزيونية 
لمؤسسـات إعلاميـة من هـذا القبيـل تتولى مهمة 
إقناع البسـطاء من المصريين بالتصالح مع ماض 
أسـود لم يروا منه إلا كل فقر وجوع ومرض وهي 
تسـعى في سـبيل ذلـك لطرح وجوه سـوداء من 
وجـوه النظـام القديم فـي مجال الإعـلام وغيره 
ومحاولة أنسنة مأسـاتهم بعد إنحسار الأضواء 
عنهم وتبرير أخطائهم وإظهارهم على أنهم كانوا 
مغلوبـين على أمرهم في سـبيل إعادة تسـويقهم 

للشارع مرة أخرى وكأن شيئا لم يكن. 
أدرك تمامـا أن مـن حـق كل شـخص أيـا كان 
أولا  الشـخصية  مصلحتـه  لتحقيـق  يسـعى  أن 
فالمصلحـة الشـخصية تمثـل أحيانا دافعـا قويا 
لتحقيـق مصلحـة عامـة وبنـاء أوطـان لكـن ما 
تشهده مصر في اوسـاط مثقفيها وإعلامييها هو 
بمثابـة حالة فريدة من نوعهـا وأخطر، أعراضها 
هـو التكالب مـن أجل الاسـتحواذ على الأشـياء 
ومـلء البطـون بالمال الحـرام والمتاجـرة بهموم 
وطن مـازال معظـم أبنائه يرزحـون تحت وطأة 
الجهل والمرض وأعرف أن الحرص على المصلحة 
الشـخصية فـي نهايـة الأمـر ومهمـا كانـت هذه 
المصلحـة هـو أمر مشـروع لكنـه يبدأ فـي فقدان 
تلـك المشـروعية عندمـا تتعارض هـذه المصلحة 
مـع مصلحة الوطن الكبير الذي يجب أن يحرص 
عليه الجميـع لكن الحاصل والغريـب هو أن جل  
مثقفاتيـة وإعلامجيـة مصـر يبـدون مسـتعدين 
لذبـح مصر مـرات ومرات طالما بقيت حسـاباتهم 

عامرة ومصالحهم مزدهرة.
فـي بلاد أخـرى مـن العالـم يجهد النـاس في 
تحقيـق مصالحهـم لكنهـم يتوحـدون مـن أجـل 
مصلحـة الوطن ويتناسـون قضاياهـم الخاصة 
ومصالحهم وصراعاتهم الشخصية عندما يكون 
هـذا الوطن فـي خطـر ومصـر الكبيرة فـي أعين 
العالـم ليسـت بأقل من أمم أخرى وهي تسـتحق 
أن يكـون أبناؤهـا جميعـا وليـس المثقفاتيـة ولا 
الإعلامجيـة فقـط علـى نفـس مسـتوى كبرهـا 
وعظمتهـا وأن تكـون رفعتهـم مـن رفعتهـا حتى 

تعود لتحتل المكان الذي يليق بها بين الأمم.
 

٭ كاتب من مصر

مثقفو واعلاميو 
مصر... وقتل الثورة   رأي القدس

■ سـارعت القيـادات الإسـلامية فـي كل مـن مصر 
وتونـس برفـض المقترحـات التـي تقدمـت بهـا قوى 
سياسـية ليبرالية أو يسـارية لإقرار ما سـمي بوثيقة 
مبـادئ «فـوق دسـتورية» تكـون ملزمـة لـكل القوى 
السياسـية ولا يجـوز تغييرهـا حتـى من قبـل أغلبية 
منتخبـة. وكانـت عـدة أحـزاب ليبراليـة طرحـت في 
ايار/مايـو الماضي فكرة إعلان حزمة من المبادئ «فوق 
الدسـتورية» تسـتقى مـن المواثيـق الدوليـة لحقوق 
الإنسـان، بحيث تتضمن مدنية الدولة والمساواة بين 
كل المواطنـين وعدم اختـزال الديمقراطية في صندوق 
الانتخاب. وأضافت الأحزاب بأن هذه المبادئ توافقت 
عليها قوى المجتمع السياسـية والوطنية وتشـكيلاته 
النقابيـة والمدنيـة واكتسـبت صفـة الإلـزام المعنـوي 
بتعبيرهـا عـن ضمير الوطـن ومن ثم سـتصبح إطارا 
مرجعيـا موجهـا للجمعية التأسيسـية التي سـتكتب 
صلاحيـات  مـن  الانتقـاص  دون  الجديـد  الدسـتور 

الجمعية.
وقد لقيت هـذه الدعوة تأييداً من عدد من المنظمات 
والشـخصيات من المعسـكر العلماني، وخاصة القوى 
الليبراليـة واليسـارية، فيما بدا بأنـه اعتراف ضمني 
من قبل هذه القوى بأن التيارات الإسـلامية ستكتسح 
الانتخابات المرتقبة في مصر، وبالتالي تكون في وضع 
يسمح لها بفرض أجندتها السياسية والعقائدية بقوة 
الصندوق الانتخابي، وهو اعتقاد تأكد بعد الاستفتاء 
الـذي أجري فـي اذار/مـارس الماضي حـول تعديلات 
الدسـتور، وهـو الاسـتفتاء الـذي أيده الإسـلاميون 
وقاطعتـه قوى معاديـة لهم، وبعض قطاعات شـباب 
الثـورة، ولكنـه حظـي بمشـاركة عالية وصـوت فيه 
أكثر من 77٪ بنعـم للتعديلات التي اقترحها المجلس 
العسـكري. وعليه طالبت تلك القوى بصياغة دستور 
مصـري جديد قبـل الانتخابات البرلمانية والرئاسـية 
المزمع عقدها في شتاء العام الحالي، قائلة ان التوافق 

على الدستور يجب أن يسبق الانتخابات.
وكانت قد سـبقت ذلك عـدة مبادرات سياسـية في 
تونـس للترويج لفكـرة «عقد جمهوري» (ومسـميات 
أخـرى) تسـعى لإلـزام جميـع الأطـراف السياسـية 
قبـل  الديمقراطيـة  والقيـم  المبـادئ  مـن  بمجموعـة 
خوض انتخابات المجلس التأسيسـي، تشمل التمسك 
بالحريـات الفردية والقيم الإنسـانية الكونية. ويرى 

هـؤلاء ان هذه المبادئ يجب أن تشـكل «وديعة التزام 
فوق دسـتورية»، لضمان عدم تراجع أحزاب الأغلبية 
عنهـا في المسـتقبل، وأن توقع عليها الأحزاب كشـرط 
لخوض الانتخابات. ويجـب أن تتضمن المبادئ فصل 
الدين عـن الدولة، وحقوق المرأة، والحريات الفردية، 

وحرية المعتقد، وحقوق الإنسان. 
ويبدو أن القوى السياسـية اليسـارية والليبرالية 
اكتسـاح  مـن  التوجـس  بنفـس  تشـعر  تونـس  فـي 
الإسـلاميين للانتخابـات، وبالتالـي تـرى الاحتيـاط 
بإلزام الجميع، بمن فيهم الإسلاميون، بالمحافظة على 
علمانيـة الدولة. ومن نفس المنطلق فإن الإسـلاميين، 
وهـم يشـعرون بالثقـة مـن سـندهم الجماهيـري، لم 
يكونـوا متحمسـين لهذه الفكـرة. وقد اتهمـت جماعة 
الإخوان المسـلمين المنادين بـ ''الدسـتور أولاً'' بمحاولة 
فـي  ظهـرت  التـي  الشـعبية  الإرادة  علـى  الإلتفـاف 
اسـتفتاء 19 مارس. وقد أعلنت الجماعة أن مشاركتها 
فـي مظاهـرات 29 يوليـو تحـت شـعار ''جمعـة وحدة 
الصف'' قصد منها تأكيدها رفضها لإصدار وثيقة مبادئ 
فـوق دسـتورية، وذلك فيما بـدا أنه رد علـى مظاهرة 
«جمعـة الغضـب الثانية» التي عقدت في وقت سـابق 

لتأييد مطالب القوى الليبرالية وقاطعتها الجماعة.
ولكن جماعات سلفية متشددة ذهبت أبعد من ذلك، 
واصفـة الدعوة لإقـرار وثيقة «فوق دسـتورية» بأنها 
«خـروج على شـرع اللـه»، لأنهـا بزعم هـذه الجماعة 
تهـدف إلـى الالتفاف على المـادة الثانية من الدسـتور 
التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي 

للتشريع في مصر. 
مـن جانبهم فـإن قياديي حركـة النهضة في تونس 
تحفظـوا على مناقشـة ميثاق او عقد جمهـوري ملزم، 
رغـم أن «النهضـة» أكـدت أنهـا كانـت اول مـن سـعى 
لتأسيس ارضية مشتركة بين الأحزاب، واول من ساهم 
في ايجاد ميثاق عهد ديمقراطي في عهد دكتاتورية بن 
علي، هو «ميثاق 18 اكتوبر» الذي شاركت فيه احزاب 
مثـل الديمقراطـي التقدمـي، والتكتـل من اجـل العمل 
والحريـات، وحزب العمال الشـيوعي، ومجموعة من 

الشـخصيات. ولكـن الحركـة رفضت كذلـك الالتفاف 
علـى صلاحيات المجلـس الوطني التاسيسـي المنتظر 
انتخابـه فـي أكتوبـر القـادم، والمخـول وحـده اعداد 

دستور جديد وتبني اي وثيقة تطرح عليه.
من الملاحظ في هذا السجال أن كلا الطرفين يعتصم 
بالمبـادئ الديمقراطيـة، حيـث أن الإسـلاميين (فيمـا 
عـدا السـلفيين الذيـن صرحوا بالتمسـك بالشـريعة 
وحدها) يؤكدون على مبدأ سـلطة الشعب وصلاحية 
المؤسسات المسـتندة إليها، بينما يؤكد خصومهم على 
مبـادئ الحرية والمسـاواة والتـزام حقوق الإنسـان. 
فالخـلاف هنا هو حول جوهـر الديمقراطية، وهل هي 
مجرد حكم الأغلبية، أم أنها تستند على مبادئ حاكمة 

فوق إرادة الشعب؟
ولا بـد أن نسـتذكر هنـا أن هـذا السـجال قـد دار 
بحـدة في طـول العالم العربـي وعرضه عبـر الفورة 
بعـد  الثمانينـات  نهايـة  فـي  الأولـى  الديمقراطيـة 
انتفاضـات الأردن والجزائـر والانفتاحـات النسـبية 
في مصر وتونس والمغرب، وبروز الإسـلاميين كالقوة 
السياسـية الأكبـر فـي كل هـذه السـاحات. وقد سـاد 
عندهـا الحديـث بـأن الديمقراطيـة العربية سـتعني 
هيمنة الإسـلاميين، والانتقال السـريع إلى دكتاتورية 
إسـلامية حسـب مقولـة «صوت واحـد لكل فـرد، لمرة 
واحـدة». أي أن انتخاب حكومات إسـلامية سـيعني 
نهاية الديمقراطية والعـودة إلى نظام الخلافة وحكم 

الفرد. 
وقـد رافـق هذا سـجال مـوازٍ فـي أوسـاط صانعي 
السياسة في الغرب. فبينما اضطردت مبادرات غربية 
عديدة لدعم الديمقراطية في العالم العربي، كانت من 
أبرزهـا مسـار برشـلونة (1995)، ثم مبادرة الشـرق 
الأوسـط الكبيـر (2004)، إلا أن الحماس للديمقراطية 
العربيـة بـدأ يخفـت فـي العواصـم الغربيـة خشـية 
صعود الإسلاميين. الطريف في الأمر هو أن «الغزوات 

الديمقراطيـة» التـي قادتها الولايـات المتحدة باتجاه 
العراق وأفغانستان انتهت بدورها بتنصيب حكومات 
تغلب عليها الحركات «الإسـلامية» فـي البلدين، وهو 
مـا كان يكفي لتخفيـف التوجس الغربي مـن التعامل 
مع الإسـلاميين. ولكن يبدو أن القناعة الغربية هي أن 
الإسلاميين عموماً معادين للغرب، كما ثبت من مواقف 
حركة الإخوان المسـلمين وحركات مثل حماس وحزب 

الله.
أبرزهـم  (مـن  الغربيـين  المنظريـن  بعـض  أعطـى 
فريـد زكريـا) تبريـراً فكريـاً لهـذا التراجـع عـن دعم 
الديمقراطيـة يتلخص فـي أن الأولوية يجب أن تكون 
للترويج لليبرالية في العالم العربي، وترسـيخها أولاً 
ثم الالتفات إلى الديمقراطية بعد ذلك. وقد أطلق كاتب 
هذه السـطور على هـذا النهج تسـمية مذهـب «ولاية 
الليبرالـي»، علـى غرار مذهـب «ولاية الفقيـة» (انظر 
مسـاهمتي فـي كتـاب «تفسـير عجـز الديمقراطية في 
العالـم العربي»، الصـادر عن مركز دراسـات الوحدة 
العربية هذا العام، من تحرير سمير مقدسي وابراهيم 
البدوي). الإشكالية هو أن ولاية الليبرالي انتهت إلى 
نظام دكتاتـوري كان الليبراليون مـن أكبر ضحاياه، 
مثلما كان الإسـلاميون أبرز ضحايا نظام ولاية الفقيه 
فـي إيران. ويكفـي أن نتابع هناك مصير قـادة النظام 
السـابقين من أمثـال مهدي بازرغـان وإبراهيم يازدي 
وأبو الحسن بني صدر وهاشـمي رفسنجاني ومحمد 

خاتمي وأمير موسوي وغيرهم.
فكرة الوصاية على الشـعب تحت أي مسمى أثبتت 
فشـلها، ومحاولة تمريرها تحت أي مسـمى آخر (عبر 
مواثيـق وسـلطات تفرض سـيادتها) لا تبشـر بخير. 
ولكـن هـذا لا يعنـي أن فكـرة التوافـق علـى مبـادئ 
أساسـية تضمـن حقـوق كل فئـات المجتمـع وتحد من 
سـلطات الحكومة ليسـت ضرورية، بل بالعكس، إنه 
لا قيـام للديمقراطيـة إلا بتوافق من هـذا النوع. ولا بد 
هنا مـن أن نذكر بأن فكـرة الحكم الدسـتوري هي في 
الأسـاس تقـوم على الحـد مـن صلاحيـات الحكومة، 
مهمـا كانـت منتخبـة مـن غالبيـة الشـعب. فليس من 

حـق أي حكومة فـي نظـام ديمقراطي، حتـى لو كانت 
انتخبـت بغالبية 99٪، أن تمـارس الإبادة الجماعية 
أو التطهيـر العرقـي في حـق الأقليـات، أو أن تحرمها 
حقوقها الأساسية. وفي حقيقة الأمر إن هذه هي أيضاً 
فكـرة الشـريعة الإسـلامية، إذ أنها تقـوم على مبادئ 
«فوق دسـتورية» لا يجوز لمؤسسات الحكم، مهما كان 

سندها الشعبي، أن تخرج عليها.
معظم الحركات الإسـلامية المعتدلـة لا تعترض من 
حيث المبدأ على التوافق على عهد مواطنة يكفل حقوق 
جميـع مكونـات المجتمـع، بمـا في ذلـك غير المسـلمين 
والعلمانيـين. فحركـة النهضـة سـاهمت فـي صياغـة 
ميثاق 18 أكتوبر (2005)، وهو نفس العام الذي شـهد 
ميـلاد حركـة «كفايـة» في مصر بمسـاهمة نشـطة من 
الإخوان المسـلمين، الذين ساهموا بدورهم في تشكيل 
الجمعية المصرية للتغيير برئاسـة البرادعي في مطلع 
عـام 2010. وقـد وقعـت حركة الإخوان فـي مصر على 
وثيقة تفاهم مـع حزب الوحد وأحـزاب ليبرالية تلزم 
الجميع بالمبـادئ الديمقراطية. ومثل هـذه التوافقات 
ضروريـة لتحقيـق الاسـتقرار والديمقراطيـة. وأكاد 
أجـزم بأنه لـولا الجهـود التـي صاحبت تشـكيل تلك 
التحالفـات لمـا حققـت الثـورات التونسـية والمصرية 
النجـاح الصاعـق الذي تحقـق، حيث كانـت الانظمة 
سـتنجح في اللعب علـى التناقضات بين الإسـلاميين 
والعلمانيـين كما فعلت أنظمة البحرين وسـورية حين 

لعبت على التناقضات الطائفية لإطالة عمرها.
بالطبـع إن الإشـكالية كانـت سـتحل تلقائيـاً لـو 
أن الحـركات الإسـلامية التزمـت النهـج الديمقراطـي 
بـدون تحفظـات كما فعل حـزب العدالـة والتنمية في 
تركيـا. ذلك الحـزب لم يضطـر للدخول فـي تحالفات 
ولا للتوقيـع علـى مواثيـق، لأنـه رضـي أن يتحمـل 
المسـؤولية كاملة عن الوطن وكل مـن فيه، وأن يتبنى 
المبادئ التوافقية في صلب برنامجه. ولو أن الحركات 
الإسلامية في مصر وتونس نهجت نفس المنهج، لكانت 
القـوى المتوجسـة منها اطمأنت. ولكن مـا دام الأمر لم 
يبلغ ذلك، فلا بد من المواثيق والتفاهمات حتى يختفي 
التوجس ويتجه الجميع إلى التنافس على أيهم يخدم 

الوطن بهمة أكبر.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ كان العالـم يعتقـد أن العـرب لا يملكـون بديـلا للاسـتبداد غيـر 
التطرف الإسـلامي، لذلك وضـع يده في يد المسـتبدين، ودعم بصورة 
خاصة الأكثر تطرفا وتشـددا منهم، باعتبارهم الأكثر استعدادا للحجر 
علـى شـعوبهم، وبالتالـي للحفـاظ علـى الاسـتقرار الإقليمـي والأمن 
الدولـي. مـن المعلـوم أن أجهزة المخابـرات الغربيـة لعبـت دورا فائق 
الأهميـة في حماية النظم الاسـتبداد، التي وضعت نفسـها في خدمتها 
وغـدت أذرعـا محليـة لهـا، ورأت فـي مصالحهـا وسياسـاتها الأمنيـة 
استمرار سياساتها ومصالحها، وغذتها بكم كبير من المعلومات، زورت 
معظمه ولفقته، حـول المنظمات الإرهابية والمتطرفة، بعد أن بالغت في 
قوتهـا، وفبركت معـارك ضدها داخـل بلدانها، وحولت خلوات عشـق 
وغرام بين شـبان يحتسون الخمر وفتيات شـبه عاريات في مكان عام 
إلـى معركة ضد «تنظيم جند الله»، تم تسـويقها في الغـرب باعتبارها 

دليلا دامغا على جدية المستبدين في مكافحة الإرهاب ومقاومته. 
 بعد ثورتـي تونس ومصر، تغيرت النظرة الغربية، فقد قدم شـعبا 
هذيـن البلدين المسـلمين أدلـة ميدانية تؤكـد أن بديل السـلطة القائمة 
ليس إسـلاميا بالضرورة، وأن الحرية والديمقراطيـة والدولة المدنية 
هي هدف لعرب وقصدهم، وأن الشـعب لا يموت كي يستبدل استبدادا 
علمانيـا بآخـر دينـي أو مذهبـي، أشـد انغلاقا وضيـق أفق منـه، وأن 
المستقبل سيكون للنظم التي تقوم على قيم معنوية وحوامل مجتمعية 
تشبه ما في الغرب من حكومات، وأن هذا هو، في الختام، خيار العرب، 
الذيـن تعلمـوا درس الاسـتبداد الطويل، بعـد أن كاد يزهـق أرواحهم 
ويقضـي عليهم، عندمـا جعل هدفه إركاعهم ماديـا وروحيا، وإزاحتهم 
جانبا ودفعهـم إلى خارج التاريخ، والاسـتئثار بثرواتهـم وأوطانهم، 

ومعاملتهم بطرق همجية تجافي أية أسس إنسانية أو أخلاقية. 
ليـس بعيـدا عـن ذاكرتنا تلك الحماسـة التـي أبداها قـادة دوليون 
كبار تجاه ما أسـموه « الربيع العربـي «. ولم يخرج من وعينا بعد ذلك 
التثمين الذي قدمه رئيس أمريكا الحالي، وقال فيه إن ما جرى في مصر 
سـيلهم البشـرية، لأنه يعـد نموذجا للمدنيـة التي أبداها شـعب ثائر، 
مظلـوم ومضطهد، عرف كيف ينظم ثورة سـلمية ويحافـظ عليها رغم 

القمـع ومحـاولات شـتى أنـواع البلطجيـة 
الانقضاض عليه. 

وبالفعـل، صـارت الثـورة العربية مثالا 
يقلد، حتى أننا رأينا جماهير إسبانية وهي 

تخـرج فـي مدريد مطالبـة بحقوقهـا الاجتماعيـة، بعد أن غيرت اسـم 
الميـدان الـذي نصبت خيامهـا واعتصمت فيـه إلى « ميـدان التحرير»، 
تيمنا باسـم ميـدان القاهرة الشـهير، الذي صار رمزا للحرية وسـاحة 
يقصدهـا للزيـارة أحـرار العالـم بأسـره، بينما رفعـت نقابـات عمال 
أمريكيـة في واحـد من إضراباتها شـعارا يقـول: «تظاهر كمـا يتظاهر 

المصري»!
بعـد الاطمئنـان يأتـي القلق، فقـد بقي الشـباب الثائـر موزعا على 
تنظيمـات كثيـرة وفشـل في توحيد نفسـه، مـع أن خطابه فـي الميدان 
كان موحـدا، وأهدافه كانت واحـدة، وطريقته في الاحتجـاج متماثلة 
أو متطابقـة. ومـع أن كثيريـن مـن العرب لفتـوا أنظار هؤلاء الشـبان 
إلى خطورة النتائج المباشـرة التي سـتترتب على فرقتهم وخلافاتهم، 
فإنهـم واصلوا نهـج الشـقاق والاختلاف الكلامـي، الذي رتبـوا عليه 
خلافـات فعلية، متجاهلين ما يتربـص بهم من أخطار، وما قد ينجم عن 
خلافاتهم، التي لا بد من تأجيلها، من تقدم يحققه خصومهم، الموحدون 
وأصحاب الخبرة في الساحة السياسية، وفي العمل السري والعلني، 
والذين يملكون مراكز حزبية يحتشد الخلق فيها مرات متعددة يوميا.

 كمـا تجاهلوا واقعـة أن الانتقال إلـى الديمقراطية ليس أمرا سـهلا 
أو ميسـورا في مجتمع يحفل بمشـكلات قـد تكفي لقيام بناتـه وأبنائه 
بثـورة، لا يعني نجاحهـا إطلاقا حتمية أو سـهولة بنـاء مجتمع جديد 
سياسيا واجتماعيا، تختلف الأسس التي ينهض عليها اختلافا جذريا 
عـن الأسـس الضرورية لإسـقاط نظـام قائم من خـلال ثـورة. أخيرا، 

تجاهـل هؤلاء أن ما بعد الثـورة يكون دوما أكثر 
صعوبة مما كان قبلها أو خلالها، بشـهادة واحد 
من أعظـم عباقرة الثورات في التاريخ: فلاديمير 
أيليتش لينين، منظم وقائد ثورة أكتوبر الروسية 
العملاقـة، الذي أثبت أن مرحلتي الثورة والحقبة التالية لها تخضعان 
لأسـس ومعاييـر مختلفـة، وأن مـن ينجح فـي تنظيم ثورة قد يفشـل 
بعد نجاحها بسـبب عجـزه عن الخروج مـن أجواء ومبـادئ ومعايير 
مرحلتهـا الأولى، وعن اكتشـاف مبادىء وأسـس المرحلـة التالية لها، 

والتفاعل معها وتطبيقها بصورة خلاقة ومبدعة. 
 المهـم : تقـدم من عرفوا كيف يأتـون متأخرين إلى ميـدان التحرير، 
وكيـف يخرجـون موحديـن منـه، ويتفقـون مع المؤسسـة العسـكرية 
ويوحـون لها بالثقـة، ويتحولون بسـرعة إلى حزب سياسـي أعطوه 
اسـما حديثا وجذابا، بعـد أن وضعوا جميعهم ربطـات عنق، وارتدوا 
ملابـس عصرية بل وحلـق بعضهم ذقنه أو شـذبها، وأوحوا للعسـكر 
بأنهـم حلفاؤهم ضد السـلفية، التي بدأت تأخذ دورهم السـابق كجهة 
تهدد المجتمع بأسـلمة قد تخرجه من العصر، وتكشر عن أنيابها تعبيرا 

عن إحساسها بالقوة. 
عرف «الإخوان المسلمون « كيف يدفعون حمقى السلفية إلى ارتكاب 
حماقـات يوميـة، وأمنـوا جانب الجيـش وعملـوا علـى التحالف معه 
حتـى ضد الشـباب الثائر، بينما مدوا يد الحوار إلـى العالم الخارجي، 
وخاصة منـه أميركا، العدو اللدود، الذي كان إلـى الأمس القريب جهة 
يجـب طردها من مصـر، وصار اليوم جهة لا بـأس بطمأنتها وربما عقد 

صفقة طويلة الأمد معها، تتجاوز مصر إلى العالم العربي كله. 
أمام تفتت اليسار والتيارين القومي والليبرالي، وتراجع جماهيرية 
هؤلاء، وتقدم قوى إسلامية يثبت نشاطها إلى حد ما صحة ما كان يقال 

حول التطرف الإسـلامي بوصفه بديل الاسـتبداد، يبـدو الغرب حائرا 
كمـن وقـع في فخ، فلا هـو قادر علـى التنصل من اتفاق مع الإسـلاميين 
المصريـين، وربما التونسـيين، إن عرض عليه، ولا هـو قادر على فرض 
شـروطه عليـه، ولا هـو قـادر على تكـرار ما فعلـه في الجزائـر، عندما 
انتصـرت جبهـة الإنقاذ في الانتخابات التشـريعية، ولا هـو قادر على 
إحداث تحول يعيد الأمر إلى الاسـتبداد، الذي اثبت انه اشـد هشاشـة 
ممـا كان الغرب يعتقد، وأقل حصانة مما كان المسـتبدون يزعمون، ولا 

هو قادر أخيرا على كسب اليسار والقوميين. 
هل من الصواب أن تسـتنتج أنـه لا يبقى في حالة كهذه غير الجيش 
والمتحالفين معه؟ وأن تفاهمه مع الإسلاميين المعتدلين يحول هؤلاء إلى 
شركاء تاريخيين محتملين له، لا بد من البحث عنهم، الآن وفي كل مكان 

من العالم العربي والإسلامي.
 وما الذي يجب أن يستنتجه الشباب وقواه وأحزابه الليبرالية في 

حال تحققت هذا الخيار البديل؟ 
هذه أسئلة تطرح نفسـها على المراقب فلا يجد جوابا لها، خاصة إن 
كان يراقب من بعيد. وهي تخلص جميعها إلى طرح السؤال الجوهري 
التالي : هل يجد الغرب نفسه، في نهاية المطاف، أمام إكراه يرغمه على 
قبول الاسـتبداد إن قبلت نظمه بإصلاح نفسها إلى حد يجعلها مقبولة 
من جديد لديه، بعد أن أثبتت رغبتها في الدفاع المستميت عن مواقعها، 
واسـتخدمت قـدرا مـن القوة يتحـدى قـدرة أي ضغط سياسـي دولي 
عليها، وأعلنت أنها تخوض معاركها باسم مكافحة الإرهاب والسلفية: 
هـدف الغـرب، الـذي يكتشـف الآن أن ثـورة العـرب الديموقراطية لم 
تحصنهم بعد ضد إسلامييهم، وربما تكون قد حققت، في بلدان معينة، 

العكس : وضعت هؤلاء الإسلاميين على مقربة من كراسي السلطة!. 
 أي اتجـاه سيسـلك الغـرب؟. أعتقد أنه لـم يقرر ذلك بعـد، وأنه لن 
يقـرر خياراته قبل أن يخرج مـن حيرته الراهنة، التي قـد تدوم لفترة 

غير قصيرة! 

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي ٭

أحمد عبد الرازق٭

■ انتقال الموقف الخليجي، والســعودي منه بالذات، من 
حالة الصمت الى الادانة الشــديدة للممارسات القمعية التي 
يرتكبهــا النظام الســوري ضد شــعبه يوحي بــان عزلة هذا 
النظام ســتتصاعد في الايام او الاسابيع القليلة المقبلة، وان 

عدد اصدقائه في تناقص متسارع.
الــدول الخليجية ظلت طوال الاشــهر الخمســة الاخيرة 
من الازمــة الســورية تحاول مســك العصا من الوســط، او 
بالاحــرى تتبنــى مواقف مزدوجــة، ففي الوقــت الذي كان 
المســؤولون الخليجيون من الزوار شــبه الدائمين للعاصمة 
السورية، يلتقون الرئيس بشار الاسد ويؤكدون على دعمهم 
له واســتقرار بــلاده، كان الاعــلام الخليجي، والســعودي 
(العربيــة) والقطري (الجزيرة) يقف بقوة الى جانب الثورة 
الشــعبية الســورية، ويفتح شاشــاته على مصراعيها امام 

قيادات المعارضة السورية.
فــي اليومين الاخيريــن انقلبت المعادلة رأســا على عقب، 
وتطابقــت المواقــف الرســمية الخليجيــة مــع التوجهــات 
الاعلامية في ادانــة اعمال العنف التي ترتكبها قوات النظام 
العسكرية والامنية تجاه المحتجين في مختلف المدن والقرى 
الســورية، ويســقط من جرائهــا مئات الشــهداء والجرحى 

بصفة يومية.
بداية هذا الانقلاب جاءت في بيان صدر عن دول مجلس 
التعــاون الخليجي نــدد باعمال العنف هــذه وطالب بوقفها 
فورا، تلاه بيان مماثل عن جامعة الدول العربية كرر المواقف 
نفســها، وطالــب الرئيس الســوري بشــار الاســد بادخال 
اصلاحــات جذرية، ممــا يوحي بان بيــان الجامعة هذا جاء 
بايعاز من المملكة العربية الســعودية على وجه الخصوص، 
لان امــين عــام الجامعــة العربية الدكتــور نبيــل العربي زار 
دمشــق والتقى الرئيس الاســد، وادلــى بتصريحات مؤيدة 
للموقف الســوري الرســمي فــي وجه الانتفاضة الشــعبية 

المطالبة بالتغيير الديمقراطي.

الدول الخليجيــة كانت تقف في خنــدق الانظمة العربية 
ضــد الثورات الشــعبية خوفا مــن انتقال لهيبهــا الى طرف 
ثوبها فتحرقه، ولذلك ايدت الرئيس حســني مبارك ونظامه 
ضد ثورة ميدان التحرير، بل ومارست ضغوطا شديدة على 
الولايات المتحدة الامريكية ورئيســها بــاراك اوباما للتدخل 
بقــوة لانقــاذ نظــام الرئيس مبــارك مــن الانهيــار، والمكالمة 
الغاضبة بين العاهل الســعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز 

والرئيس الامريكي في هذا الاطار ما زالت ماثلة للاذهان.
صحيح ان بعــض الحكومات الخليجيــة تدخلت لمصلحة 
الثــوار فــي الازمة الليبيــة وارســلت طائرات حربيــة مقاتلة 
(قطــر والامــارات) او طائــرات تجســس من طــراز ايواكس 
(السعودية) للقتال الى جانب قوات الناتو ضد كتائب الزعيم 
الليبــي معمر القذافي، ولكن الصحيــح ايضا انها لم تقدم اي 
مســاعدة مادية للمعارضة الســورية، وفعاليات الانتفاضة 
علــى الارض، واكتفــت بالصمــت. حتى ان وزيــر الخارجية 
الســوري وليد المعلم لخــص هذا الموقف بقولــه ان الحكومة 
القطرية معنا ومحطة «الجزيرة» ضدنا بعد استقباله لنظيره 

القطري الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني.
الاعــلام الســوري الــذي كان يخــص قطــر و»جزيرتها» 
بالهجوم طوال الاشــهر الماضية بدأ يوســع دائــرة هجومه 
اعتبــارا من يوم امــس، بحيث يضيف الســعودية الى قائمة 
اهدافــه بعــد الكلمة القويــة التي وجهها العاهل الســعودي 
الملك عبدالله بن عبد العزيز مســاء امس الاول الى «اشقائه» 
في ســورية، قال فيها ان بلاده لا تقبل ما يجري في سورية 
من اعمال قتل، وطالب القيادة السورية باصلاحات شاملة، 
واعلن استدعاء السفير الســعودي في دمشق الى الرياض 

من اجل التشاور.
فهذه هي المرة الاولى ومنذ سنوات يخرج هذا الاعلام عن 
الخطوط الحمر التي وضعها لنفسه، او وضعتها له قيادته، 
ويــرد بقــوة على مــا وصفه بالتدخل في الشــأن الســوري 

الداخلــي، ويصــف كلام العاهــل الســعودي بانــه رســالة 
«تهديــد امريكية»، ويؤكد ان الســعودية اولى بالاصلاحات 
من ســورية، مثلما جاء في مقال لصحيفــة «الوطن» المقربة 

من الحكومة السورية.
وكان ممن الطبيعــي ان تعرب الادارة الامريكية من خلال 
الناطق باســمها عن ســعادتها الغامرة بهذا الموقف العربي 
القوي من النظام الســوري، خاصة ان هــذا الترحيب تزامن 
مع ارســال مســؤول الملــف الســوري فــي وزارة الخارجية 
الامريكيــة الى انقرة لبحث الاوضاع في ســورية مع القيادة 
التركية، وتحميل الســيد احمد داوود اوغلو وزير الخارجية 
التركي الذي سيزور سورية اليوم رسالة شديدة اللهجة الى 

القيادة السورية.
واضح من خلال كل ما تقدم ان الادارة الامريكية تحشــد 
الحلفاء للتدخل في سورية بطريقة او باخرى، وربما تضطلع 
تركيــا بدور رأس الحربة في هــذا الخصوص اذا ما تفاقمت 
اعمــال القتل التي ينفذها النظام الســوري ضد شــعبه، فلم 
يكن من قبيــل الصدفة ان يهدد رجب طيــب اردوغان رئيس 
وزراء تركياهــذا النظــام بان صبــر تركيا بدأ ينفــد، وانها لا 
تســتطيع ان تقف مكتوفة الايدي تجاه ما يحدث في سورية 

من اعمال قتل.
نتمنــى ان تتوقــف اعمــال القتل التــي يمارســها النظام 
السوري وبطريقة وحشية ضد شعبه لقطع الطريق على اي 
تدخل خارجي، لان هذا النظام سيتحمل كل النتائج المترتبة 
عليه، لانه لم يســتمع مطلقا الى جميــع النصائح والنداءات 
التــي تطالبــه بالتعقل والحكمــة، والتوقف عــن اللجوء الى 

الحلول الامنية الدموية ضد شعبه.
يقيننا ان النظام لن يحتكم الى صوت العقل، وسيواصل 
النهــج نفســه اي الزج بقــوات الامن والجيش فــي مواجهة 
المحتجــين المطالبين بالعدالة والمســاواة والكرامــة من ابناء 

شعبه، وهنا تكمن الكارثة.
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• غادرت القاهرة السفيرة مني عمر مساعد وزير 
الخارجية للشئون الأفريقية متوجهة إلي العاصمة 
التشــادية نجامينــا لتمثيــل مصــر فــي إحتفالات 

تنصيب الرئيس إدريس ديبي اليوم الثلاثاء 

• يحتضــن مســرح محمــد الخامــس بالربــاط 
بعد غد الخميس ســهرة رمضانية بمشــاركة فنانة 
الملحـون سـناء ماراحتـي والفنــان عبـد الرحيم 
الصويـري وفرقــة» ليالــي النغــم» برئاســة عبـد 

السلام الخلوفي.

 • وزير الثقافة المصري الدكتور عماد أبو غازي 
يفتـــتح اليوم، فاعليــــات ليالي رمضـــان الثــــقافية 
والفنية بالحـــديقة الثقافية بحـــي الســيدة زينب، 
وذلــك في التاســعة مســاء وتحيي الافتتــاح فرقة 
النيل للموســيقي والغناء الشعبي والإنشاد الديني 

تحت إشراف عبد الرحمن الشافعي.
كما تقام الأمســية الشــعرية الأولي في العاشرة 
مساء ويشارك فيها محمد الشهاوي، علي منصور، 
شـرين العدوي، ماهر نصر، محمد عيسى، محمد 

عبد الخالق، ويديرها السعيد المصري.

• سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور 
الثقافــة بمصر أصــدر قرارات بنــدب محمود أحمد 
مصطفـي جماد رئيســاً لــلإدارة المركزية لشــؤون 
مكتــب رئيس الهيئــة، وماجدة محمد رفعـت مديراً 

عاماً للإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال. 

• المهندس سـامر خير المديــر التنفيذي للثقافة 
فــي أمانة العاصمة الاردنية عمــان، اعلن أن الأمانة 
تنظــم فــي رمضــان فعاليــات ثقافية وموســيقية 
وغنائيــة منوعة، إضافة للنشــاطات الشــهرية في 

مراكزها ومكتباتها. 

• دار «أوراق» للنشــــــر والتوزيــــــع بمصـــــر 
رمضــان  بمعـــــرض  إصـــداراتهــا  مــن  تطــرح 
ومختـار  الصـادق  لمحمـد  الثــورة»  كتاب»أعــداء 

العزيزي.
 ويســجل كافة المقــالات والتصريحــات لنجوم 
الصحافــة والفــن والرياضــة ورجال الديــن الذين 
هاجمــوا الثــورة لصالــح نظــام الرئيــس المخلوع. 
وكتــاب «محاكمة رئيــس.. وثائــق محاكمة رئيس 

مصر المخلوع» لعادل توماس.

سـعد  ناديـة  الصحافيــة  للزميلــة  صــدر   •
الديـن كتــاب جديد بعنــوان «حق عــودة اللاجئين 
الفلســطينيين: بين حل الدولتــين ويهودية الدولة»، 
والاستشــارات  للدراســات  الزيتونــة  مركــز  عــن 

ببيروت.

لغة الحرية
وبُكم الطغاة

الياس خوري

منــذ اللحظــات الأولى لانطــلاق الثورة الشــعبية في ســورية 
لجأ النظام الى لغة عســكرية بدت من خارج الســياق. وبدا وكأن 
مخزون الكلام السياســي نفد فجأة، فتراجعــت الثعلبة الكلامية 
ليحــل في مكانهــا التنمّر العســكري. وانطلقت ابــواق النظام في 
عملية فبركــة لاحداث لا وجود لها، كي تتطابق لغتها العســكرية 
مــع تلفيق معطيــات الواقع عبر الكلام عن امارات ســلفية وهمية. 
وقــد وصلت الوقاحة وقلــة الحيلة الى حد اتهام الطفل الشــهيد 
حمزة الخطيب بأنه ينتمي الى العصابات المســلحة! ما اســتدعى 

قتله وتشويه جثته وقطع اعضائه!
ومــع كلّ تحــوّل كان النظــام مضطرا الــى تغييــر خطابه. فتم 
ســحب الامارات الســلفية لصالــح تعبير غامض هــو العصابات 
المســلحة، التي احتار النظام كيف يفبركهــا عبر الصورة، فوصل 

به الأمر الى رمي الجثث في نهر العاصي!
منــذ بداية الثورة الســورية فــي 15 آذار/مارس، بــدت الصور 
القادمــة من مــدن ســورية ودســاكرها محيرة. والحيــرة ناجمة 
مــن انفصال لغــة الصورة عــن كلام الســلطة في شــكل جذري. 
الصــور التــي يلتقطها المتظاهــرون بهواتفهم الخلويــة وتبث عبر 
شــبكات التواصل الاجتماعي والفضائيات تشــير الى مظاهرات 
ســلمية تتعرض لرصاص رجال الأمن وقطعان الشــبيحة، بينما 
يتحدث كلام الســلطة عن صدامات عســكرية لا وجود لها الا في 
مخيلــة اصحابها، وان وجدت فهي لا تتعدى الحالات الهامشــية 

والمعزولة.
الثورة الســورية خلال الأشهر الخمســة الماضية اثبتت نضجا 
اســتثنائيا، عبر رفضها اللجوء الى العنــف واصرارها على طابع 
الاحتجــاج الســلمي، وهو اصرار كبيــر التكلفة، ويغطي ســورية 
اليــوم بدمــاء ابنائهــا الشــهداء. هــذا الاصــرار المجبــول بالنبل 
والشجاعة افقد النظام لغته في شكل كامل، فتحولت خطب قادة 
النظــام وتصريحاتهم الى آلــة بكماء لا تقول شــيئاً، فلجأ النظام 
الــى اللغة الوحيــدة التي يتقنها وصار صــوت هدير الدبابات في 

الشوارع والرصاص الذي يمزق الاجساد هو لغته الوحيدة.
رســمت الثورة الشــعبية في ســورية الحد الفاصل بــين اللغة 
والبُكــم. الشــعب يملــك اللغــة والنظام اخــرس، لــذا كان الحوار 
مستحيلا. استحالة الحوار ليســت ناجمة عن اصرار النظام على 
تجاهل المطالب الشعبية او عن اصرار المعارضة على هذه المطالب، 
انــه ناجم عــن طبيعة النظــام البكماء الــذي فقد اللغة في شــكل 

كامل.
البُكــم الــذي وصل اليــه النظام هو نتــاج عملية طويلــة عمرها 
من عمره، بــدأت بتعهير اللغــة وانتهت بقتلها. فلقد اســتنفد هذا 
النظــام جميــع الحيــل الكلامية. بدأ فــي البدايــة، اي منذ انقلاب 
الحركة التصحيحية، بافراغ شــعاراته نفســها مــن اي مضمون، 
ثم استنســخ النظام الكوري الشــمالي، على ما بيّن عمر اميرالاي 
فــي فيلمه «طوفان في بــلاد البعث»، قبل ان يصل الى اســتهلاك 
خطابــي المقاومــة والممانعة، اللذين تحــولا اداة لهيمنــة المافيات 

العائلية على الاقتصاد السوري.
لعــب النظــام باللغة السياســية وقــام بترميمها فــي الظروف 
المختلفــة التي طرأت على المنطقة، حتى انه مع عهد الوريث اشــهر 
خطــاب الحداثــة والانترنيت قبــل ان يعود الى خطابــي الممانعة 

والمقاومة.
مع الانفجار الشعبي الكبير الذي اعلنته الثورات العربية الممتدة 
مــن تونس الى مصر، بدأت لغــة النــــظام تترنــح، الى ان تهاوت 
دفعــة واحــدة في درعــا، وتمرغت بالجريمــة المروعة فــي حماه. 
الشــعب الســوري يواجــه اليوم ما هو اشــد وحشــية مــن القمع 
الوحشــي، انه يواجه صمت النظام وانحلال لغته، واســتخدامه 
للعنف العــاري والعبثية الســوداء التي يصنعهــا الديكتاتور في 

خريفه الحزين.
كانــت حماة هــي التعبير عن دخــول النظام في البُكــم المطلق. 
فالمدينــة التــي تحولــت رمزا للألــم بعــد مذبحتها الشــهيرة عام 
1982، قدمت خلال الثورة الســورية الكبرى اليوم نموذجا للارادة 
الشــعبية. نجحت حماة وبعدها دير الزور في احداث تحول كبير 
في المسار الثوري السوري، اذ استطاعت شجاعة الحمويين كسر 
جدار القمع وشهدت المدينة الشهيدة اولى المظاهرات المليونية في 
ســورية، ما اضطر النظام الى تبديل المحافظ قبل ان يقرر اجتياح 

المدينة.
خلال مظاهراتها المليونية لم تشــهد المدينة حادثا امنيا واحدا، 
اســقطت حماة جميــع ذرائــع النظام، واعلنــت انهــا طليعة ثورة 

سلمية ديمقراطية تنبذ العنف وترفض الانجرار الى منطقه.
فماذا كانت النتيجة؟

هل فهم النظام رسالة حماة ودير الزور وحمص ودمشق، وبدأ 
في اعادة النظر في ممارساته؟

يبدو النظام وكأنه لم يفهم ان لغته السياســية ســقطت، وحين 
تفقد فئة طاغية اســتولت على الســلطة لغتها فهذا يعني ان ساعة 
الرحيــل قــد دنت. غيــر ان نظــام الجمهوريــة الوراثية قــرأ بكمه 
عبــر المزيد من البكــم. فلجأ الــى لا لغته، واغرق المدينة الشــهيدة 
فــي حمامات الــدم، وحول مدينــة العاصي العاصيــة الى مدينة 
اشــباح لا يسمع فيها ســوى هدير جنازير الدبابات. قطعت المياه 
والكهرباء عن المدينة وبدأ قصفها المدمر، وشــاهد العالم بأســره 

دبابات تقصف بيوتا!
مشــهد يشير الى استعداد الاســتبداد لانتهاك كل شيء وهتْك 
الجميع. مشــهد مروع يثير في النفوس الغضب والأســى، ويدعو 
الى التأمل في اســتعداد السلطة الاســتبدادية لارتكاب اي شيء 

من اجل ان تحكم اللاشيء.
الاستبداد يخيف الناس اليوم ببكمه وفقدانه اللغة، لكنه ينسى 

ان من فقد الكلام سوف يفقد قريباً قدرته على الاستمرار.
لكن النظام يســتعد اليوم لتكرار حمــاة الثانية في مدن اخرى، 
ولن تكون النتيجة سوى المزيد من الخرس والدم والجنون، وهي 

عناصر سقوط مؤكدة.
غيــر ان مــا يحيرني ليــس خرس النظــام بل الصمت الشــعبي 
العربي الذي اذا استمر ســوف يكون كارثة تهدد مستقبل الربيع 

العربي في كل مكان.
امــا انتم، يا ابطال ســورية وبطلاتها، يكفيكــم فخرا انكم كنتم 
الأشجع والانبل، ترسمون اليوم بدمائكم وتضحياتكم وصبركم 
واصراركم مســتقبل العــرب. لكم لغة العرب، وامــام تضحياتكم 

ينحني الشعر والنثر.
اعرف انكم تعرفون ان لا مجال للتراجع في قاموســكم، وانكم 
قادرون في النهاية على ان تبرهنوا ان لغة الحرية ســوف تنتصر 

على بُكم الطغاة.   

التدخين صباحا يزيد خطر الإصابة بالسرطان
شهر رمضان الوقت الأفضل لبدء الإقلاع عن التدخين

■ كوالالمبـور، ماليزيـا ـ يـو بـي اي: قالـت وزارة الصحـة 
الماليزيـة الإثنـين إن 95٪ مـن المدخنين المسـلمين يعتبرون أن 

التوقف عن هذه العادة أسهل خلال شهر رمضان.
ونقلـت وكالة الأنباء الماليزيـة «برناما» عن مدير عام وزارة 
الصحة حسـن عبد الرحمن قوله إن الصيام لـ14 ساعة يساعد 
بشكل غير مباشـر المدخنين على التوقف عن هذه العادة بشكل 

أسهل بسبب قدرتهم على التحكم في الرغبة بالتدخين.
وقال عبد الرحمن إن الحكومة أطلقت حملة تشـدد فيها على 

أن رمضان هو نقطة البداية للإقلاع عن التدخين.
وأضاف أن الإقلاع عن التدخين سيسـاهم في الحدّ من إنفاق 

الحكومة على أمراض القلب والرئة.
وفي واشـنطن وجد باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين 
يدخنـون صباحـاً بعـد الإسـتيقاظ هـم أكثـر عرضـة للإصابة 
بالسـرطان، مقارنـة بالآخريـن الذيـن يدخنـون لاحقـاً خلال 
اليـوم. وذكـرت شـبكة «سـي ان ان» الأمريكيـة أن دراسـتين 
ونشـرتا  للطـب  سـتايت»  «بـن  جامعـة  أجرتهمـا  أمريكيتـين 

بمجلـة «مجتمع السـرطان الأمريكي» وجدتـا أن التدخين بعيد 
الإسـتيقاظ صباحـاً يجعـل الأشـخاص عرضة أكثـر للإصابة 

بسرطان الرئتين والرأس والرقبة.
وقال الباحث المسؤول عن الدراستين إن «معدلات النيكوتين 
وربما مواد سـامة أخـرى موجـودة بالتبغ تكـون مرتفعة أكثر 
لدى هؤلاء المدخنين (الصباحيين)، وقد يكونون أكثر إدماناً من 

المدخنين الآخرين».
وتبيّن أن الأشخاص الذين يدخنون أول سيجارة لهم خلال 

فتـرة 31 دقيقة إلـى 60 دقيقة بعد الإسـتيقاظ صباحاً، هم أكثر 
عرضـة بنسـبة تتخطـى 30٪ للإصابة بسـرطان الرئـة، وقد 
تزيد النسـبة إلى 80٪ لدى من يدخنون خلال النصف سـاعة 
الأولى بعد الإسـتيقاظ. أما بالنسـبة لسـرطان الرأس والرقبة 
فإن من يدخنون خلال الفترة بين31 و60 دقيقة بعد الإستيقاظ، 
يكونون أكثر عرضة للإصابة به بنسـبة تزيد عن 40٪، وتزيد 
النسبة إلى 80٪ لدى من يدخنون خلال النصف ساعة الأولى 

بعد الإستيقاظ.

مصرية تطلب الخلع من زوجها
 لإصراره على إعداد الطعام بنفسه 

علماء يكتشفون جينا جديدا
 يسبب الاصابة بسرطان المبيضين 

■ القاهرة ـ د ب أ: بعد زواج اسـتمر عشـر سـنوات، رفعت 
مصرية عاملة قضية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالخلع من 
زوجها، بسبب إصراره على إعداد الطعام بنفسه في رمضان. 

ووفقـا لما ذكرته صحيفـة «المصري اليوم» امـس الاثنين فقد 
قالـت الزوجـة أمام مكتـب التسـويات إنها أصبحـت زوجة مع 
إيقـاف التنفيـذ لأن زوجها يقوم بكل شـيء في المنزل بنفسـه، 

حتى الطهي لأنه يعمل شيفا في أحد الفنادق الكبرى. 
وأضافت: «قبل رمضان كنت أترك له مسؤولية إعداد الطعام 
لـي ولطفلينـا اللذين أصبحا لا يتذوقان أي طعـام إلا من يديه، 

ولكـن خلال رمضـان الذي حصـل فيه علـى إجازته السـنوية 
طلبت منـه أن يتفرغ للعبـادة ويترك لي مهـام المطبخ، وعندما 
حـدث ذلك أضرب طفلانا عـن الطعام الذي أعـده، بحجة أنني 

لا أجيد الطهي ما أصابني بالحرج أمام ابنىّ». 
واسـتدعى مكتـب التسـويات الـزوج الـذي أكـد أنـه يحب 
زوجتـه وابنيه وأنه فعل ذلك لمسـاعدة زوجتـه فى المنزل لأنها 
تعود من العمل منهكة فى شـهر رمضـان، وأنها عندما تضايقت 
من ذلـك اسـتجاب لرغبتها وتوقف عـن إعداد الطعـام، ولكنه 

اضطر إلى العودة مرة أخرى بعد امتناع ابنيه عن الطعام. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال علمـاء ان النسـاء اللاتـي يحملـن 
نسـخة معيبة من جـين يدعى (ار.ايـه.دي.51. دي.) معرضات 
بنسـبة تقـرب من واحدة مـن كل 11 امـرأة للاصابة بسـرطان 
المبيضـين وذلـك فيمـا وصفـوه بأهـم اكتشـاف جينـي يتعلق 

بسرطان المبيضين فيما يزيد على عشر سنوات.
البريطانـي إن الفحـوص  وقـال معهـد بحـوث السـرطان 
اللازمة لتحديد النسـاء الاكثر عرضة للاصابة سـتكون متاحة 
خـلال بضـع سـنوات وربما تدفـع بعض النسـاء لاتخـاذ قرار 

باستئصال المبيضين لتفادي الإصابة بالسرطان.
ومن شأن الاكتشاف أيضا أن يسرع عملية البحث عن أدوية 
جديدة للمرض. وتشير التجارب المعملية بالفعل الى أن الخلايا 
التي تحتوي على الحين (ار.ايه. دي.51 دي.) المعيب حساسـة 
لمضـادات (بي.ايه.ار.بـي) الكيميائية وهي نوعيـة جديدة من 
الادويـة المصممـة لاسـتهداف السـرطان الناجـم عـن العيوب 
فـي اثنين مـن الجينـات المعـروف أنها تسـبب سـرطان الثدي 
والمبيضـين وهمـا (بي.ار.سـي.ايه.1) و (بي.ار.سـي. ايه.2). 
وتنتـج عدة شـركات ادويـة كبيرة مثـل ابوت وميـرك وفايزر 
وسـانوفي أفنتيس واسـترا زينيكا المضـادات الكيميائية (بي.

ايه.ار.بـي) التي تعمل عن طريق وقـف آليات إصلاح الحمض 
النووي في الخلايا السـرطانية وهـو ما يؤدي الى تعطل دورة 

الخلية وموتها.
وفـي الدراسـة الاخيـرة قـارن باحثـون مـن معهـد بحوث 
السـرطان البريطانـي الحمض النووي لنسـاء من 911 اسـرة 
ظهرت فيها حالات اصابة بسـرطان المبيضين وسـرطان الثدي 
بالحمض النووي لمجموعة تضم اكثر من عشـرة الاف شـخص 

من السكان عموما.
واكتشـفوا وجـود ثمانيـة عيوب في جـين (ار.ايـه.دي.51 
دي.) لـدى النسـاء المصابات بالسـرطان مقارنـة بعيب واحد 

لدى المجموعة الأخرى.
وقالـت نازنـين رحمـن من معهـد بحـوث السـرطان ومركز 
رويال مارسدن للسرطان في لندن التي قادت الدراسة ونشرت 
نتائجها في دورية (نيتشـر جينيتكـس) ان «المرأة التي تعاني 
من خلل في جـين (ار.ايه.دي.51 دي.) معرضة بنسـبة واحدة 

من كل 11 امرأة للاصابة بسرطان المبيضين».
وقد يظل سـرطان المبيضين كامنا لفترة طويلة فلا يكتشـف 

في كثير من الحالات الا في مرحلة متأخرة.
ويتم اكتشـاف سـرطان المبيضين لدى نحـو 230 الف امرأة 
على مستوى العالم سنويا. ولا يتم تشخيص المرض في معظم 
الحـالات الا بعـد انتشـاره ويمـوت ما يصـل الـى 70 بالمئة من 

هؤلاء النساء خلال خمس سنوات.
ولهذا السـبب قالت رحمن ان المرأة التي تحمل الجين المعيب 
ربما تقرر أن أفضل خيار لها هو استئصال المبيضين بعد الانتهاء 
من انجاب اطفالها خصوصا إن كانت قد رأت في أسرتها حالات 

وفاة بالسرطان.
واضافت في حديث هاتفي مع رويترز ان اكتشـاف جين (ار.
ايه.دي.51 دي.) اشار الى مضادات (بي.ايه.ار.بي) الكيميائية 
باعتبارهـا نوعيـة جديـدة من الادويـة ربما تقدم امـلا جديدا. 
واكتشـفت الاختبارات المعملية الاوليـة ان الخلايا التي تحوي 
الجين (ار.ايه.دي.51 دي.) المعيب حساسـة بدرجة عالية لهذه 

النوعية من الادوية.

النجمة السينمائية الهندية تانيشا مخرجي شاركت بهذا الزي في عرض للازياء اقيم في مومباي

احوواااللل االلنناااسسس

الطفل الـ15
 من المرأة الـ13 

ينتظـر  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
البريطانـي جايمي كامينغ ولادة طفله 
الـ15 مـن الامرأة الـ13 التي يقيم معها 

علاقة عاطفية.
ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانيـة ان حبيبـة كامينغ العاطل 
عن العمـل الـ13 وهي امـرأة في الـ19 
من العمر ستلد طفله الـ15 في تشرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.
لكنها أشـارت إلى ان لوراين والدة 
العمـر 55 سـنة  البالغـة مـن  كامينـغ 
سـئمت من مغامـرات ابنها حتـى انها 
رجتـه التوقـف عـن إنجـاب الأطفـال 

وتحمل مسؤولية أفعاله.
وقالـت الامـرأة ان ابنها (34 سـنة) 
بحاجة لإيجـاد عمل قبـل موعد ولادة 
طفلـه الجديـد بعـد عـدة أشـهر حتى 
يتمكن من إعالته بـدلاً من اضطرار كل 
أم لأطفالـه للتقدم بطلـب لتلقي إعالة 

من الدولة.
وأضافـت «أنا أحـب ابني وأحب كل 
أحفادي لكـن يكفي وحان الوقت حتى 

يتوقف عن الإنجاب ويصبح أباً».
يشـار إلـى ان أول طفـل لكامينـغ، 
وهـو مـن مدينـة دانـدي البريطانية، 
كان في العـام 1995 يوم كان في الـ17 
مـن العمر، وظن الجميع انه سـيتزوج 
بعدهـا لكنه سـرعان ما بـدأ علاقة مع 

امرأة أخرى.

بريطانيا تعيّن أول إمرأة
قائداً لفرقاطة حربية 

■ لنـدن ـ يو بـي أي: عيّن سـلاح البحرية الملكي البريطانـي إمرأة في 
التاسـعة والثلاثـين مـن العمـر قائـدة لفرقاطة حربيـة للمـرة الأولى في 

تاريخه الذي يمتد زهاء 500 عام.
وقالـت صحيفـة صن الاثنين إن سـارة ويسـت التي تحمـل رتبة رائد، 
سـتتولى قيـادة الفرقاطـة (بورتلانـد) وطاقهمـا المكـوّن مـن 185 بحاراً 
معظمهـم مـن الذكـور، حين تشـارك فـي مهمـات قتالية فـي أي مـكان من 

العالم.
واضافت أن الفرقاطة بورتلانـد مجهزة بصواريخ من طراز (هاربون) 

و (سي وولف) وطوربيدات مضادة للغواصات ومدافع ثقيلة.
ويبلـغ وزن الفرقاطـة بورتلاند 5000 طـن، وتحمل مروحيـة، وقادرة 

على المشاركة في حرب شاملة.
ونسـبت الصحيفـة إلـى متحـدث باسـم البحريـة الملكيـة البريطانية 
قوله «يمكننا تأكيد تعيين الرائد سـارة ويسـت في منصـب قائد الفرقاطة 

بورتلاند اعتباراً من نيسان/ابريل المقبل».

الحب فعلا.. أعمى
■ لنـدن ـ يو بـي أي: يبدو أن الحبّ أعمى بالفعـل، فقد أجرى باحثون 
هولنديون دراسة شملت 70 ثنائياً أظهرت أن الفرد يرى حبيبه أو حبيبته 

أكثر جاذبية مما هو عليه فعلاً بأعين الآخرين.
باحثـين  أن  الاثنـين،  البريطانيـة   مايـل)  (دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
هولنديين أجروا دراسـة نشروا نتائجها في دورية (العلاقات الاجتماعية 
والشـخصية) شـملت 70 ثنائيـاً، طلـب منهـم تقديـر مسـتوى جاذبيـة 

الشريك.
وشـملت الأسـئلة اسـتبيانات حـول مـدى جاذبية الشـريك وقياسـه 

بالنسبة الى أشخاص آخرين بنفس السنّ.
وشارك أشخاص غرباء بتقدير جاذبية الرجال والنساء الـ140 الذين 

شملتهم الدراسة.
وتبين أن الأفراد يرون شركاءهم على أنهم أكثر جاذبية مما هم فعلاً.

وقـال الباحثون مـن جامعة (غرونينغن) في هولنـدا، إنه خلال علاقة 
عاطفيـة تتبادر إلى الذهن أفكار سـلبية حول ما إذا كان الشـريك خاطئاً، 
لذلـك ينسـج الفرد قصصـاً خياليـة إيجابية عن الشـريك لزيـادة الحسّ 

بالأمان.
ويسـاهم «العمـى» تجـاه الأخطاء الجسـدية في الشـريك إلـى تجاوز 

الانتقادات التي قد توجه له ومقاومة الإغراءات.

الأمير هاري.. إلى الفضاء
■ لندن ـ يو بي أي: يخطط الأمير هاري، المصنّف ثالثاً في ترتيب ولاية 
العرش في بريطانيا، لتلقي تدريبات في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، 
ليصبح أو فرد من الأسرة الملكية البريطانية يذهب في رحلة إلى الفضاء.

وقالـت الصحيفـة (صـن) البريطانية الاثنـين، إن الأمير هـاري البالغ 
مـن العمر 26 عاماً طلب مقعـداً في أول رحلة إلى الفضاء تخطط للقيام بها 

شركة الخطوط الجوية البريطانية (فيرجين).
وأشـارت الصحيفة أن الأمير الشـاب شـديد التعلق بالفضاء ومعجب 

بالمسلسل التلفزيوني عن الفضاء (ستار تريك).
وكشـفت أن الأمير يأمل في أن يصبح عضواً فخرياً في برنامج الفضاء 

الأمريكي لـ(ناسا) بعد عودته من الخدمة في أفغانستان العام المقبل.
وأوضحت أنه يحتاج إلى 1000 ساعة تدريب على الرحلات بالمحركات 
النفاثـة المتقدمـة قبـل أن تـدرس وكالـة الفضـاء الأمريكيـة ضمـة إلـى 

برنامجها. 


